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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

 اعلـن رجـل ديـن قريـب مـن المرشـد الاعلـى للجمهوريـة 
الاسـلامية علـي خامنئـي الجمعـة ان ايـران «سـتفجر قلـب» 
اسـرائيل اذا هاجمـت الدولـة العبريـة او الولايـات المتحـدة 
الجمهورية الاسـلامية، علـى ما افادت وكالة الانبـاء الايرانية 
الرسـمية. وقـال مجتبى ذو النور مسـاعد ممثـل خامنئي لدى 
حـرس الثـورة الايرانـي، الجيش العقيـدي للنظـام «حتى لو 
سـقط صـاروخ امريكـي او صهيونـي علـى اراضينـا فقبل ان 
ينتشر غبار (الانفجار) ستكون الصواريخ الايرانية قد فجرت 

قلب اسرائيل».
ولم تستبعد اسرائيل ولا واشنطن الخيار العسكري لوضع 
حـد للخطر الذي يشـكله فـي نظرهـا برنامج ايـران النووي، 
وهما تتهمان ايران بالسـعي الى امتلاك السلاح النووي تحت 

غطاء نشاطات مدنية، الامر الذي تنفيه طهران.
وفي تل ابيب حذر ضباط اسرائيليون من أن الدولة العبرية 
سـوف تعيد لبنان الى العصر الحجـري إذا أطلق «حزب الله» 
صواريخ كاتيوشـا باتجاه الأراضي الإسـرائيلية، مؤكدين ان 
الحرب المقبلة سـوف تكون الأخيرة، كما ان البدء في اشـتعال 
الحرب قد يسـتغرق دقائق. وأفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» 
أن ضباطـا إسـرائيليين حذروا مـن أن دولتهم «سـتعيد لبنان 

إلى العصر الحجري إذا أطلق «حزب الله» صواريخ كاتيوشـا 
باتجـاه الأراضـي الإسـرائيلية»، مشـدّدين علـى «وجوب أن 
تكـون الحـرب المقبلة هـي الحرب الأخيـرة مع لبنـان، ذلك أن 

اللعب ممنوع مع «بلطجي الحيّ» في الشرق الأوسط.
ونقلـت الصحيفـة عـن قائـد اللـواء 300 فـي فرقـة الجليل 
العسـكرية العقيد رونن مرلـي، تأكيده أن «البدء في اشـتعال 
الحـرب مـع لبنـان قـد يسـتغرق دقائـق معـدودة». وأضـاف 
«شرارة واحدة قد تشعل كل شيء، وقد نجد أنفسنا في الميدان 
داخل حـرب لبنانية جديدة، بل مع سـيناريو أكثـر تطرفا، أي 

حرب مع السوريين أيضاً».
ولفـت مرلـي إلـى أن إسـرائيل تنـوي إلحـاق ضـرر كبيـر 
بـ»حـزب اللـه»، وبالتالـي بلبنان، فـي حال نشـوب مواجهة 
مقبلة معه، قائلاً «هدفنا هو أن نوصل «حزب الله» إلى وضع لا 

يمكنه في نهايته إشعال النار إلا عبر استخدام الحجارة». 
وأضاف «ردّنا سيتضمن كل ما يمكن أن يرد في البال، وعلينا 
أن نسبب لهم ارتعاد فرائص إذا فكروا بإطلاق «كاتيوشا» على 

الأراضي الإسرائيلية». 
من جانبه أكد مسـاعد وزيرة الخارجية الامريكية لشـؤون 
الشرق الأوسـط جيفري فيلتمان التزام بلاده بالأمن الاقليمي 
فـي منطقـة الخليج في ضـوء التطـورات الأخيرة حـول الملف 

الايراني النووي وعملية السلام في الشرق الأوسط .
وقـال فيلتمـان في مؤتمر صحافـي عبر الهاتف مع وسـائل 
الاعلام الخليجيـة ان بلاده «ملتزمة بحماية مصالح أصدقائنا 

في الخليج»، مشيرا إلى وجود مشاورات مكثفة مع الحكومات 
في المنطقة بشكل جماعي ومنفرد.

كمـا أكد المسـؤول الامريكي وجـود مباحثـات ثنائية مع كل 
من الحكومات في المنطقـة حول مختلف المواضيع، موضحا أن 
بلاده تستفيد من الخبرة التاريخية لبلدان المنطقة في التعامل 
مع جارتها إيران. وفي الكويت أكد مصدر أمني خاص أن حزب 
الله الكويتي يسـير حاليا في اتجاهـين متوازيين بهدف تعزيز 
دور الحزب في الكويت وتثبيت اقدامه سياسيا (على الاقل في 
المرحلة الراهنة)على غرار مسـيرة حزب الله اللبناني وتعزيز 
دوره فـي لبنـان، مؤكدا علـى التواصل بين الحزبـين الكويتي 
واللبنانـي وعلـى تبعيـة الشـق الكويتـي من الحـزب للحزب 

اللبناني، حسبما ذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية الجمعة.
وربـط المصـدر تصاعـد الاتهامـات السياسـية والاعلاميـة 
ضـد الاجهزة الامنية في الكويت واتهامهـا بالطائفية والتمييز 
بهـذا المخطط المدروس املا في اجبار الاجهزة الامنية او القرار 
السياسـي علـى التراجع وبالتالي السـماح لتغلغـل المزيد من 
عناصـر حزب الله الى الكويت. وعن تصريحات منسـوبة الى 
عضـو قيادي في حركة مجاهدي خلـق الايرانية والذي تحدث 
عـن وجـود 3 آلاف عنصـر اسـتخباراتي ايراني فـي الكويت، 
والذي نشـر على موقـع «العربية نت»، قال المصـدر للصحيفة 
«نعـم.. هناك عناصر اسـتخباراتية في منطقـة الخليج عموما 
وفي الكويت، وهي عناصـر تعمل لصالح ايران، ولصالح دول 

اخرى.

حرب في «يوتيوب».. وامام الحرم المكي يعتبرها «منجزا تاريخيا»
«مشاهد رقص» في جامعة الملك عبد الله تصعّد الجدل حول الاختلاط في السعودية

لندن - «القدس العربي» ـ من ابراهيم درويش:
اعاد امام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس الجمعة الجدل حول 
مسألة الاختلاط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، «كاوست»، 
حيث دعا الجميع لمســاندة هذا المشــروع الضخم، فيما يتم تداول شــريط 
علــى موقع «يوتيوب» يصور طالبا في الجامعة يقوم بالرقص امام زملائه 

وزميلاته.
ودعــا امام الحــرم العلمــاء والقــادة إلــى أن يباركوا بإجمــاع واتفاق 
«المنجــز التاريخي العظيم المتمثل في افتتــاح جامعة الملك عبدالله»، محذراً 

من «الانسياق وراء الشائعات والخوض في ما لم يتبين أمره».
وتحــدّث الشــيخ عبدالرحمن الســديس في خطبة الجمعــة عن جامعة 
الملك عبداللــه قائلاً إن «واجب الجميع من القــادة والعلماء وحملة الأقلام 
ورجــال الصحافة والإعلام وشــباب الأمة والغيورين علــى مصالحها أن 
يباركوا بإجماع واتفاق هذه الجهود الخيرة في ظل مقاصدنا الإســلامية 

وضوابطنا الشرعية وفي ما يحقق الحفاظ على ثوابت الأمة وقيمها».
وحذر الشيخ السديس «من الخوض في ما لم يتبين لهم أمره والانسياق 

خلــف الشــائعات المغرضة والإثــارة المتعمــدة المحرضة التي يريــد أعداء 
الأمــة وخصوم المجتمع أن تتقاذف ســفينتها الآمنة أمواج الفتن المتلاحمة 

وتيارات الأهواء المتلاطمة».
وتوجه إلى المصلين بكلامه «ليطمئن الجميع في حســن ظن بديع إلى أن 
هذا المشروع الحضاري العملاق في أيدٍ أمينة بحمد الله، فما هو إلا شجرة 
مباركة في دوحة غناء عظيمة تجعل من العقيدة والشــريعة منطلقاً لها في 

أعمالها لتحقق لها كل تطلعاتها وآمالها».
وكان كل من الشــيخ ســليمان الدويش والداعية عبــد العزيز الطريفي 
قاما بإصدار بيانين مستقلين، عن رعاية الجامعة الجديدة للاختلاط، وأنه 
من أهدافها الأساسية. وأعلن الشيخ سليمان الدويش براءته من الجامعة 
ومــا يحدث فيها من اختلاط وفســاد على حد قولــه، واصفاً أعضاء هيئة 
التدريــس فيها بأنهم من المفســدين، وقام الشــيخ الطريفــي بإصدار بيان 
مدعم بأدلة من القرآن والســنة. وكان الشــيخ الشــثري اســتقال او اقيل 
من هيئة كبــار العلماء الســعودية، على خلفية الانتقــادات التي نالته بعد 

تصريحاته بشأن ممانعته الاختلاط في جامعة الملك عبد الله.
ويدور حوار بين الســعوديين حول الجانــب الاخلاقي للجامعة، فقد تم 

فصل الشــيخ سعد بن ناصر الشثري بعد انتقاده البرنامج الجامعي فيما 
تمتلىء شــبكة «يوتيوب» بلقطات فيديو عن افتتاح الجامعة وما ينظر اليه 
على انه خــروج عن الاخلاق ومنها تحديدا فيلم قصير عن طلاب يحتفلون 
بافتتاح الجامعة ويظهر فيه طالب ســعودي بالثوب وهو يرقص وقد تمت 
مشــاهدته من قبل 67 شــخصاً واكثر من مئة تعليق طالــب احدها بعقاب 
الشــاب، فيما قال اخر ان «اطهر مكان في العالم لا فصل فيه»، مشيرا الى 

مكة المكرمة.
وأعدت «واشنطن بوست» تقريرا عن الجامعة الجديدة نقلت عن طالبة 
سعودية فيها قولها ان الدين يجب ان لا يتدخل في التعليم العالي، خاصة 
ان الجامعة هي للدراسات العليا وتهدف جهود المملكة للتحضير للمستقبل 
والبحث عن مصادر بديلة عن النفط وهي في النهاية في رأس جهود البلاد 
للتحول والانضمام الى البحث العلمي العالمي بحيث تصبح مركزا للبحث 

العلمي ينافس مراكز بحث في اوروبا وامريكا واسيا. 
ونقلت «واشــنطن بوســت» عن طالبة في الجامعة قولهــا انها تتفاعل 
كثيــرا مع زملائهــا، مؤكدة انها فتاة مســلمة وما تريده فــي النهاية زمالة 

دراسية.

قال انه لا يستحقها واعتبرها تأكيدا لزعامة امريكا
إشادة ودهشة وغضب في العالم
عقب فوز أوباما بنوبل للسلام

لندن ـ «القدس العربي»:
جـاءت ردود الأفعـال فـي أنحـاء العالـم الـذي 
فاجأه فـوز الرئيس الامريكي بـاراك أوباما بجائزة 
نوبل للسـلام الجمعة مزيجاً من الإشـادة والتشكك 

والغضب والدهشة.
وهنأ قادة العالم الرئيـس الامريكي باراك أوباما 
بفوزه بجائزة نوبل للسـلام في شـكل غيـر متوقع، 
وحضـوه علـى تكثيف جهوده لإرسـاء السـلام في 
العالـم، لكـن اوباما قـال عن نفسـه انه لا يسـتحق 

جائزة نوبل للسلام.
واعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما الجمعة انه 
«فوجـىء» باعلان فوزه بجائزة نوبل للسـلام التي 
تلقاهـا بـ»تواضع عميـق»، معتبرا انه لا يسـتحقها 

مقارنة بالفائزين السابقين بها.
وقـال اوباما ايضا انـه يرى فيها «دعـوة للعمل» 
ضد الاحتبـاس الحراري والانتشـار النووي ولحل 
النزاعات. واضاف الرئيس الامريكي «لأكن واضحا، 
انا لا اراها (الجائزة) اعترافا بانجازاتي الشخصية 
اكثر مما هـي تأكيد لزعامـة امريكية باسـم تطلعات 

يتقاسمها البشر من كل الامم».
جوزيـه  الأوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  واعتبـر 
مانويل باروزو ان هذه الجائزة تشـكل «تشـجيعا» 

لجميع من يأملون بعالم أكثر أمانا.
وأعلـن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان 
اوباما «يجسد روحية جديدة من الحوار»، فيما رأت 
المستشـارة الألمانية انجيلا ميـركل ورئيس الوزراء 
الاسـباني خوسـيه لويس ثاباتيرو ان المكافأة التي 

نالها الرئيس الامريكي تشكل «تشجيعا» على العمل 
من اجل السلام.

من جانبه اعلن احد مستشاري الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد ان منـح الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا جائزة نوبل للسـلام يجـب ان يحثه 

على انهاء الظلم في العالم. 
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

اليمن: استمرار الحرب في صعدة
يضاعف حجم المأساة الانسانية

ممثل السيستاني يحذر البرلمان العراقي
من رفض القائمة المفتوحة في الانتخابات

■ كربـلاء ـ «القدس العربـي»: حذر ممثل المرجع 
الشـيعي الكبيـر اية اللـه علي السيسـتاني الجمعة 
البرلمـان العراقـي من عـدم اقـرار القائمـة المفتوحة 
في الانتخابات التشـريعية المقـررة منتصف كانون 

الثاني (يناير) 2010.
وقـال الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائي فـي خطبة 
الجمعـة من مرقـد الامام الحسـين وسـط كربلاء ان 
«القائمة المفتوحة تضمن التداول السـلمي للسـلطة 
(...) واذا لم تتحقق فسـوف يكون هناك عزوف عن 

الانتخابات وبالتالي فشلها».
وليـس لـدى النائـب فـي القائمـة المغلقـة حرية 
الاختيـار، فإمـا ان يختـار القائمـة بجميع اسـمائها 
او ينصـرف عنها. اما في القائمـة المفتوحة فبإمكانه 
اختيـار النـواب الذين يؤيدهم بشـكل فردي وليس 

القائمة كلها.
الكتـل  «نحـذر  البرلمانيـين  مخاطبـا  واضـاف 
السياسـية التي لها موقفان، واحد امام الناس يؤيد 

القائمة المفتوحة واخر في الخفاء مناقض» لذلك.
وتابـع «اذا كنتـم تمثلون الشـعب، فاختـاروا ما 

يريده وما تريده المرجعية».
وكان السيسـتاني حذر الثلاثاء من تأثير «سلبي 
بالغ» في حال اعتمد البرلمان نظام القائمة المغلقة في 

الانتخابات التشريعية.
واعلـن حامـد الخفـاف المتحدث الرسـمي باسـم 
السيسـتاني ان «المرجعيـة الدينيـة تحـذر مـن ان 
اعتماد نظام القائمة المغلقة سـيحد بشـدة من رغبة 
المواطنين في المشـاركة في الانتخابات وسـيكون له 

تأثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية».
وكان مصدر برلماني اكد ان رئيس مجلس النواب 
اياد السـامرائي اتفق الاحد الماضي مع رؤساء الكتل 
النيابية علـى «تبني القائمة المغلقة فـي الانتخابات 

واجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 2005».
واوضـح ان التعديـلات «هـي التحديـد النهائـي 
لموعـد الانتخابـات فـي 16 كانـون الثانـي (ينايـر) 

المقبـل، واسـتخدام البطاقـة التموينيـة لعـام 2009 
لسـجلات الناخبـين، وزيادة عـدد النـواب من 275 

حاليا الى 310، وفقا لعدد السكان».
ولكل مئة الف مواطن نائب في العراق.

قانـون  مشـروع  احالـت  الحكومـة  وكانـت 
الانتخابـات الـى المجلـس النيابـي قبـل اسـبوعين 

ويتضمن في احد مواده القائمة المفتوحة.

اجواء التشاؤم تخيم على زيارة ميتشل للمنطقة

وفد من حماس في القاهرة لتأجيل المصالحة
وجبريل يؤكد الغاء فصائل دمشق للحوار مع عباس

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

أكدت حركة «حماس» الجمعة التزامها بكل التفاهمات التي جرى التوصل 
إليهـا مع القاهرة، وذلك اثر وصول وفد من قياداتها في دمشـق إلى العاصمة 
المصريـة لبحـث تأجيـل موعـد توقيع اتفـاق المصالحـة المعلن في السـادس 

والعشرين من الشهر الجاري.
وقـال المتحـدث باسـم «حماس» سـامي أبو زهـري «نؤكد تمسـك الحركة 
بنجاح المصالحة، هذا خيـار لا رجعة عنه، والتزامها أيضاً بكل التفاهمات مع 
المصريين بهذا الشـأن» في إشـارة إلى الورقة المصرية التي سبق أن عرضتها 
القاهـرة علـى الفصائـل الفلسـطينية وأعلنـت حركتـا «حمـاس» و»فتـح» 

موافقتهما عليها.
وذكـر أبـو زهـري أن وفدا مـن قيادة حمـاس في دمشـق يضـم القياديين 
موسى أبو مرزوق ومحمد نصر وصل مساء الجمعة إلى القاهرة «للالتقاء مع 

المسؤولين المصريين حول تحديد الموعد المناسب لجلسة الحوار المقبلة».
وقال إن هذه المشـاورات «تهدف إلى ضمان إنجـاح الجهد المصري وإنهاء 
الانقسـام»، معتبرا ان «الأجواء الحالية لم تعد مناسبة بعد ان تسممت بفعل 

فضيحة موقف سلطة رام الله من تقرير غولدستون».
وكان وزيـر الخارجيـة المصري أحمد أبـو الغيط أعلن في وقت سـابق أن 
موعـد توقيع الاتفاق سـيكون في السـادس والعشـرين من الشـهر الجاري، 

وانتقد أي محاولة لتأجيل الموعد.
مـن جهتـه قـال احمـد جبريـل، الامـين العـام للجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين - القيادة العامة، في حديث خصّ به «القدس العربي» انّ الفصائل 
الفلسـطينية المعارضة ستقوم خلال الـ24 ساعة القادمة باصدار بيانٍ موجه 
الـى المصريـين لالغـاء الحـوار الفلسـطيني فـي القاهـرة، وذلك علـى خلفية 
فضيحة تقرير غولدستون. وقال انّ المصريين كانوا على علم بمؤامرة تأجيل 
نقـاش التقرير، واعتبر «ما يُعد في القاهرة طبخة مسـمومة». (نص الحديث 

ص 6)
الى ذلك واصل الموفد الامريكي الى الشرق الاوسط جورج ميتشل الجمعة 
اتصالاته مع الطرفين الاسـرائيلي والفلسـطيني في محاولـة لتحريك عملية 
السـلام المتوقفـة منذ اواخـر العام 2008، وسـط اجواء من التشـاؤم بفرص 

نجاحها.
والتقى ميتشل الجمعة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو طيلة 
سـاعتين، كما التقى مسـاء الجمعـة الرئيس الفلسـطيني. وسـيلتقي صباح 

السبت في القدس رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض.
وتجري جولة ميتشل الجديدة وسـط اجواء من التشاؤم. وجاء تصريح 
لوزير الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمـان ليقضي على اي امل بتحقيق 
اي تقـدم في عملية السـلام عندما قال انه لا يرى امكانيـة للتوصل الى اتفاق 

شامل مع الفلسطينيين.
ومما قاله ليبرمان «الذين يعتقدون ان بالامكان التوصل خلال السـنوات 
القليلة المقبلة الى اتفاق شـامل ينهي النزاع لا يفهمون الحقيقة. انهم يزرعون 
الاوهام ويدفعوننا باتجاه نزاع شامل». ويفاخر الجانب الاسرائيلي بانه لم 
يقدم اي تنازل، ونتنياهو لم يتراجع قيد انملة بالنسـبة لمسـألة الاسـتيطان 

رغم مطالبة الامريكيين بتجميده.   (تفاصيل ص 4 و 5 و6)

فرنسا: اعتقال مهندس 
نووي اسلامي كان يخطط 

للقيام بهجمات 
■ باريس ـ ا ف ب: اعتقلت السلطات 
اسـلاميا  الخميـس  الفرنسـية  الامنيـة 
مفترضـا في وسـط شـرق فرنسـا يعمل 
مهندسـا في مركـز الابحاث النـووي في 
جنيف وذلك برفقة اخيه، ويشـتبه بانه 
كان يخطـط لارتكاب اعتداء في فرنسـا، 
علـى مـا افـاد الجمعة مصـدر مقـرب من 

الملف.
والرجلان الفرنسـيان اشـتبه بأنهما 
كانـا على علاقـة عبر الانترنـت بأعضاء 
في «تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي» 
وتم اعتقالهمـا صباح الخميـس في فيين 
فـي مقاطعة ايسـار، وفق ما افـاد مصدر 
قضائـي. وقالت مصادر قريبـة من الملف 
ان الشـكوك الاخطر تحوم حول الشقيق 
الاكبـر، لافتـة الـى انـه كان لا يـزال فـي 
مرحلـة «الامل» بارتكاب اعتداء ولا يبدو 
انـه «ارتكـب افعـالا ملموسـة تحضيرا» 

لهجوم.
بواسـطة  عـدة  اتصـالات  بـين  ومـن 
الانترنـت مع اشـخاص معروفين بقربهم 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  مـن 

الاسلامي في شمال افريقيا.

تل ابيب تتوعد لبنان وسورية في حال اطلاق صواريخ عليها
ايران تهدد بـ«تفجير قلب» اسرائيل.. وحرب جواسيس في الكويت 

مواجهات وتظاهرات غضب في الضفة والقطاع «لنصرة» الاقصى
■ القــدس ـ «القــدس العربي» ـ من وليــد عوض: اندلعــت مواجهات عقب 
صــلاة الجمعــة بين المواطنين الفلســطينيين وقــوات الاحتلال، فيمــا انطلقت 
مســيرات شــعبية في معظم المحافظات الفلســطينية نصرة للمسجد الاقصى 
الذي يتعرض لاعتداءات اســرائيلية، فيما انتقد رئيس مجلس أمناء مؤسســة 
القدس الدولية الشــيخ يوســف القرضاوي رد الفعل حيال التطورات الأخيرة 

في المسجد الأقصى، وقال «الأمر لم يلق إلا احتجاجا خافتاً على استحياء».
 وشــدد القرضاوي فــي مهرجــان للتضامــن مــع المســجد الأقصى جرى 
فــي الدوحــة بعد صــلاة الجمعة على ضــرورة أن يقــوم قادة الــدول العربية 
والإسلامية بواجبهم وأن يجتمعوا من أجل الأقصى كما فعلوا عند حريقه في 

ستينيات القرن الماضي. 
وشــهدت بعــض العواصــم العربية تظاهــرات احتجــاج علــى المخططات 

الاسرائيلية في القدس.
وعــززت قــوات الاحتلال وجودهــا فــي القــدس المحتلة بنشــر الآلاف من 
عناصرها في أحياء المدينة والبلدة القديمة وفي القرى المحيطة، حيث وضعت 
الحواجز في كل زقاق وشــارع، بعدما دعت جهات فلســطينية إلى يوم غضب 

دعما للقدس ونصرة للمسجد الأقصى.
ورشــق الفلســطينيون جنود الاحتــلال بالحجارة والزجاجــات الحارقة، 
وردت قــوات الجيــش والشــرطة الإســرائيلية بإطــلاق الرصــاص المطاطي 

والقنابل الغازية والصوتية.
وشارك آلاف الفلســطينيين الجمعة في مسيرات دعت اليها حركتا حماس 
والجهــاد الاســلامي في قطاع غــزة «لنصرة» المســجد الاقصى الذي يشــهد 

صدامات بين الفلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية منذ مطلع الاسبوع.

مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة على ابواب مدينة القدس المحتلة بعد ان منعتهم قوات الاحتلال من الوصول الى المسجد الاقصى

المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني

مخيم المزرق ـ اليمن ـ
«القدس العربي»ـ من خالد الحمادي:

استمرار الحرب السادسـة بين القوات الحكومية 
وجماعة الحوثي المتمردة في صعدة بشـمال اليمن، 
منذ 11 آب (أغسطس) الماضي، ضاعف حجم المأساة 
الانسـانية للمدنيـين اليمنيـين، وهـو ما دفـع بهيئة 
الأمم المتحدة إلى إرسـال مسـاعد الأمين العام للأمم 
المتحـدة للشـؤون الانسـانية وعمليـات الطـوارئ 
جـون هولمز إلى اليمن في زيارة عاجلة للاطلاع على 

الوضع الانساني المتفاقم هناك.
ـ الـذي بـدأ رحلته اليمنيـة بزيارة مخيـم المزرق 
للنازحـين مـن الحـرب فـي صعدة، حـذّر مـن حجم 
الكارثـة الانسـانية التـي تنتظر النازحـين اليمنيين 
فـي صعـدة إذا لـم تسـتجب الأطـراف المتحاربة في 
صعدة لنداءات وقف إطلاق النار، خاصة مع تجاوز 
عـدد النازحـين منذ نشـوب هـذه الحرب السادسـة 
قبـل نحو شـهرين 55 ألف نـازح، الكثيـرون منهم لا 
يزالون عالقين داخل محيط محافظة صعدة، حيث لا 
تستطيع المنظمات الإغاثية الوصول إليهم وإمدادهم 

بالمواد الأساسية.
وقال فـي رده علـى سـؤال لـ»القـدس العربي»: 
«إننا نسـعى خـلال هـذه الزيـارة إلى إقنـاع طرفي 
النـزاع ـ السـلطة والحوثيـين ـ فـي صعـدة بأهمية 
ضمـان ممـر آمـن للنازحـين فـي صعـدة ولمنظمـات 
الإغاثة العالمية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية 

والمواد الإغاثية إلى النازحين داخل المدينة».
 وذكر أن هذه القضية ضمـن القضايا الملحة التي 

سيناقشـها مـع القيـادة اليــــمنية خـلال هــــذه 
الزيارة للــيمن.

واضـاف «سـأناقش هـذه القضية الانسـانية مع 
الحكوميـة اليمنيـة مـن أجـل الحصول علـى طريقة 
لتوفيـر معبـر آمـن للمسـاعدات والمـواد الإغاثيـة 
للنازحـين، وأيضا للحصول على وسـيلة اتصال مع 

الحوثيين، لتحقيق هذه القضية». 
وذكـر بيـان للأمم المتحـدة أن الغرض مـن زيارة 
جون هولمز لليمن «السـعي لجـذب الإهتمام الدولي 
للأوضـاع الإنسـانية الحاصلـة فـي اليمـن، ولدعم 

المتضررين جراء تلك الأوضاع». 
وأوضـح أن «هولمـز يأمل فـي أن يتمكن مـن إلقاء 
إهمـال  عـن  الناجمـة  الآثارالمحتملـة  علـى  الضـوء 

المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية في اليمن».
مخيم المزرق الذي أنشـىء قبل سـتة أسـابيع في 
قريـة المزرق بالقـرب من منفذ حـرض الحدودي بين 
اليمن والسـعودية، لإيواء نحو ألفـي نازح، تجاوز 
عدد النازحين فيـه اليوم الثمانيـة الاف نازح وعدد 
النازحين في ارتفاع مسـتمر، وهـو ما يؤكد تضاعف 
حجـم الكارثـة الانسـانية ويعطي مؤشـرا قويا بأن 
الحـرب في صعـدة اتجهت خلال الأسـابيع الأخيرة 
نحو التصعيد وشـهدت موجـة عنيفة من المواجهات 

الدامية بين الجانبين.
النازحـون فـي مخيـم المـزرق يعيشـون وضعـا 
مأسـويا لشـدة الحـرارة فـي المخـــيـم، والنقـص 
الحـاد في المواد الغذائية والخدمات الصحية وكذلك 
فـي مرافق الصـرف الصحـي، وبالتالي ربما تسـهم 
زيارة هولمز لهذا المخيـــم في تسـليط الأضواء على 

أوضاعه 

الرئيس الامريكي باراك اوباما



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6329 السبت/الاحد 11/10 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 19 شوال 1430هـ

        AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6329 Saturday/Sunday 10/11 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

عواصم ـ وكالات ـ لندن

 «القدس العربي»:

فـاز الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما بجائزة 
نوبـل للسـلام الجمعـة لمنحـه العالـم «أملا في 
مستقبل أفضل» من خلال عمله من أجل السلام 
ودعوتـه لخفـض المخـزون العالمـي للأسـلحة 
النووية. وأثار النبأ إشادات وانتقادات حادة.

أوسـلو  فـي  الصحافيـين  دهشـة  وثـارت 
لـدى إعلان قرار منـح الجائزة (وهـي من أرفع 
الجوائز في العالم) إلى رئيس لم تمض سـوى 
تسـعة أشـهر على توليه الحكم ولم يحقق بعد 

إنجازا كبيرا في مجال السياسة الخارجية.

لجنة الجائزة تشيد 
وأشـادت اللجنـة النرويجيـة التـي تمنـح 
فـي  وقالـت  بأوبامـا،  للسـلام  نوبـل  جائـزة 
حيثيـات منحه الجائزة «أوجـد أوباما كرئيس 
مناخا جديدا في السياسة الدولية. واستعادت 
وضعهـا  الأطـراف  متعـددة  الدبلوماسـية 
الرئيسـي بتأكيـد الدور الـذي يمكـن أن تلعبه 
الأمم المتحـدة والمؤسسـات الدوليـة الأخـرى، 
وتفضيلـه الحـوار والمفاوضـات كأداتـين لحل 
الصراعـات الدوليـة بمـا فـي ذلـك الصراعات 
الأكثـر تعقيـدا، «وأعطـت الرؤيـة لعالـم خـال 
مـن الأسـلحة النووية حافـزا قويـا لمفاوضات 
لنزع السـلاح والرقابة على الأسـلحة. وبفضل 
أوبامـا تضطلـع الولايـات المتحـدة الآن بـدور 
بناء بدرجة أكبر في مواجهة التغيرات المناخية 
الكبرى التي يشهددها العالم. ويجري ترسيخ 

الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وتابعـت «مـن النـادر جـدا أن تجد شـخصا 
استطاع أن يجذب انتباه العالم ويمنح شعوبه 
الأمـل فـي مسـتقبل أفضـل كمـا فعـل أوبامـا. 
ودبلوماسـيته لهـا أسـاس في تصـور يرى أن 
أولئـك الذين يقـودون العالم يجـب أن يفعلوا 
ذلك على أسـاس مـن القيـم والتوجهـات التي 

تتشارك فيها غالبية شعوب العالم».
وأضافت «سـعت اللجنـة النرويجية لنوبل 
على مـدى 108 أعوام لتشـجيع هذه السياسـة 
الدوليـة تحديدا وتلـك التوجهات التـي يعتبر 
أوبامـا الآن المدافـع الأبـرز عنهـا فـي العالـم. 
وتصـادق اللجنـة على دعـوة أوبامـا بأنه (قد 
حـان الوقـت الآن كـي نتحمـل جميعـا نصيبنا 
فـي المسـؤولية فـي رد عالمـي علـى التحديـات 

العالمية)».

وقـال مسـؤول بـارز بـالادارة الأمريكية إن 
روبرت غيبس المتحدث الصحافي باسم البيت 
الأبيض اتصل بأوباما قبيـل الفجر وأيقظه من 
النوم ليبلغه بفـوزه بالجائزة الرفيعة، مضيفا 

أن أوباما شعر بالامتنان لدى سماعه النبأ.
وعندما أبلغ عبر رسـالة بالبريد الالكتروني 
مـن رويتـرز بـأن العديد مـن الناس في شـتى 
أنحـاء العالـم فوجئوا بهذا الاعـلان قال ديفيد 
«وكذلـك  أوبامـا  مستشـاري  كبيـر  اكسـلرود 
نحن». وكان أوباما (48 عاما) وهو أول أمريكي 
من أصل إفريقي يصبح رئيسا للولايات المتحدة 
دعا لنزع السلاح، كما عمل على استئناف عملية 
السـلام المتعثرة في الشرق الأوسط منذ توليه 

منصبه في كانون الثاني/يناير.

سخرية ومزحة
وسـخرت حركة طالبـان الافغانيـة من منح 
أوبامـا الجائـزة وقالت انه يجـب أن يمنح بدلا 

منحها جائزة نوبل للعنف.
وأضـاف ذبيح اللـه مجاهد المتحدث باسـم 
الحركـة «جائـزة نوبـل السـلام؟ كان يجب أن 
يحصـل أوبامـا علـى (جائـزة نوبـل لتأجيـج 

العنف وقتل المدنيين)».
وقـال لياقة بلوخ وهو عضو بـارز في حزب 
الجماعة الاسلامية الديني المحافظ في باكستان 

إن الامر «مزحة» محرجة.
يستحقها او لا يستحقها هذا هو السؤال؟

وفـي الوقت الذي أشـاد فيه رؤسـاء حازوا 
علـى الجائـزة مثـل الجنـوب إفريقي نلسـون 
غورباتشـوف  ميخائيـل  والروسـي  مانديـلا 
بالقـرار وصـف البعـض فـي العالمـين العربـي 
والاسـلامي منح أوبامـا الجائزة بأنه متسـرع 

وقالوا إنه لا يستحقها.
واعلـن احـد مستشـاري الرئيـس الايراني 
محمـود احمدي نجـاد لوكالـة «فرانس برس» 
الجمعـة ان منح الرئيس الامريكي باراك اوباما 
جائزة نوبل للسـلام يجب ان يحثه على انهاء 
الظلـم في العالم، فـي اول رد فعـل ايراني على 
الحـدث. وقـال علـي اكبـر جوانفكـر «نأمـل ان 
تحثه هذه (الجائزة) على سـلوك طريق يحقق 
العدل في العالم». واضاف «نحن لسنا ضد هذا 
(الفوز) ونأمل ان يبـدأ، بعد حصوله على هذه 
الجائـزة، بالقيـام بخطوات ملموسـة من اجل 

انهاء الظلم في العالم».
وقالت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية 
(حماس) التي تسيطر على قطاع غزة وتعارض 
إبـرام اتفـاق سـلام مع إسـرائيل إن قـرار منح 

أوباما الجائزة سابق لاوانه.

وقال سـامي أبو زهري المسـؤول في حماس 
إن أوباما لا يزال أمامه طريق طويل والكثير من 
العمل قبل أن يسـتحق نيل جائزة. وأضاف أن 
الرئيس الامريكي لم يقدم إلا وعودا ولم يساهم 
بأي شـيء في السلام العالمي كما لم يفعل شيئا 

لتحقيق العدل في قضايا العرب والمسلمين.
وقال عصـام الخزرجي وهو عامل عراقي «لا 
يسـتحق هذه الجائزة. فكل هذه المشاكل - في 
العـراق وأفغانسـتان - لم تحل بعـد... الرجل 

الذي ينادي بالتغيير لم يغير شيئا بعد».

البرادعي: أوباما أوقد شمعة الأمل في 
سلام عالمي وهو أكثر من يستحق نوبل 

الوكالـة  رئيـس  البرادعـي  محمـد  ورحـب 
الدوليـة للطاقـة الذريـة بمنـح جائـزة نوبـل 
للسـلام هـذا العـام للرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما لأنه أوقد شمعة الأمل من جديد في سلام 
عالمـي واتخـذ موقع الصـدارة فـي قضية حظر 
انتشار السلاح النووي.  وقال البرادعي، الذي 
حصل على الجائزة نفسـها لعام، 2005 الجمعة 
فـي فيينـا:»لا يخطـر ببالي شـخص آخـر كان 

يستحق هذا التكريم أكثر (من أوباما)». 
ورأى البرادعـي في بيان صـادر عن الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية أن أوبامـا «نجح خلال 
أقـل من عام في منصبه في إحياء الأمل في عالم 

يتعايش في سلام». 
كما أكد البرادعي أن الرئيس الأمريكي انتهج 
أسـلوبا رياديـا مميزا فيمـا يتعلـق بمحاولاته 
بشأن جعل العالم خاليا من الأسلحة النووية. 
وأثنى البرادعي على مسـاعي أوباما «ثابتة 
الخطى من أجل الدبلوماسية والاحترام المتبادل 
والحوار» كأفضل السـبل لحل النزاعات، وقال 
إن أوبامـا «أهدى العالـم رؤية جديدة تسـتند 

إلى الكرامة الإنسانية والعدل والحرية».  
واعتبـر البرادعي ذلك بمثابـة «مصدر إلهام 

للعالم». 

ترحيب واشادة بالرئيس الفائز
ينـز  النرويجـي  الـوزراء  رئيـس  وأثنـى 
شـتولتنبرغ علـى قرار لجنة نوبـل منح جائزة 
السـلام هـذا العـام للرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوبامـا، معتبـرا هـذا القـرار «مثيـرا ومتوثبـا 
للمسـتقبل».  وفـي سـياق متصـل هنـأ رئيس 
الـوزراء الإيطالي سـيلفيو برلسـكوني أوباما 

بفوزه بجائزة نوبل للسلام. 
وقـال برلسـكوني الجمعة فـي روما:»علمنا 
بذلك أثناء اجتماع لمجلس الوزراء اليوم وهنأت 

أوباما عن قناعة باستحقاقه للجائزة». 

ورأى برلسـكوني أنـه «شـيء إيجابـي أن 
تكون الجائزة من نصيب أوباما».

كـرزاي  حميـد  الافغانـي  الرئيـس  ورحـب 
الجمعة بمنح جائزة نوبل للسـلام الى الرئيس 

الامريكي باراك اوباما.
وقال سياماك هيراي المتحدث باسم الرئيس 
الافغانـي لوكالة فرانس برس ان كرزاي «يهنئ 

اوباما على فوزه بجائزة نوبل للسلام».
الرئيـس  الفلسـطينية  السـلطة  وهنـأت 
الأمريكي بـاراك أوباما الجمعة لفـوزه بجائزة 
يعطيـه  ذلـك  أن  موضحـة  للسـلام،  نوبـل 
مسـؤولية إضافية للعمـل من أجل السـلام في 

الشرق الأوسط.   
وأعرب الناطق باسـم الحكومة الفلسطينية 
غسـان الخطيب عن أملـه أن يكون فـوز أوباما 
بجائزة نوبل للسـلام حافزا إضافيـا له للعمل 
بصورة أكثر جدية من أجل السلام في المنطقة. 

المفاوضـين  كبيـر  عريقـات  صائـب  لكـن 
الفلسـطينيين رحب بمنح أوباما الجائزة وعبر 
عـن أمله فـي أن يتمكـن من تحقيق السـلام في 

الشرق الاوسط.
ورفـض ثوربيوريـن ياجلانـد رئيس لجنة 
نوبـل مـا قالـه صحافيـون مـن إن فـوز أوباما 
بالجائـزة جاء مبكـرا. وأضاف أنهـا تعبير عما 

حققه بالفعل على مدى العام المنصرم.
وأضـاف «نتمنى أن يسـاهم هذا بقدر ضئيل 

في ما يحاول فعله».
ودون أن تشير اللجنة إلى الرئيس الامريكي 
السـابق جورج بـوش ذكـرت التغيـرات التي 
طـرأت علـى تعامل الولايـات المتحـدة مع باقي 
العالـم منذ مجـيء الادارة الجديـدة في كانون 
الثانـي (ينايـر). وقـال الامـين العـام للجامعة 
العربيـة عمرو موسـى انه «سـعيد جـدا» بفوز 
الرئيس الامريكـي باراك اوبامـا بجائزة نوبل 
للسـلام، معربا عن املـه في ان يسـهم ذلك في 

دفع جهود السلام في الشرق الاوسط.
واضاف موسـى في تصريح هاتفي من ليبيا 
لوكالـة فرانـس بـرس «انـه تعبير عـن اقتناع 
العالم بما تحدث عنه (اوباما) في خطته سواء 
فيما يتعلق بنزع السـلاح النووي في العالم او 
تدخله للوصـول لحل عاجل للمشـاكل العالمية 

بما فيها الصراع العربي الاسرائيلي».
وتابـع «ننتظـر ان تدفـع هـذه الجائـزة من 
مضاعفات الجهود للتوصل للسـلام في الشرق 
الاوسـط ومحاصرة الجهود السـلبية المعادية 

للسلام».
وقـال مورغان تسـفانجيراي رئيـس وزراء 
زيمبابـوي الـذي كان مرشـحا لنيـل الجائـزة 

لرويتـرز إن أوبامـا مرشـح يسـتحق الجائزة 
و»نموذج رائع».

وقـال سـيد أوبامـا عـم الرئيـس الامريكـي 
لرويتـرز عبـر الهاتـف مـن قريـة كوجيلـو في 
غرب كينيا مسـقط رأس جـدود أوباما «إنه أمر 
يشـعرنا بالامتنان كعائلة ونشـاطر باراك هذا 

الشرف.. ونقدم له التهنئة».
واعتبـر الفاتيكان ان منح الرئيس الامريكي 
باراك اوباما جائزة نوبل للسـلام الجمعة يمثل 
تشجيعا لجهود «نزع السلاح النووي» واحلال 

«السلام في العالم».
الاب  الفاتيـكان  باسـم  المتحـدث  وقـال 
فريديريكـو لومبـاردي ان «منـح جائـزة نوبل 
للسـلام الى الرئيس اوباما استقبل بالترحاب 
فـي الفاتيـكان على ضـوء الالتزام الـذي ابداه 
الرئيـس من اجل احلال السـلام علـى الصعيد 
نـزع  اجـل  مـن  مؤخـرا،  وبخاصـة  الدولـي، 
السـلاح النـووي». واضـاف «نأمـل ان تعطي 
هـذه الجائزة البالغـة الاهمية مزيـدا من الدفع 
لهـذا الالتزام الصعب ولكن الجوهري، من اجل 

مستقبل الانسانية».
وهنـأ الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
فـوزه  علـى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  نظيـره 
الجمعـة بجائزة نوبل للسـلام، مؤكـدا ان هذا 
الفـوز «يكـرس عودة امريـكا الى قلـوب جميع 
الشـعوب»، وذلك بحسـب رسـالة نشـر نصها 
الاليزيـه. وكتـب سـاركوزي فـي رسـالته الى 
اوباما ان لجنة نوبل «بمنحكم جائزتها الارقى، 
انمـا هي تكافئ التزامكم الحازم من اجل حقوق 
الانسـان والعدالـة ونشـر السـلام فـي سـائر 
ارجـاء العالـم». واضـاف سـاركوزي ان هـذا 
الفوز يكافـئ ايضا «رؤيتكم من اجل التسـامح 
والحوار بـين الـدول والثقافـات والحضارات. 
وهو يكرس فـي النهاية عودة امريكا الى قلوب 

جميع شعوب العالم».

ترحيب روسي تشوبه الدهشة 
وأبدت روسـيا ترحيبا، مصحوبـا بنوع من 
الدهشـة، بمنح الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

جائزة نوبل للسلام هذا العام. 
ورأى ليونيد سلوتسـكي نائب رئيس لجنة 
الشئون الخارجية في البرلمان الروسي «دوما» 
أن تكـريم أوباما بهـذه الجائزة يعـزز «الحراك 

الذي بدأ في العلاقات الروسية الأمريكية». 
كما عبر سلوتسـكي حسب وكالة انترفاكس 
الروسية للأنباء الجمعة عن أمله في أن يساعد 
منـح الجائـزة لأوباما على تقليـل المخاطر التي 

تواجه الأمن العالمي. 

وقـال جينادي زيجانوف زعيم الشـيوعيين 
فـي الدومـا إن قـرار منـح أوباما جائـزة نوبل 
لـم يكـن متوقعـا وأنـه جـاء بمثابـة «عربـون 
مقـدم للثقـة» وان تكريم أوبامـا يعتبر «مطالبة 

واضحة له بألا يسعر الحرب ضد إيران». 
أضـاف زيجانوف «لقـد وضـع أوباما بلاده 
علـى طريـق السـلام وتبـرأ مـن الـدور الـذي 
كانـت أمريكا تلعبه (حتى تولـى أوباما منصب 

الرئيس) كشرطي للعالم». 
وطالـب ميخائيـل مارجلـوف، رئيس لجنة 
الفيدرالـي  بالمجلـس  الخارجيـة  الشـؤون 
التـي  نوبـل»  «مكافـأة  تتبـع  بـأن  الروسـي، 
منحـت لأوباما أفعال مضيفـا: «هناك الكثير من 
المشـاكل في العالم يحتاج لبـادرة نوبل، أعني 
مكافحـة الإرهاب والأوبئة وانتشـار الأسـلحة 
النوويـة وقضيـة أمـن الطاقـة، إذا أيها السـيد 
أوباما: تقدم للأمام!».  وعبر الرئيس الروسـي 
دميتـري ميدفيديـف فـي وقـت سـابق الجمعة 
عـن تفاؤلـه بإمكانيـة إتمـام روسـيا وأمريـكا 
مفاوضاتهمـا الخاصـة باعتمـاد اتفاقيـة بديلة 

لاتفاقية «سـتارت» الخاصة بخفض الأسـلحة 
الاسـتراتيجية الهجومية التي سـينتهي العمل 

بها مع نهاية العام الجاري. 
فـي  حاليـا  الموجـود  ميدفيديـف  ويعتـزم 
مولدافيا اسـتقبال وزيـرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتون الأسـبوع المقبل في موسـكو 

على هامش المفاوضات الرامية لنزع الأسلحة. 
الولايـات  فـي  أوبامـا  شـعبية  وتراجعـت 
المتحدة بسـبب تنامـي البطالة وجـدل محتدم 

حول خططه لاصلاح نظام الرعاية الصحية.
وأوبامـا هـو ثالـث عضـو بـارز فـي الحزب 
الديمقراطي الأمريكي يحصل على جائزة نوبل 
للسـلام خـلال السـنوات العشـر الماضيـة بعد 
فـوز نائـب الرئيـس الأمريكي الاسـبق ال غور 
بالجائـزة عـام 2007 مناصفـة مع لجنـة المناخ 
التابعة الأمم المتحدة والرئيس الاسـبق جيمي 

كارتر الذي فاز بها عام 2002 .
كرونـة  ملايـين  عشـرة  قيمتهـا  والجائـزة 
سـويدية (1.4 مليـون دولار) وستسـلم له في 
أوسلو في العاشر من كانون الأول (ديسمبر). 

عمرو موسى «سعيد جدا».. وطالبان تطالب بمنحه «جائزة العنف» وطهران تطالبه بانهاء الظلم.. وحماس تقول انه «لا يستحقها»

ردود فعل متباينة على فوز أوباما بجائزة نوبل للسلام: ترحيب واشادة.. ودهشة

الرئيس الامريكي اوباما  يلقي خطابا بعد فوزه بجائزة نوبل للسلام الجمعة

شـخصا   49 قتـل  ب:  ف  ا  بيشـاورـ   ■
علـى الاقـل، مـن بينهم سـبعة اطفـال، في 
تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت 
الجمعة سـوقا مكتظـة في بيشـاور، كبرى 
مدن شـمال غرب باكسـتان، التي تعرضت 
حركـة  نفذتهـا  داميـة  لاعتـداءات  اخيـرا 
طالبـان. واصيـب اكثـر مـن 100 شـخص 
بجروح في احد اسـوأ الهجمـات التي فاق 
عددها 275 عمليـة في غضون عامين ونيف 
وادت الـى مقتـل 2200 شـخص فـي كافـة 
انحـاء البلاد، والتي ينسـب الجـزء الاكبر 

منها الى انتحاريي حركة طالبان.
وانتشـرت بعد الانفجار جثث مشـوهة 
ومحترقـة الـى جانـب حافلـة اسـتحالت 

هيكلا يتصاعد منه الدخان.
وقـدرت الشـرطة قـوة العبـوة المخبأة 
في ابواب السـيارة وباطنهـا بأكثر من 100 

كلـغ. وقـال الطبيـب ظفـار اقبال فـي اكبر 
مستشـفيات المدينـة «تلقينـا 49 جثـة، من 
بينها ثلاث نسـاء وسـبعة اطفـال» مضيفا 

«كلهم من المدنيين».
وهـو الاعتـداء السـادس مـن نوعه في 
غضون اربعة اشـهر الذي تشهده بيشاور، 
عاصمة ولاية الحـدود الشـمالية الغربية، 
غيـر البعيدة عن المناطق القبلية الحدودية 
مـع افغانسـتان والتـي شـن فيهـا الجيش 
مؤخرا حملة واسـعة النطاق ضد مسـلحي 

طالبان وحلفائهم من المقاتلين الاجانب.
لهـذه  الاجماليـة  الحصيلـة  وبلغـت 
الاعتداءات الستة، وخمسة منها انتحارية، 
74 قتيـلا، وتبنـت غالبيتها حركـة طالبان 
باكستان المؤيدة لتنظيم القاعدة والمعادية 
اللـذان  والجيـش  ابـاد  اسـلام  لحكومـة 
تتهمهمـا بمؤازرة واشـنطن في حربها على 

الارهاب الجارية منذ 2001.
الجديـد  الزعيـم  توعـد  ومؤخـرا 
اللـه  حكيـم  باكسـتان  طالبـان  لحركـة 
محسـود بمضاعفـة الهجمات ضـد «اميركا 
وباكسـتان» ثـأرا لمقتـل سـلفه بيعـة اللـه 
محسـود الـذي قتـل فـي الخامـس مـن آب 
(اغسـطس) في غـارة صاروخيـة امريكية 
في المناطق القبلية الباكسـتانية. والثلاثاء 
هدد الناطق باسـم طالبان باكسـتان عزام 
طارق بتكثيف الهجمات على كل من «يعمل 
لمصلحة الامريكيين». وتابع «ارسـلنا المزيد 
من المجاهديـن الانتحاريين الى كافة انحاء 

البلاد واوكلناهم بأهداف».
ويأتي تفاقـم العنف فيما اطلق الرئيس 
الامريكي باراك اوباما اعادة نظر شاملة في 
الاسـتراتيجية الامريكيـة في افغانسـتان، 
بعد ثمانية اعوام على الاجتياح الذي اطاح 

بسـلطة طالبـان المتحالفة مـع القاعدة ردا 
على هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.

الرئيـس الامريكـي  وينتظـر ان يتخـذ 
قرارا في الاسـابيع المقبلة حول الاستجابة 
لطلب قائد القوات الاجنبية في افغانستان 
ماكريسـتال  سـتانلي  الامريكـي  الجنـرال 
بارسال تعزيزات اضافية تصل الى 40 الف 
جندي، بالرغم من المعارضة المتزايدة لذلك 

بين الامريكيين.
الـى ذلـك اعلنـت الشـرطة ان متمردين 
فـي  الجمعـة  النـار  اضرمـوا  اسـلاميين 
شـمال غرب باكسـتان في سـت شـاحنات 
حلـف  لقـوات  وامـدادات  وقـودا  تحمـل 
شـمال الاطلسـي في افغانسـتان. ويهاجم 
عناصـر طالبان بانتظـام القوافل المتوجهة 
الـى القـوات الدوليـة التـي تقاتـل طالبان 

الافغانية في الجانب الاخر من الحدود.

اصغـر  الشـرطة  فـي  الضابـط  واعلـن 
حسـين لفرانس بـرس ان «الكفـار احرقوا 
سـت آليـات قـرب تـور بابـا احـد احيـاء 
الولايـة  عاصمـة  بيشـاور»  ضواحـي 

الحدودية الشمالية الغربية.
وتسـتعمل السـلطات عبـارة «الكفـار» 
للاشارة الى عناصر طالبان الباكستانية او 
الافغانية ومقاتلـي القاعدة الاجانب الذين 
استعادوا قواهم في المناطق القبلية بشمال 

غرب البلاد الحدودية مع افغانستان.
وكانـت الشـاحنات التي تملكها شـركة 
فنـدق  امـام  متوقفـة  خاصـة  باكسـتانية 
ومحطة وقود عندما سكب عليها مسلحون 
البنزيـن واضرمـوا النار فيها قبيـل الفجر 
وفـق مـا اوضـح الضابـط. واكد مسـؤول 
في اجهزة اسـتخبارات الولايـة الحدودية 
الشمالية الغربية الخبر لـ«فرانس برس».

طالبان تضرم النار في ست شاحنات محملة بالامدادات للحلف الاطلسي في افغانستان

مقتل 50 شخصا بعملية تفجير انتحارية في باكستان واصابة اكثر من مئة

لندن ـ من وليام مكلين:
يبدو تحالف حركة طالبان مع اسـامة بن لادن زعيم 
تنظيـم القاعـدة أقوى ممـا كان عليه منذ سـنوات لكن 
هناك توترات تحت السطح توفر فرصا للقوى الغربية 
لإذكاء شـقاق وحرمـان تنظيـم القاعـدة مـن حمايـة 
مضيفيـه. وكان حرمان اكثر رجل مطلوب القبض عليه 
فـي العالم من مـلاذ آمن علـى الحدود بين افغانسـتان 
وباكسـتان هـدف السياسـة الغربيـة منـذ هجمات 11 
ايلول (سـبتمبر) عام 2001 حـين رفضت حركة طالبان 

مطلبا للولايات المتحدة بتسليم ابن لادن.
ويقـول خبـراء إنـه كان على بن لادن الـذي لا يملك 
جيشـا ولا ارضا والذي يتعرض بشكل متزايد لهجمات 
الطائـرات الأمريكيـة دون طيار العمل باسـتمرار على 
تعزيز صلاته بمضيفيه من قبائل البشتون لتأمين ملاذ 
على الحدود وإظهار الولاء لحليف يدين له بكل شيء.

ويعني هذا أن على تنظيم القاعدة أن يثبت جدارته 
باستمرار بتوفير اتصالات في الخليج ومعدات وتمويل 
وخبـرات فـي المتفجـرات ونصائـح بمجـال الدعايـة 
لمسـاعدة حركـة طالبـان على قتـال القـوات الامريكية 
حتـى اذا سـعى الى تحقيـق هدفه العالمـي بالتحريض 
على شـن هجمات ضـد أهداف غربية فـي أنحاء العالم 

بما في ذلك باكستان المجاورة.
ويعتقـد بـروس ريـدل مـن معهـد بروكينجـز فـي 
واشنطن أن الصلات بين الجماعتين «تزداد توطدا على 
الأرجح» في إشـارة الى النصائح الخاصـة بالعمليات 
التي أعطاهـا تنظيم القاعدة لمقاتلي طالبان البشـتون 

في الآونة الأخيرة حول التفجيرات الانتحارية.

وأضاف أنه «قد تكون هناك اختلافات في الرأي بين 
القاعدة وطالبان ولكن حتى الآن الاكثر إثارة للإعجاب 
هو كيف استمر ارتباطهم مهما كانت الخلافات بينهم».

وقال ريتشـارد باريت منسـق لجنـة مراقبة طالبان 
فـي  القاعـدة  مقاتلـي  إن  المتحـدة  بـالأمم  والقاعـدة 
ويتسـمون  بالخبـرة  عـادة  يتمتعـون  أفغانسـتان 
بالعزيمـة دائمـا. وأضـاف «ليسـت لهم أسـر ليرجعوا 

اليها او حقول ليزرعوها».
لكـن البعـض يـرى أن ميـزان الحاجـة بالتحالـف 
يميـل باطـراد الى كفـة طالبـان بفضـل المكاسـب التي 
حققهـا المتمردون فـي الآونة الأخيرة فـي ميدان القتال 
ممـا عـزز الاحتمالات بأن ينظـر ذات يوم إلـى القاعدة 
كعائق يمكـن التخلص منـه. ويقول نعمـان بن عثمان 
المحلل الليبي والمتشدد السابق الذي قاتل ذات يوم في 
افغانستان إن تنظيم القاعدة عمل على تعميق علاقاته 

مع زعيم طالبان الملا عمر.
واسـتطرد «لكـن العلاقات مع الناس على مسـتوى 
أدنى ليسـت كلها جيدة. على الصعيد العملي لا تحتاج 
طالبـان للقاعـدة. طالبـان تمـارس التمـرد ولا تحتاج 

لدروس من القاعدة في هذا».
والتحالـف بـين القاعـدة وحركة طالبـان الأفغانية 
مثـار اهتمام كبيـر للغرب لأن الرئيـس الأمريكي باراك 
اوبامـا يراجع اسـتراتيجية افغانسـتان وسـط تزايد 
القلـق بشـأن الحـرب فـي الداخـل ونـداءات بتركيـز 

الجهود بدقة اكبر على ملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة.
ويرفض بعض المعلقين فكرة أن حركة طالبان يمكن 
أن تخـون تنظيـم القاعـدة إذ يقولـون إن البشـتون 
ملتزمون بميثاق شـرف يقتضي حسن ضيافة لا تنتهي 

للضيـوف. لكـن فـي عـام 1998 عقـدت طالبـان صفقة 
لتسـليم بـن لادن للسـعودية بعـد أن دب خـلاف بينه 
وبين الملا عمر. وعلى الرغم من أن حركة طالبان حنثت 
بوعدها في نهاية المطاف يشير خبراء الى هذه الواقعة 
كدليـل علـى أن كـرم طالبـان لـه نهايـة. وقـال مايـكل 
سيمبل نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السابق في 
العاصمـة الأفغانية كابول وهو ايرلنـدي «وراء دعاية 
طالبان المروجة للحرب هناك مؤشـرات ذات مصداقية 

على أن هناك نزعة براغماتية قوية داخل القيادة».
وأضـاف أن هـذه النزعة داخـل القيـادة «تتوقع أن 
تنخـرط في عملية سياسـية ما مع الحكومـة الامريكية 

والحكومات الأفغانية في احدى المراحل».
وقال خبير في شـؤون الإسـلاميين طلب عدم نشـر 
اسـمه لحساسـية الموضوع إن رجال طالبان يتذكرون 
بسـرعة دون أن يعلنـوا هـذا أن اسـتضافتهم لتنظيـم 

القاعدة عام 2001 كلفتهم الحكم.
وأعلنـت حركـة طالبان مـرارا أنهـا لا تمثـل تهديدا 

للغرب في اختلاف ضمني عن تنظيم القاعدة.
وهنـاك اختلافـات بـين طالبـان وتنظيـم القاعـدة 
تتجـاوز أهدافهما الرئيسـية. وتختلـف مواقف تنظيم 
القاعـدة من التنديد الشـديد بالعاهل السـعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز ورغبته في الإطاحة بحكومات 
عربيـة وازدرائه لبعض الساسـة الإسـلاميين الأفغان 
الى تسامحه مع القتل الجماعي للمدنيين اختلافا كبيرا 

عن مواقف حركة طالبان الأفغانية.
ويعتقد محللون أن الجماعتين استطاعتا في الوقت 
الراهـن السـمو فـوق عوامـل الكراهيـة بينهمـا والتي 
تشـمل توتـرات قديمـة بشـأن اسـتراتيجية الدعايـة 

والأمن ويرون أن ذلك في صالح استمرارهما.
وقـال الكاتـب الباكسـتاني احمـد رشـيد «الصـف 
الثانـي والعناصر العادية من طالبان لا يحبون العرب 
كثيـرا... هناك توتـرات لكن احتياجات القيـادة العليا 
تتجاوزها». ويقول البعض إن مشاركة تنظيم القاعدة 
في العمليات بأفغانسـتان معلقـة مؤقتا في تناقض مع 
روابطها المتزايدة بالمتمردين الباكستانيين بما في ذلك 

حركة طالبان الباكستانية.
ويشـكك رشـيد فـي هـذا قائـلا إن حركـة طالبـان 
الأفغانيـة «علـى منحنى مسـتمر للتعليـم» يحتاج الى 

نصح متكرر من القاعدة.
وقـال باريـت «ليس هناك سـبب في الوقـت الحالي 
ليتخلـى اي مـن الجانبـين عن الآخـر. التغيـر الذي قد 
يحدث هو اذا استطاع الملا عمر السيطرة على الحكم او 
الوصـول الى اتفاق مع (الرئيس حامـد) كرزاي..يبدو 
واضحا أن الولايات المتحدة وأصدقاءها سـيواصلون 
إجهـاد الملا عمر بالهجمات المتكررة مـا دام يوفر المأوى 
للقاعدة... في نهاية المطاف، هكذا بدأت المسـألة برمتها 
وسـيكون هذا الفيصل بالنسـبة للولايـات المتحدة في 

اي اتفاق للانسحاب يتم التوصل اليه في النهاية».
ويرى جيسـون بيرك المؤرخ البريطاني المتخصص 
في شـؤون تنظيـم القاعـدة «توترات فعليـة ومحتملة 
« بـين الجماعتـين يمكـن اسـتغلالها لكنه يقـول إن هذا 
يحتاج وقتا وإعدادا على مسـتوى إقليمي. وقال ريدل 
إن باكسـتان تلعـب دورا حاسـما. وأضـاف «مـا دامت 
باكستان تعتبر طالبان الأفغانية مصدر قوة على المدى 
الطويل وتوفر على الأقل ملاذا آمنا سلبيا فسيكون من 

الصعب جدا إنهاء هذا التحالف». (رويترز)

تباين الاراء حول تخلي الملا عمر عن اسامة بن لادن بالرغم من مغازلة واشنطن للحركة

العلاقات بين طالبان والقاعدة تتجاوز التوترات في الوقت الراهن

لندن ـ «القدس العربي»:
الكويتيـة  الأوقـاف  وزارة  اصـدرت  
فتـوى أكـدت فيهـا وجـوب التـزام المرأة 
الرجـال  امـام  ظهورهـا  عنـد  المسـلمة 
الاجانـب بالحجـاب الشـرعي، وهـو مـا 
يسـتر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، 
وذلك بنـاء على طلب اللجنة التشـريعية 
في مجلس الامة الكويتي (البرلمان)، التي 
عرض عليهـا الامر بعد احتجاجات بعض 
اعضاء مجلس الامة في بداية دور انعقاد 

المجلس الحالي.
ان يكـون الحـل  الامـة  ورأى مجلـس 
باحالـة الموضوع الى اللجنة التشـريعية 
بالمجلـس، لبحـث مـدى قانونيـة حضور 
العوضـي  اسـيل  الكويتيتـين  النائبتـين 
ورولا دشتي لجلسـات مجلس الامة دون 
ان  الا  الشـرعي،  بالحجـاب  التزامهمـا 
اللجنة التشـريعية لم تبت بهذه المسـألة 
من الناحية القانونية واحالتها الى ادارة 
الاوقاف لاصدار فتوى بهذا الشـأن والتي 
صـدرت بالفعـل بوجـوب حجـاب المـرأة 
المسلمة. وتباينت ردود الفعل النيابية في 
الكويت ازاء الفتوى التي اصدرتها وزارة 
الاوقـاف والشـؤون الاسـلامية، فبينمـا 
اعتبرهـا البعـض «مجـرد رأي» غير ملزم 
اكد آخرون انها «قطعية وواجبة النفاذ».

ورأت النائبـة د.معصومـة المبـارك ان 
فتوى الاوقاف «مجرد رأي وليست ملزمة 

قانونا»، مشـيرة الـى ان «الـرأي الجازم 
فيما يتعلق بالضوابط الشرعية للنائبات 

هو للمحكمة الدستورية وحدها.
وقالت «قد يتمنى كل شـخص ان يأتي 
قـرار المحكمة الدسـتورية في هذا الشـأن 
فـي اتجاه معين لكـن في النهاية سـيكون 
القـرار الصـادر عـن المحكمة هـو الواجب 
تطبيقـه». في المقابـل قال النائـب د.وليد 
الطبطبائـي: ان «قانون الانتخاب سـمح 
نائبـة  تصبـح  وبـأن  بالترشـح  للمـرأة 
شـرط الالتزام بأحكام وقواعد الشـريعة 
الاسـلامية فيما يتعلق بالمرأة».  واضاف: 
حجـاب  ان  تؤكـد  الاوقـاف  «فتـوى  ان 
المرأة هـو من الاحكام الواجـب على المرأة 
المسلمة الالتزام بها وعليه فإن عدم التزام 
المرشحة او النائبة يخل بشروط الترشح 

والنيابة». 
من جهتها اكـدت جمعية الخريجين ان 
الكويـت دولـة مدنيـة دسـتورية تحكمها 
مـع  تتعـارض  لا  التـي  العامـة  القوانـين 
الدسـتور وبالتالي فإن الفتـاوى الدينية 
الصـادرة عـن اي جهـة بما فيهـا الجهات 
الحكوميـة غيـر ملزمـة ولا يعتد بهـا والا 

تحولت الكويت الى دولة دينية.
واستنادا الى ذلك اعتبرت الجمعية ان 
الفتوى الصادرة بشأن حجاب المرأة ليس 
لها اي اثر قانوني وليست ملزمة للجهات 
الرسمية لتعارضها مع الدستور وخروجها 
عن الاطار العـام للنص القانوني. واكدت 

بتفسـير  المخولـة  الوحيـدة  الجهـة  ان 
النصوص الدستورية والقوانين المرتبطة 
بهـا هي المحكمـة الدسـتورية. ومن ضمن 
الطعون الانتخابية الـ 12 المعروضة على 
المحكمة الدستورية والمحجوزة للحكم في 
28 الجاري مـن بينها احد الطعون مرتبط 
بهذه المسـألة وهو الطعن المقـدم من حمد 
عبدالعزيز الناشـي الذي خلص في طعنه 
الى بطلان عضوية النائبتين رولا واسيل 
تأسيساً على مخالفتهما لقانون الانتخاب 
الذي نص على وجوب التزام المرأة سواء 
بالضوابـط  ناخبـة  او  مرشـحة  كانـت 
الشـرعية ومـن بين هـذه الضوابـط وفقا 
لمـا قـال «ن تلتزم المـرأة بالزي الاسـلامي 

المعتمد وهو في اقل تقدير الحجاب».
ويرى مراقبون إن الحكم الشـرعي في 
هذه المسـألة قد صدر من ادارة الافتاء في 
وزارة الاوقـاف وبقي الحكـم القانوني او 
الدستوري الذي سوف يصدر في يوم 28 
الجاري ليقول كلمته، الا ان الفارق بينهما 
هو ان الموضوع الاولى (الفتوى) لا تحمل 
في طياتها الزاما قانونيا بتنفيذها وليس 
هنـاك آليـة قانونية تجبـر الكافـة بتنفيذ 
احكامهـا، امـا الحكـم الـذي سـيصدر من 
المحكمـة الدسـتورية بهـذه المسـألة فهـو 
ملـزم للكافة بما فيهـا السـلطة التنفيذية 
والتشريعية والقضائية بل انه مصحوب 
عـن  الامتنـاع  حالـة  فـي  شـديد  بعقـاب 

تنفيذه.

عقب اصدار وزارة الاوقاف فتوى بوجوب التزام المرأة المسلمة بالحجاب
جدل في الكويت حول «سفور» نائبات مجلس النواب

واسلاميون يدعون لاسقاط عضويتهن بالبرلمان

الكويتـي فـي معتقـل  ا ف ب: وصـل السـجين  ـ  ■ واشـنطن 
غوانتانامـو خالـد المطيـري الى بـلاده بعـد حوالى ثمانيـة اعوام 
امضاهـا فـي المعتقـل وبعد قـرار قاضيـة فدراليـة بانه بـريء من 

الارهاب، حسب ما اعلن وكيله في بيان.
وكان هذا الرجل البالغ من العمر 34 عاما قد اعتقل في باكسـتان 
عـام 2001 بعد توجهـه الى افغانسـتان في اطار نشـاطات منظمة 

خيرية لبناء مسجد وتقديم مساعدات لمدارس وايتام.
وكانت القاضية الفدرالية في واشـنطن كولـين كولار- كوتيلي 
قد امرت فـي تموز (يوليو) الحكومة باطلاق سـراح المطيري. وفي 
منتصف ايلول (سـبتمبر) اعلنت عن اطلاق سـراح كويتي اخر هو 

فؤاد الربيعة.
واوضـح وكيـل المطيري المحامـي ديفيـد سـينامون ان الكويت 
اقامت «مركز اعادة تأهيل حديثا جدا» على غرار المركز الذي اقامته 
السـعودية. وقـال ان «المركز الجديـد سـيتيح للمعتقلين الحصول 
على التربية والاسـعافات الطبية والرياضة، كما سيكون بامكانهم 
الاختلاط بمجموعـات حوار من اجل مسـاعدتهم على الخروج من 

التجربة الطويلة التي امضوها في غوانتانامو». وردا على سـؤال 
لوكالة «فرانس برس» حول اطلاق سـراح المطيري، لم تشأ وزارة 

العدل الامريكية ان تؤكد على الفور هذا الامر.
ومـن ناحيتها، ذكرت محطـة التلفزيون البلجيكـي «في تي ام» 
ان معتقـلا اخر فـي غوانتانامـو لم تذكر اسـمه وهويتـه قد وصل 
الـى بلجيـكا. ولكـن لم تؤكـد لا الحكومـة البلجيكيـة ولا الحكومة 
الامريكيـة هذا الخبر. ومع اطلاق سـراح هذين الشـخصين اضافة 
الـى 14 اخرين منـذ وصول باراك اوباما الـى البيت الابيض، يبقى 

221 سجينا في غوانتانامو الذي سيقفل خلال الاشهر المقبلة.
وتم تحويل معتقل الى سجن في نيويورك واتهم بالارهاب امام 

محكمة فدرالية كما انتحر معتقل اخر.
وكان الرئيس الامريكي قد امر باقفال سـجن غوانتانامو قبل 22 
كانون الثاني (يناير) 2010 ولكن ادارته اعلنت مؤخرا انه سيكون 
«مـن الصعـب» احتـرام هـذا الموعـد. ولا يـزال حوالـى 75 معتقـلا 
ينتظرون اطلاق سـراحهم وترحيلهم الـى بلدانهم او الى بلد اخر. 
اما الاخرون فإما ستتم محاكمتهم واما سيسجنون بدون محاكمة.

سجين في غوانتانامو تمت تبرئته يصل الى الكويت

■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفة 
«ديلي ميل» الصادرة الجمعة أن الحكومة 
البريطانيـة خففـت على نحو هـادئ من 
قوانين الهجرة لمسـاعدتها علـى البت في 
عشـرات الآلاف مـن الطلبـات المتراكمـة 

لطالبي اللجوء السياسي.
وقالـت الصحيفة إن الحكومـة غيّرت 
تعليمات وزارة الداخلية في خطوة يمكن 
أن تقـود إلـى منـح 40 ألـف طالـب لجوء 
سياسـي حق الاقامة فـي المملكة المتحدة، 
اعتبرتهـم الـوزارة من قبل غيـر مؤهلين 

للحصول على هذه الوضعية.

واضافت أن الحكومة البريطانية كانت 
تعهـدت من قبـل بانهاء النظـر بتراكمات 
طلبات اللجـوء السياسـي البالغ عددها 
 ،2010 العـام  بحلـول  طلـب  ألـف   450
لكـن مسـؤوليها ادركـوا أنه سـيكون من 
المسـتحيل عليهم اعادة الكثير من طالبي 
اللجوء السياسـي إلى دول تملك سـجلاً 
سـيئاً فـي انتهاك حقـوق الإنسـان، مثل 

زيمبابوي والصومال وإيران والصين.
واشـارت الصحيفة إلى أن مسـؤولي 
اضطـروا  البريطانيـة  العمـال  حكومـة 
لتغييـر قوانـين الهجـرة للتخفيـف مـن 

تراكمـات طلبـات اللجوء مـن خلال منح 
عـدد كبير مـن اصحابها حـق الاقامة غير 
المقيـدة فـي المملكة المتحـدة، والتي كانت 
وزارة الداخلية تمنحها من قبل للأجانب 
الذيـن يقيمون فـي بريطانيا مـدة لا تقل 

عن عشر سنوات.
ونسـبت الصحيفة إلـى كريس هيون 
متحـدث الشـؤون الداخليـة فـي حـزب 
قولـه  المعـارض  الأحـرار  الديمقراطيـين 
لتخفيـف  مسـتعدة  الحكومـة  «هـذه 
القوانين طالمـا أنها سـتحصل على منافع 

سياسية من ورائها».

بريطانيا تخفف قوانين الهجرة لمنح 40 الف طالب
لجوء سياسي حق الاقامة على أراضيها لندن ـ «القدس العربي»:

كتلـة  عـن  البحرينـي  النائـب  اعتبـر 
الوفاق وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة 
بمجلس النواب السـيد عبدالله العالي أن 
«تمسـك الحكومة بصيغة القانون الحالي 
للصحافة والنشـر هو إبقاء لنهج القانون 
القديم الصادر في حقبة أمن الدولة والمقيد 
للحريـات، والذي ولد من رحمـه القانون 

الحالي ولم يغير منه كثيراً».
وتسـاءل العالـي عـن قـدرة المشـروع 
المقترح بشـأن تنظيـم الصحافة والنشـر 
المقـدم مـن مجلس الشـورى، علـى تنظيم 
وحماية ورعاية وتنميـة العمل الصحافي 
والإعلامـي فـي البحرين، خصوصـاً وأن 
المشـروع يأتي ثمـرة نقاش اسـتمر طوال 
8 سـنوات بـدأ مـع تشـكيل لجـان تفعيـل 

ميثاق العمل الوطني في العام 2001 ومنها 
اللجنـة الفرعية لتعديل قانـون الصحافة 
والطباعـة والنشـر رقـم 14 لسـنة 1979 
الـذي جـاء وليداً هجينـاً من رحـم قانون 

أمن الدولة سيىء الصيت.
واضاف «المعروض على مجلس النواب 
اليـوم هـو غربلـة لأربعـة مشـاريع، هـي 
قانون الصحافة المذكـور أعلاه، ومرئيات 
اللجنة الفرعية والمرسـوم بقانون رقم 47 
لسـنة 2002 والـذي جاء فـي معظم مواده 
تكرار للقانون المذكور رقم 14 لسـنة 1979 
الثانـي  تشـرين   3 فـي  المقـدم  والقانـون 
(نوفمبـر) 2003 مـن مجموعة مـن أعضاء 

مجلس الشورى ونال اجماعهم عليه».
وأشـار إلى أن «الغريـب ان كل صياغة 
صيـغ  ان  إلـى  تشـير  اللاحـق  للقانـون 
وفقرات القانون السابق المعروض منقولة 

عن نـص قانون 14 لسـنة 1979 المعبر عن 
حقبـة أمـن الدولـة والمكبـل بقيـود ثقيلة 
علـى حريـة التعبيـر والـرأي والمتضمـن 
تغليظ العقوبات والعمل بنظرية التدابير 
الوقائية بحجة حماية النظام السياسي».

وقـال ان «هـذه النسـخة المصاغـة من 
القانـون المحولة في 13 ايـار (مايو) 2008 
من مجلس الوزراء لمجلس النواب والمقدمة 
كاقتـراح بقانـون من مجلس الشـورى لم 
تعجـب الحكومة واعتبـرت نصف موادها 
مكـررة عـن القانـون الحالـي (47 لسـنة 
2002) مطالبـة بالإبقاء عليـه معتبرة أنه 

حديث نسبياً».
مغالطـة  هـي  الواقـع  «أن  وتابـع 
كبـرى حيـث أن هـذا القانون لا يعـدو ان 
يكـون نسـخة مـن القانـون السـابق (14 
المتغيـرات  كل  ويصـادر   (1979 لسـنة 

والإصلاحات السياسـية ويحد من توازن 
السـلطات ولا يمكـن ان يسـاير الخطوات 
الديمقراطيـة التـي خطتها المملكـة في ظل 
المشـروع الإصلاحي، وإنمـا تم الغاؤه من 
مواد القانون واسـتبداله مـن قبل مجلس 
الشـورى وما تم التوافق عليـه هو ما دعا 
الحكومـة للتمسـك بـه فـي قبال المشـروع 
المقـدم فـي 3 نوفمبـر 2003، والـذي أقـره 
مجلـس الشـورى بالإجماع لمـا تضمن من 
أحـكام ومبـادئ تعزز مـن حريـة التعبير 
وتوفـر  والدمقراطيـة  والحريـة  والنشـر 
الحمايـة والضمانـات للجسـم الصحافي 

في أداء دوره كسلطة رابعة في المجتمع.
وشـدد على أنـه «ليس مـن المعقول أن 
نرجـع بالقانـون لمرحلـة سـابقة لمرحلـة 
الاصلاح السياسـي، ونخضع المطبوعات 
للرقابة المسـبقة ونلجأ لحبـس الصحافي 

أو ايقافه في قضايا النشـر والفكر وغيرها 
قانـون  فـي  ورد  ممـا  مقتطعـاً  ورد  ممـا 
الصحافة المقبور رقم 14 لسـنة 1979 الذي 
شـل حريـة الـرأي والتعبيـر واسـتخدم 
اقسـى العقوبـات دون الحاجـة للرجـوع 

للسلطة القضائية.
وقال «في ذلك رجوع للوراء ومصادرة 
السياسـي،  المشـروع  لمقومـات  صريحـة 
فـإن هناك مـن دعوى للتعديـل والاصلاح 
فيجـب أن لا تتعارض مـع حرية الصحافة 
والنشـر ولا تتناقض مع مكونات المشروع 
الشـفافية  مبـادئ  مـع  ولا  الاصلاحـي 
وحقوق الانسـان وحرية تبادل المعلومات 
وحمايتها وفي اعطـاء الصحافة حقها في 
الـدور الرقابي وحمايـة الصحافي من أي 
صنـف من صنـوف الاهانـة لأن الصحافة 

المرآة العاكسة لهموم المجتمع وقضاياه».

نائب بحريني: مشروع قانون الصحافة وليد هجين من رحم قانون امن الدولة ومقيد للحريات
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اضخم عملية يقوم بها الجيش منذ 40 عاما ومليون ونصف قطعة للشحن 

مصاعب امنية وخلافات مع العراقيين حول تفكيك 
ونقل معدات  300 قاعدة امريكية وشحنها خارج العراق

لندن ـ «القدس العربي»:

وصـف مراقبـون عسـكريون الجهـود التـي تقـوم بها 
القـوات العسـكرية الامريكية فـي العراق مـن اجل تفكيك 
300 قاعـدة ومركـز عسـكري وشـحن ادواتهـا واجزائهـا 
اللوجيسـتية لامريـكا وافغانسـتان بأنهـا الاضخـم منـذ 
اربعة عقود. ويشـارك في العملية اكثر من 20 الف جندي، 
اي سدس عدد الجنود الامريكيين الموجودين في العراق. 

ويـرى المراقبـون في هـذه العمليـات ان امريـكا ترغب 
بترك العراق خلفها والتركيز على الجبهة الجديدة. ويقدر 
عدد الاجزاء والمواد التي سـتفكك بحوالى مليون ونصف 
مليـون قطعـة من اجهـزة ومصفحـات وحتـى الات صنع 

القهوة.
 ويشـير المعلقـون الـى ان المهمـة فـي حد ذاتهـا معقدة 
ومتعبـة بـدون ايـة منغصـات فكيـف وهـي تتـم فـي ظل 
اكثـر  فسـتكون  المسـلحة  الجماعـات  هجمـات  اسـتمرار 
تعقيـدا، ويضاف اليها حساسـية الوضـع الجديد للقوات 
الامريكيـة التـي اكملـت انسـحابها مـن المـدن والبلـدات 
العراقية نهاية شـهر حزيران (يونيو) الـى القواعد حيث 
تبدي الحكومـة العراقية نوعا من الحساسـية لأي وجود 
امريكـي واضـح للعيان. وما يعقـد عملية تفكيـك القواعد 
هـو الخـلاف مـع الحكومة حـول ما يجـب ان يشـحن وما 

يجب ان يبقى فـي القواعد. وتأتي التحضيرات لتخفيض 
القـوات الامريكية ونقل معدات لوجيسـتية فـي وقت قال 
قائـد القـوات الامريكيـة ريمونـد اوديرنو ان القـوات في 
افغانسـتان بحاجة اليها وفي ظـل محاولة الجيش توفير 
الدعم اللوجيسـتي والوقـود والطعام للقـوات التي يبلغ 
عددهـا الحالـي 124 الفا. وفي ظـل هذا تـدرس القيادة ما 
يجـب ان تأخذه او تتركه لمن سـيبقى مـن الجنود وهم 50 
الفا ستقتصر مهامهم على الدعم للجيش العراقي والنصح 

والتدريب وذلك بعد انهاء الانسحاب في عام 2011. 
ونقلت «نيويـورك تايمز» عن قائد الدعم اللوجيسـتي 
بـول وينتـز  ان العمليـة تشـبه مكعـب روبيـك (اللعبـة 
المشـهورة) حيـث لا يعـرف المسـؤولون اي جـزء يجـب 
تحريكـه او نقلـه مـن مكانـه، مشـيرا الـى ان قاعـدة بلد 
سـتكون مركز تنسـيق عمليات التفكيك والشحن. وتقول 
الصحيفـة ان النشـاط الدائـر فـي القاعـدة يؤكـد الى ان 
الجيـش يحضر لانهاء عملياته بالعراق تماما كما اشـارت 
عمليـات الحشـد والتحضيـر فـي الكويت قبل الغـزو عام 

2003 ان الحرب محتومة. 
ومـا سـيعقد العمليـة اكثـر هو تراجـع الوضـع الامني 
وانهيار الاسـتقرار النسـبي الذي يعيشـه العراق حاليا. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان عمليـة نقـل المعـدات ضخمـة 
وتقـارن بعمليـة عاصفـة الصحـراء  عـام 1991 والتـي 

اسـتمرت فقط 1012 ساعة اي ستة اسـابيع، ولكن عملية 
نقل ما نجم عن العملية التي شـارك فيها اكثر من 200 الف 
جندي اخذت وقتا. وكتب مسؤول العمليات اللوجيستية 
في حينه ويليام باغونيس كتابا «نقل الجبال» تحدث فيه 
عـن التحديات التي واجهـت القوات الامريكيـة  لدى نقل 
الجنود والمعدات من والى معسـكر العمليات. وقال ان جل 
العملية تشـبه تحديات نقل كل سكان ولاية الاسكا مع كل 
ما يملكون لمكان اخـر من العالم وفي وقت قصير. ومقارنة 
مع تلك الحرب السـريعة فحرب العراق مضـى عليها اكثر 
من سـتة اعوام تقدرها الصحيفة هناك بـ 57 الف سـاعة، 
والمفارقة ان ابن باغونيس، غاسـت، من المسؤولين الكبار 

في عملية  التخطيط اللوجيستي للنقل. 
وتنقـل عـن الابـن قولـه  انـه عندمـا اخبـر والـده عن 
العمليـة الجديـدة ضحـك وتمنـى لـه الحـظ. وكل عملية 
تخفيض الجنـود تعتمد على نتائج الانتخابات العامة في 
بدايـة العام القادم وسـيرها والتحول السياسـي، فان تم 
كل شـيء بهـدوء فعندها تأمل القوات باسـتكمال عمليات 
التخفيـض بنهايـة صيـف 2010 حسـب تقديـرات قائـد 
الجيش الذي تحدث قبل اسـبوعين عن التحديات الامنية 
في الشـمال ونشـاط القاعدة واسـتمرار التدخل الايراني 
في العراق، وهي تحديات قال انها قد تعيق او تؤخر عملية 
التخفيض. ومع ذلك تقول الصحيفة ان التحضيرات على 

قدم وساق للانسحاب الذي لن يغيب عن عيون العراقيين 
خاصة ان معدل 3500 شاحنة ستعبر الطرقات في كل ليلة 

لاكمال العملية.
 وكان الجيـش قد بدأ عمليـا بنقل المعـدات التي لم تعد 
مهمـة للجيـش وبـدأ بنقلهـا خـارج العـراق وفـي بعـض 
الاحيـان حولهـا لافغانسـتان، مثل الحواجز والاخشـاب 
التـي تسـتخدم لحمايـة القوات مـن السـيارات المفخخة. 
وفي شهر آب (اغسطس) الماضي نقلت القوات الامريكية 3 
الاف حاوية والفي عربة خارج العراق. وتتم مراقبة عملية 
حركة الشاحنات المحملة بالمعدات عبر شاشات تلفزيونية 
ضخمـة وباسـتخدام تقنيـات دقيقـة يتم رصـد حركة كل 
شـاحنة، فيما يتم التخطيط لكل عمليـة نقل قبل البدء بها 
بـ 96 ساعة. ومعظم عمليات الشحن والانسحاب تتم بعد 
حلـول الظلام من اجل امن القـوات وبدون اثارة الانتباه. 
ويأمـل القادة الامريكيون بتخفيض عـدد القواعد بحلول 

الربيع القادم مما يعني تقصير المسافة بينها. 
ولكن ما يعقد العملية هو الخلاف مع العراقيين حول ما 
يجـب اخذه وتركه، ففي الوقت الذي سـيترك الامريكيون 
اجهزة كمبيوتر ومفروشات في القواعد الا ان الكونغرس 
حـدد قيمـة مـا سـيتركه الامريكيون فـي كل قاعـدة بـ 15 
البنـاء والنظـام  مليـون دولار وهـذا لا يشـمل تكاليـف 

الصحي «المجاري».

بغداد - «القدس العربي»: 

السياسـية  القـوى  مختلـف  تواصـل 
تحالفـات  لتشـكيل  مشـاوراتها  العراقيـة 
تهدف الى اقصاء كتل اخرى اتهمت بفشلها 
بادارة الحكـم في العراق، وذلك مع اقتراب 
موعـد الانتخابـات البرلمانيـة فـي العراق 
مطلع العـام القادم. ومـن المتوقع ان تحمل 
الخارطـة السياسـية المرتقبـة الكثيـر مـن 
التغييرات في مواقع صنع القرار العراقي. 

وتتبايـن الآراء حـول الـدور الأمريكـي 
فـي العمليـة السياسـية قبيـل الانتخابات 
القادمـة، حيـث شـدد أعضـاء فـي مجلس 
القـرار  اسـتقلال  أهميـة  علـى  النـواب 
السياسـي العراقي، معربين عـن اعتقادهم 
بوجـود تدخـل أمريكـي فـي تحديد مسـار 

العملية السياسية. 
وفي هذا الشـأن قال النائب عن القائمة 
العراقية الوطنيـة جمال البطيخ: «الجانب 
الأمريكـي يشـرف علـى الوضـع العـام في 
والحديـث  المسـلمات،  مـن  وهـذه  البلـد، 
عـن السـيادة وجاهزيـة القوات المسـلحة 
إجـراء  وقـت  وحتـى  الحقيقـة،  يجانـب 
انتخابات مجالس المحافظات السابقة كان 
الجانب الأمريكي من أشـرف على التسوية 

ر في نتائجها».  ّـ الانتخابية، وغي
وأكـد النائـب عن جبهـة التوافـق احمد 
القـرار  فـي  الأمريكـي  التدخـل  العلوانـي 
السياسـي العراقـي، علـى حد تعبيـره، إذ 
قـال: «هنـاك تدخل فـي القرار السياسـي، 
لأن القـوات الأمريكيـة ما زالت فـي البلاد، 
وهـي حريصة على تطبيق أجندة الولايات 

المتحدة واشنطن في العراق». 
فـي  المسـيحية  الطائفـة  ممثـل  وأشـار 
مجلـس النـواب يونـادم كنا إلى انحسـار 
السياسـي  المشـهد  فـي  الأمريكـي  الـدور 
العراقـي، واقتصاره علـى تقديم النصيحة 

بحسب قوله. 
وبحسـب أوساط سياسـية فان تطبيق 
بنود الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن، 
سـيمنح العراق السـيادة كاملة بعد انجاز 

الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية.
مـن جانـب اخـر، أكـد رئيـس الجبهـة 
العراقيـة للحـوار الوطنـي النائـب صالح 
المطلك أنه سـيعلن قريباً تحالفه مع رئيس 
الـوزراء العراقي الأسـبق وزعيـم القائمة 
العراقيـة أياد علاوي لخـوض الانتخابات 
وقـال  مشـتركة.  بقائمـة  المقبلـة  النيابيـة 
المطلـك «مفاوضاتنـا مـع عـلاوي مـا زالت 
مسـتمرة ومثمـرة، وربمـا ستشـهد الأيـام 
القليلـة المقبلـة انبثـاق هـذا التحالف لأننا 
راغبون فيـه لإنضاج مشـروع وطني نقفز 
مـن خلاله علـى جميـع المشـاريع الطائفية 
والحزبية التي أضرت بالعملية السياسـية 
خـلال السـنوات السـابقة، ودفعـت البلاد 
إلى الكثيـر من المآسـي التـي تعانيها حتى 
الآن» علـى حد وصفه. وأضاف أن «جبهتنا 
التـي وقفت منـذ البداية ضـد الاصطفافات 
العرقيـة التي أفرزتهـا انتخابات عام 2005 
كان لها موقف رافض في المشاركة والتعاون 
مع حكومة تتجسـد فيها تلك الاصطفافات، 
ونحـن نتطلـع اليوم إلـى الدخول مـع أية 

تحالفـات تناهـض الاسـتقطابات الفئوية 
وتتوجـه إلـى جميـع العراقيـين وتدعوهم 
إلـى اختيـار قائمـة وطنيـة تكـون داعمـة 
لمصالحهم دون تمييز على أساس المذهب أو 
الطائفة أو القومية أو الانتماءات الحزبية» 

على حد تعبيره. 
واكد عضو مجلس النواب العراقي كريم 
محسـن عـن كتلـة الفضيلـة البرلمانيـة ان 
اغلب اعضـاء البرلمان لـم يقتنعوا بأجوبة 
رئيـس المفوضيـة فـرج الحيـدري، كما ان 
العديـد منهـم اكتشـف خلال الاسـتجواب 
مـدى الفوضى التي تعمل بها تلك المفوضية 
وانها كانت سـببا في ضياع اصوات الالاف 

من الناخبين. 
صحافـي  تصريـح  فـي  محسـن  وقـال 
«انـه نتيجة لذلـك جمعت تواقيـع برلمانية 
تكفي لسـحب الثقـة عن مجلـس المفوضية 
وسـأقدمه مطلـع الاسـبوع المقبـل لوجـود 
اجماع في مجلس النواب بتقصير المفوضية 

لأداء مهمامها».
النائب عمر الجبوري عن الكتلة العربية 
المسـتقلة قال «ان الاتجاه العام في البرلمان 
هو لسـحب الثقة من مفوضيـة الانتخابات 
وتشكيل هيئة جديدة على وجه السرعة».

واضـاف الجبوري انـه في حالـة اقرار 
ذلـك هـل سـتكون لـدى الهيئـة الجديـدة 
الخبـرة اللازمـة فـي مجـال الانتخابـات، 

مشيرا الى ان هذا «يعتمد على الشخصيات 
التي ستدخل ضمن هذه الهيئةالجديدة».

واكد على «ان الاحزاب والكتل السياسية 
سيكون لها ممثلون في هذه الهيئة الجديدة 

وهذه من مساوئ المحاصصة».
وكان مجلس النواب قد بدأ باستجواب 
مفوضيـة الانتخابـات على خلفيـة اتهامها 
بمخالفـات انتخابية،حيـث طالـب النائب 
بطلـب  تقـدم  الـذي  اليعقوبـي،  كـريم 
المفوضيـة  مجلـس  بإعفـاء  الاسـتجواب، 
وأعضائهـا مـن المهـام الموكلـة بهـا، الا ان 
رئيـس المجلـس أشـار الـى ان موضـــوع 
سـحب الثقـة يتطلـب مـرور أسـبوع علـى 
رئاسـة  ان  مبيــنـا  الاسـتجواب،  عمليـة 
المجلـس تحـاول التوفيـق بـين دسـتورية 
الكتـل  وموافقـة  الاسـتجواب  إجـراءات 

النيابية عليها. 
وفي وقت لاحق، أعلن النائب اليعقوبي 
انه سـيتم تقـديم طلب الى رئاسـة مجلس 
النـواب موقـع مـن قبـل 50 نائبـا لسـحب 
الثقة عن مجلس المفوضين. وقال إن «تقديم 
الطلب هو من ضمن الإجراءات التي سـيتم 
اتخاذهـا بعـد انتهـاء اسـتجواب رئيـس 
وأعضـاء مجلـس المفوضـين فـي مفوضية 

الانتخابات». 
النائـب الحسـاني ابـدى مخـاوف مـن 
نجـاح بعـض الكتـل فـي إقالـة مسـؤولي 

مفوضية الانتخابات.
احتمـال  «نواجـه  الحسـاني  وأوضـح 
العليـا  المفوضيـة  عـن  الثقـة  سـحب 
للانتخابـات.. هنـاك تواقيـع مـن 50 نائبا 

يطالبون بحجب الثقة عن المفوضية».
التحـركات  هـذه  الحسـاني  وانتقـد 
قائـلا ان «سـحب الثقـة سـيضرب العملية 

السياسية بالصميم».
وعـن الاربـاك الـذي يمكـن ان يواجهه 
الاقتـراع المقبـل فيما لـو سـحبت الثقة من 
المفوضية، يقول الحساني «سنضطر حينها 
الى البحث عـن بديل في وقت ضيق، وكان 
ان  المسـيء  المسـؤول  محاسـبة  المفتـرض 

وجد، بدلا من العقاب الجماعي».
مـن جهتها أكـدت عضو مجلـس النواب 
ان  السـعدون  ألاء  التوافـق  جبهـة  عـن 
العليـا  المفـــوضيـة  رئيـس  اسـتجواب 
المسـتقلة للانتخابات فـرج الحيدري يأتي 
مؤشـرات  لوجـود  المناسـب  الوقـت  فـي 
سـلبية حول عمل المفوضية لذا لابد من هذا 

الاستجواب.
وأشارت السعدون في تصريح صحافي 
الـى وجـود تفـاوت كبيـر بالمعلومـات من 
قبـل المفوضية بـين ما أعلنتـه كإعلان أولي 
ومـا أعلنته من نتائج نهائيـة للانتخابات. 
مضيفـةً  هنـاك أسـئلة كثيـرة وجهـت إلى 
رئيـس المفوضيـة أثنـاء الاسـتجواب ولم 

يتم الجواب عليهـا بصورة صحيحة وغير 
مقنعـه مـن قبل رئيـس مجلـس المفوضين. 
اسـتجواب  ان  السـعدون  وتابعـت 
المفوضيـة ومحاولـة تصحيـح عملهـا إلـى 
المسـار الصحيـح هو أهـم من إقـرار قانون 
الانتخابـات، فـإذا كان قانـون الانتخابات 
مهنـي  غيـر  المفوضيـة  وعمـل  صحيحـا 
سـتؤدي في نهايـة المطاف إلـى نتائج غير 

صحيحة ولا واقعية.
«هوليـر»  صحيفـة  ذكـرت  جهتهـا  مـن 
اليوميـة ان رئيـس ديـوان رئاسـة الاقليم 
نفـى ان يكـون رئيـس الاقليـم كان قد منح 
رئيـس المفوضيـة العليـا للانتخابات فرج 
الحيدري ومسـؤولين اخرين في المفوضية 
اية اموال خاصة، وان الانباء التي تحدثت 
عـن تلقيهم اموالا من رئيـس الاقليم بعيدة 
عـن الصحـة وان اغراضـا سياسـية تقـف 

وراءها.
حسـين  فـؤاد  الديـوان  رئيـس  وقـال 
ان تهمـا عـدة وجهـت الـى المفوضيـة بعـد 
انتخابات مجالس الاقليم في 25-7 الماضي 
كان هدفها الاساءة الى المفوضية والتلويح 
بعدم استقلاليتها من قبل بعض القوى. من 
جهتـه نفى فرج الحيـدري هـذه الاتهامات 
مؤكدا ان اسـتدعاءه الـى البرلمان العراقي 
كان مـن اجـل انتخابات العـراق المقبلة في 
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جمع توقيعات للنواب لسحب الثقة عن مجلس مفوضية الانتخابات 
حراك سياسي مع اقتراب الانتخابات العراقية وسط اشارات 
للتدخل الأمريكي ولقوة الاصطفاف لإسقاط ائتلاف المالكي 

طفل عراقي وس

بعد اربع سنوات .. التعديلات الدستورية العراقية 
في خبر «كان» واحتمال ترحيلها للبرلمان المقبل 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

كان مقررا بعـد الانتخابات العراقية عام 2006 
الماضيـة ان تتـم عمليـة تعديـل الدسـتور خـلال 
اربعة اشـهر، ومضت اربـع سـنــــوات دون ان 
يتـم هـذا التعديـل، وكانـت تنــــص المـادة 142 
من الدسـتور العراقـي في فقـــرتهـا الأولى على 
ل مجلـس النواب فـي بدايـة عمله لجنة  ان يشـكِّ
لة للمكونات الرئيسـية في  من اعضائه تكون ممثِّ
المجتمع العراقـي، مهمتُها تقديم تقرير الى مجلس 

النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر، يتضمن 
يمكـن  التـي  الضروريـة  بالتعديـلات  توصيـة 
اجراؤها على الدسـتور، وتُحَـل اللجنة بعد البت 

في مقترحاتها. 
وبعد مرور نحو اربع سـنوات على هذا النص 
الدسـتوري لا تلـوح فـي الأفـق بـوادر اتفاق بين 
التعديـلات  علـى  الرئيسـية  السياسـية  الكتـل 
الدسـتورية بسـبب اختـلاف مواقفهـا مـن جملة 
مواد أساسـية. الأكثر من ذلك، ثمة مؤشـرات الى 
أن البرلمـان الحالـي سـيرحل قضيـة التعديـلات 
الشـائكة الـى المجلـس الـذي تأتي بـه انتخابات 

العام المقبل.

ويؤكـد عضـو مجلـس النـواب عـن التحالف 
الكردستاني وعضو لجنة تعديل الدستور سامي 
الاتروشـي ان هناك نقــــاط خـــلاف رئيسـية 
بـين الكتـل السياسـية بشـأن تلـك التعديـلات، 
مشـيرا الـى ان الكتـل البرلــمانيـة رفضت حتى 
الفكـرة الداعيـة الـى اقـرار التعـــديـلات المتفق 
عليها واحالـة القضايا الخلافيــــة على البرلمان 

المقبل. 
فيمـا يقول عضو مجلس النـواب عن الائتلاف 
العراقي الموحد من حزب الدعوة كمال السـاعدي 
ان ما تبقى من عمـر البرلمان في فترته الانتخابية 

الحالية لا يكفي لحسم القضايا الخلافية.

وفي حين نوه عضـو مجلس النواب عن جبهة 
التوافـق رشـيد العـزاوي بجهـود لجنـة تعديـل 
الدسـتور وطموحهـا لانجاز المهمة خـلال الدورة 
البرلمانيـة الحاليـة فانـه اتفـق مـع زميليـه مـن 
الائتلاف والتحالف الكردسـتاني على اسـتبعاد 

ذلك.
فـي غضون ذلـك افـادت انبـاء بأن مـن المقرر 
الأول  تشـرين  اواخـر  المانيـا  تسـتضيف  ان 
الجـاري مؤتمرا بمشـاركة وزراء وممثلـي الكتل 
السياسية الرئيسـية وخبراء دوليين للبحث في 
العقبـات التي تعتـرض الاتفاق علـى التعديلات 

الدستورية. 

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 
انطلقـت فـي مدينـة الموصـل مظاهـرة 
سـلمية احتجاجـا علـى حملـة الاعتقـالات 
التـي تمـت في إطـار عملية «سـور نينوى» 

الأمنية. 
سـراح  بإطـلاق  المتظاهـرون  وطالـب 
ذويهـم مـن المعتقلين، معربين عـن تأييدهم 
بإقالـة  القاضـي  المحافظـة  مجلـس  لقـرار 
قائـد عمليـات نينـوى اللـواء الركـن خالد 
المحافظـة،  خـارج  ونقلـه  خضيـر  حسـن 
لاتهامه بالفشـل في إدارة الملـف الأمني في 
المنطقة وعـدم تعاونه مـع الحكومة المحلية 
فـي المحافظـة، حسـب تصريحـات مصـدر 

مسؤول. 
وانتقـد رئيس لجنـة الأمـن والدفاع في 
المجلـس عبـد الرحيـم الشـمري اسـتقدام 
قضـاة مـن خـارج المحافظـة، معتبـرا فـي 
حديث مع مراسلة «راديو سوا» أن استقدام 
قضـاة من العاصمة رغـم وجود قضاة على 
مسـتوى مهني عـال فـي محافظـة نينوى، 

يمثل تناقضا، على حد قوله. 
وبحسب مصادر أمنية، فإن العملية التي 
انطلقت أسـفرت عـن اعتقال علـى أكثر من 
200 شـخص، بينهم مـن وصفتهم بقياديين 
بارزيـن فـي تنظيـم القاعـدة، فيما سـلمت 
غرفـة محامي الموصل فـي التظاهـرة بيانا 
لمحافـظ نينوى قالت فيـه إن قيادة عمليات 
نينـوى «ضربت الدسـتور العراقي بعرض 
الحائـط حـين جـاءت بحملـة الاعتقـالات 
بمدينة الموصل التـي طالت 350 مواطنا من 
ابنائهـا لتضـرب كل الحقـوق الدسـتورية 

لأهالي نينوى». 
لاثيـل  سـلم  الـذي  البيـان  وأضـاف 
النجيفـي «مع الاسـف وجهت ضربـة قوية 
وتحديـدا  نينـوى  فـي  العراقـي  للقضـاء 
تلـك  شـلت  اذ  نينـوى  اسـتئناف  محكمـة 
الاعتقـالات القضاء فـي المحافظة وانتزعت 
منـه القضايا التي من صلـب اختصاصاتها 
والمتفـرج».  العاجـز  بالموقـف  وجعلتـه 
وأوضـح أن «القضـاء فـي العـراق لـم يعد 
حاميـا للمواطنيـين مـن خـلال الانتهاكات 
التـي تقـع عليهـم مـن السـلطة التنفيذيـة 
حقوقـه  انتهكـت  قـد  نفسـه  القضـاء  لأن 
حصـول  وان  اختصاصاتـه  واغتصبـت 
الحكومـة والجهـات الامنيـة على قـرارات 
اوامـر قبـض مـن خـلال قضـات مجهولين 
يقبعون بالخفـاء امر يوجب تدخل المجلس 
العالمـي لحقوق الانسـان فـي الامم المتحدة 
والجامعـة العربية وفتح تحقيـق دولي مع 
الحكومـة العراقية». وكان نواب اعلنوا في 
الاسـبوع الماضي أن قـوات قادمة من بغداد 
طالـت  عشـوائية  اعتقـالات  حملـة  شـنت 
مقاولين وتجـارا واسـاتذة جامعات. وتقع 

مدينـة الموصل مركـز محافظـة نينوى على 
مسافة 405 كم شمال العاصمة بغداد.

مـن جهتهـا، دعـت كتـل نيابيـة رئيـس 
الوزراء نـوري المالكي إلى التدخل واطلاق 
سـراح «الابريـاء» خـلال الاعتقـالات التي 
بعـض  فـي  الحكوميـة  القـوات  تنفذهـا 
المحافظـات، فيما هـدد نائب بجمـع تواقيع 

لاستجواب رئيس الوزراء.
جـاء ذلـك فـي مؤتمـر صحافـي عقد في 
مبنـى مجلس النـواب بالمنطقـة الخضراء. 
وقـال رئيـس كتلـة جبهـة التوافـق ظافـر 
العاني إن «القوات الامنية الحكومية قامت 
خلال الايـام القليلة الماضيـة باجراء حملة 
شـملت  عشـوائية  ومداهمـات  اعتقـالات 
عددا من محافظات ديالى والانبار ونينوى 
وصـلاح الديـن ومناطـق اخرى فـي بغداد 
كأبي غريـب والفضل والاعظميـة والعدل، 
والظـروف  الاسـباب  توضيـح  دون  لكـن 
والمعلومات التي ادت إلى اعتقال المئات من 

المواطنين».
وأوضـح العانـي أن «الاحـزاب والقوى 
والشـخصيات السياسـية التـي تمثل هذه 
واسـتنكارها  انزعاجهـا  تبـدي  المناطـق 
بتجاهـل  متمثلـة  التعسـفية  للاجـراءات 
الحكومـة لقواعـد الشـراكة السياسـية او 
الاختصـاص الاداري»، مبينـا أن «القـوات 
الحكوميـة تخـرج من بغـداد باتجـاه هذه 
دون  بالاعتقـالات  وتقـوم  المحافظـات 

التنسيق مع الادارات المحلية فيها».
ودعـا العانـي رئيـس الـوزراء نـوري 
سـراح  واطـلاق  «التدخـل  إلـى  المالكـي 
الابريـاء فـي حملـة الاعتقـالات، واصـدار 
اتبـاع  بضـرورة  الواضحـة  التوجيهـات 
القواعـد القانونيـة الاصوليـة بعيـداً عـن 

الشبهات والمعلومات الكيدية».
من جهته، قال اسامة النجيفي في المؤتمر 
ذاتـه، إن «تنفيـذ اجـراءات لا يخلـو مـن 
الاعبـاء السياسـية والانتخابيـة»، معتبرا 
الاضطـراب  إلـى  يـؤدي  «اسـتمرارها  أن 
الامني والسياسي في تلك المناطق ولايوفر 
المنـاخ لحـث المواطنـين علـى المشـاركة في 

الانتخابات».
إلـى جانـب ذلك، شـكك المتحدث باسـم 
جبهـة التوافـق سـليم الجبـوري بـ»قـرار 
مديـر  بنقـل  القاضـي  الداخليـة  وزارة 
التحقيقات فـي محافظة ديالـى»، لافتاً إلى 
أن «عدم الاستقرار عاد إلى المحافظة بسبب 
قـدوم ضابط بديـل متهم بالارهاب حسـب 

جهاز مكافحة الارهاب».
وأضـاف الجبوري «قبل شـهرين عادت 
الاوضاع الامنية غير المستقرة إلى محافظة 
ديالى، بعد أن شهدت استقراراً أحدثه مدير 
التحقيقـات في المحافظة من خلال تحسـين 

العلاقة بين الاجهزة الامنية والمواطنين».
واستدرك قائلا إن «قرار وزارة الداخلية 
القاضـي بنقلـه إلـى البصـرة واسـتبداله 
بضابـط آخـر متهـم بالارهـاب لـدى جهاز 

مكافحـة الارهـاب اعاد عدم الاسـتقرار إلى 
المحافظة».

إلى ذلك، هدد النائب المسـتقل في جبهة 
التوافـق احمـد العلوانـي بـ»جمـع تواقيع 
لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية قيام 
قـوات من بغـداد بحمـلات اعتقـال وصفها 
بالعشـوائية فـي المحافظـات»، موضحا أن 
«العمليـة لا تخلـو مـن مكاسـب سياسـية 
انتخابيـة لمنع المواطنين في تلك المناطق من 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».

من جهتـه دان المكتب الإعلامي للمجلس 
بيـان  فـي  العراقيـة  للمقاومـة  السياسـي 
تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه عملية 
فـي  جـرت  التـي  العشـوائية  الاعتقـالات 
الموصـل وتكريـت بغـداد والانبـار، معتبرا 
انهـا تأتـي مـن بعـد طائفـي وقـال المكتـب 
الموسـمية  الحمـى  بدايـة  مـع  بيانـه،  فـي 
للانتخابـات النيابيـة في العراق باشـرت 
بفلـول  المتمثلـة  والعـدوان  الظلـم  قـوى 
الأحزاب المتناحرة على السلطة في العراق 

باعتقالاتها الممنهجة ضد أهلنا في العراق. 
واضـاف المجلـس: فهـا هـي قـد وجهت 
سـمومها مسـتهدفة المناطـق التي تسـكنها 
طائفة معينة دون غيرها، ولم تميز بين رجل 
وامرأة وصغير وكبيـر، ولا احترمت بيوت 
الله بل حتى الأعراض لم تسـلم من مكرهم 
وكيدهـم، فاعتقلوا أربعا مـن العفيفات في 
الدورة لعدم وجود من يرومون اعتقاله في 
المنزل مضيفـة بذلك انتهاكا صارخاً لحقوق 
الإنسـان بل وحتى القوانين الوضعية التي 

نُصت في مجلسهم المزعوم.
المجلـس  إن  قولـه:  المجلـس  وختـم 
يديـن  إذ  العراقيـة  للمقاومـة  السياسـي 
فإنـه  النكـراء  الجريمـة  هـذه  ويسـتنكر 
يدعـو الغيارى مـن ابناء امتنـا والمنظمات 
أن  والإنسـانية  الحقوقيـة  والجمعيـات 
يكونـوا فاعلـين ضد هـذه المخططـات التي 
تسـتهدف الأحـرار في هـذا البلـد الجريح، 
لإخواننـا  عونـاً  يكـون  أن  المولـى  سـائلاً 
وأخواتنا من المعتقلين والمعتقلات وان يمن 
عليهـم بالفـرج القريـب إنه على كل شـيء 

قدير.
رئيـس  نائـب  طالبـت  جانبهـا،  مـن 
لجنة حقـوق الانسـان في مجلـس النواب 
السيدة شـذى العبوسي الحكومة العراقية 
بالتوقف عن ارهاب المواطنين باسـم فرض 
القانـون. وقالت العبوسـي ان ما جرى من 
اعتقـالات عشـوائية دون اوامـر قضائيـة 
يضع الحكومة تحت سـؤال هـل نحن دولة 
قانون. مضيفـة «يجب ان تكون الاعتقالات 
قانونيـة وبتهم محددة وليسـت كيدية كما 
كانـت بسـبب المخبر السـري والوشـايات 
الكاذبـة التي عانـى منها المواطـن العراقي 
في السـنوات السـابقة وما زلنا ندفع ثمنها 
حتـى هـذه اللحظـة، نحـن نريـد أن نكون 
دولة مؤسسـات وقانون ونطبق الدسـتور 

الذي اتفقنا عليه».

مظاهرة في نينوى احتجاجا على اعتقال 
أكثر من 200 شخص  بحملة أمنية في الموصل 

وتهديدات باستجواب برلماني للمالكي 

بغداد - «القدس العربي»: 

أعلن رئيـس لجنة التربية والتعليم فـي مجلس محافظة 
بغـداد فـلاح محمـود القيسـي أن تدنـي المسـتوى العلمـي 
والتدريسي في العراق يعود لظروف التعيين التي استشرت 

ما بعد 2003. 
وقـال القيسـي فـي تصريـح لـه الخميـس إن التعيينات 
الأخيرة اعتمدت على المحاصصة والمحسـوبية والمنسـوبية 
السـائدة لـدى بعـض الإدارات السـيئة فـي وزارة التربية 

والتـي اعلن أنهـا جاءت بشـخصيات لا تسـتحق أن تحمل 
صفة موظف في مهنة التعليم. 

واشار رئيس لجنة التربية الى أن هؤلاء الذين تم تعينهم 
مـا بعد عـام 2003 يشـكلون حاليا قرابـة 60 ٪ من مجموع 

المعلمين والمدرسين في العراق. 
وانتقـد القيسـي مسـتوى خريجـي الدراسـة الإعدادية 
وكليـات التربيـة ومعاهـد المعلمـــين، مطالبـا بمـا أسـماها 
بالثـورة العلميـة لإنقـاذ العمليـة التربوية في العـراق من 

التراجع.

مجلس محافظة بغداد: 60 بالمئة من كوادر 
التعليم تم تعيينهم وفق المحاصصة

بغداد - «القدس العربي»: 

قصف رجال المقاومة العراقية قاعدة 
الاحتلال الامريكـي في محافظة صلاح 
وكانـت   C5K نـوع  بصـاروخ  الديـن 
الاصابـة مباشـرة في حين فجـر رجال 
المقاومة عبوة ناسفة على إحدى آليات 
رتل الإسـتطلاع مما أدى إلـى إعطابها 

وإصابة من كان فيها.
من جانبه تبنى جيش التابعين أحد 
الموحـدة لفصائـل  اللجنـة  تشـكيلات 
«التخويـل»  الخميس العملية وقال في 
بيـان لـه ان مجموعـة بطلة مـن رجال 
جيـش التابعين أحد تشـكيلات اللجنة 
بقصـف  التخويـل  لفصائـل  الموحـدة 
الأمريكيـة  الإحتـلال  قـوات  قاعـدة 

 C5K نـوع  مـن  بصـاروخ  بلـد  فـي 
وبإصابة مباشـرة ولله الحمـد والمنة. 
واضـاف بيـان الجيـش إن الإحتـلال 
قـام بإرسـال علوجه لإسـتطلاع مكان 
إطلاق الصـاروخ، فـكان أخوانكم لهم 
بالمرصـاد، ففجـروا عبوة ناسـفة على 
إحـدى آليات رتل الإسـتطلاع مما أدى 

إلى إعطابها وإصابة من كان فيها.

المقاومة العراقية تقصف مقر الاحتلال في بلد 
وتدمر احدى الياته وتصيب من فيها
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

شـهدت منطقـة مصر القديمـة الجمعة 
مواجهـات بـين قـوات الشـرطة ومصلين 
سـعوا  بالمئـات  عددهـم  يقـدر  غاضبـين 
للتظاهر نصرة للأقصى. وكان الآلاف من 
أحياء أخرى قـد خططوا للتوافد من أجل 
المشاركة في المظاهرة، غير أن محاولاتهم 
باءت بالفشـل بسـبب الإسـتنفار الأمني 

الواسع
الوقفـةَ  الأمنيـة  الأجهـزة  وأجهضـت 
الاحتجاجيـةَ التـي كان مقـررا لهـا بعـد 
صلاة الجمعة  بمسـجد عمرو بن العاص 
بالقاهرة نصرةً للمسـجد الأقصى المبارك 

ضد مخططات الصهاينة.
وتحولـت المنطقـة المحيطـة بالمسـجد 
الـذي يعد أحد أبـرز المسـاجد التاريخية 
إلـى منطقة عمليات لملاحقـة المتظاهرين، 

كما امتدت الملاحقات لصحن الجامع.
وتعاونت إدارة المسـجد مع الأمن ضد 
محاولات مجموعة من الشـباب التحدث 
عبر ميكروفون المسجد لإطلاق الهتافات؛ 
حيـث منعتهـم من الحصـول عليـه، فيما 
ةً  شـهدت سـاحة المسـجد مشـاداتٍ حادَّ
بين عدد من ضباط أمن الدولة والمخبرين 

ومجموعة من الشباب.
واندلعـت المواجهات عبر اعتقال عماد 
عربـي أحـد شـباب حـزب العمـل؛ حيث 
اقتادتـه عناصـر مـن الأمـن  بالقـوة إلى 
إحـدى سـيارات الشـرطة أمام المسـجد، 
وركلاً  بالهـراوات،  ضربـا  وأوسـعوه 
بالأيـدي والأرجـل لإجبـاره علـى ركوب 
السـيارة. واسـتولت قـوات الأمـن على 
شـريط فيديـو لقنـاة (المحـور) بعـد أن 
اسـتطاع المصور رصد الاشـتباكات التي 
وقعـت داخـل المسـجد، وانتقلـت بعدها 
ات إلـى السـاحة الخارجية؛ الأمر  المشـادَّ
ـفت  ى إلـى ارتبـاك مروري تعسَّ الـذي أدَّ
معه قوات الأمن في التعامل مع المواطنين 

الذين تجمهروا لمتابعة ما يحدث.
ريـن  المصوِّ مـن  عـددا  منعـت  كمـا 

ومراسـلي القنوات والصحف من متابعة 
الأحداث، وسـط أنبـاء عـن القبض على 

المصور الصحافي بجريدة «الدستور».
الأمنيـة  الإجـراءات  تلـك  وأثـارت 
اسـتياء الأهالي، الذين أبدوا اعتراضهم 
علـى مشـهد القبـض علـى عمـاد عربي؛ 
حيث هتفت جموع المصلين (على الأقصى 
رايحين شـهداء بالملايين). وقالت نسـوة 
غاضبـات «حسـبي اللـه ونعـم الوكيل.. 
وسـايبين  الفـل  زي  شـاب  واخديـن 

الحرامية يمرحوا في البلد؟!».
وكان العديد من المواطنين في عدة مدن 
ومحافظـات مصريـة قد سـعوا للخروج 
للشـوارع للتظاهـر مـن أجل الدفـاع عن 
الأقصى غيـر أن الوجود الأمنـي الكثيف 
خاصة حـول المسـاجد الكبـرى حال بين 

هؤلاء وبين أن ينزلوا للشوارع.
القرضـاوي  يوسـف  الدكتـور  وكان 
علمـاء  لهيئـة  العالمـي  الاتحـاد  رئيـس 
العربيـةَ  الامتـين  دعـا  قـد  المسـلمين 
إلـى  العالـم  أحـرار  وكافـةَ  والإسـلاميةَ 
جعـل الجمعة  «يومـا للأقصـى»، يتم من 
خلالـه تفعيـل كافـة أشـكال الاحتجـاج 
ضد ممارسـات الكيـان الصهيوني بغلق 
واعتقـال  للمسـجد،  المؤديـة  البوابـات 
المعتكفين فيه والمصلين والاعتداء عليهم. 

وناشـد القرضـاوي خـلال المؤتمـر- 
الـذي عُقد بنقابـة الصحافيـين- خطباء 
المسـاجد وأئمتَهـا رفع الهمـم، وبث روح 
الأمـل فـي إنقـاذ المسـجد الأقصـى أثناء 
خطبـة صلاة الجمعـة القادمـة كما طالب 
بتسـيير المظاهـرات السـلمية والوقفات 
الاحتجاجيـة؛ مـن أجل حشـد الشـعوب 
الشـريف  والقـدس  الأقصـى  لنصـرة 
ودعمهما. كما دعا إلى إحياء ليلة الجمعة 
بالقيـام والابتهال والدعاء والتضرع إلى 
الله عز وجل لنصرة مقدسـات المسـلمين 

وحمايتها.
ومن أروقـة نقابـة الصحافيـين أطلق 
تحذيريـةَ  صيحـةَ  القرضـاوي  الشـيخ 
يحـدث  عمـا  والغافـل  النائـم  لتوقـظ 
احتجاجـات  أن  إلـى  لافتًـا  بالأقصـى، 
صوتهـا  والإسـلامية  العربيـة  شـعوبنا 

ع أعداءنـا ولا يُرهبهم كما  خافت، لا يُسـمِ
ينبغي. ووجه رسـالة إلى العالم بأسره، 
قائـلاً: «إذا مـات الحكام والقـادة العرب 
ق شوقًا  فلن تموت الشعوب.. الأمة تتحرَّ
إلـى الاستشـهاد؛ للدفـاع عـن فلسـطين 
وشعبها، الذي رأينا منه بطولةً وصمودًا 
شـعار:  رافعـا  الحصـار،  علـى  وصبـرًا 

«الجوع ولا الركوع» لنصرة هذا الدين.
وأضاف: «جئنا إلـى دار الكلمة الحرة 
بنقابة الصحافيـين لننادي الأمةَ العربيةَ 
والإسلاميةَ في مشارق الأرض ومغاربها، 
من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، 
ومـن جاكارتا إلـى الرباط ونواكشـوط؛ 
القضيـة  لأن  الصرخـة؛  تلـك  لنطلـق 
أو  للعـرب  ملـكًا  ليسـت  الفلسـطينية 
المسـلمين أو حتى الفلسـطينيين وحدهم، 
ولكنهـا ملك لكافـة أحرار العالـم وكل من 
كل  كان  فـإذا  الحريـة،  لنفسـه  ارتضـى 
يهـوديٍّ يعتبـر دعـم الكيـان الصهيوني 
تـه الأولى فيجب أن يعتبر كل مسـلم  مهمَّ
وعربـي وحـر علـى وجـه الأرض دعـم 
ورسـالته  قضيتَـه  والأقصـى  القـدس 

الأولى».
ـد للحاضرين مأساة  وفي مشـهد جسَّ
القرضـاوي  وصـف  الأقصـى،  المسـجد 
الأسـد؛  ـي  فكَّ بـين  وقـع  بأنـه  المسـجد 
حيـث تزلـزل جدرانـه حفريـات اليهـود 
اعتداءاتُهـم  تُطبِـق  بينمـا  أسـفله،  مـن 
واعتقالاتُهـم على المصلين مـن أعلاه، كما 
كشـف خلال كلمتـه عن اسـتكمال الكيان 
الصهيوني بناء مدينة سـياحية متكاملة 
الخدمـات تكمـن أسـفل المسـجد الأقصى 
مباشـرةً، أتمَّ الكيان بناءها خلال الفترة 
الأخيرة بعد تراخي الشـعوب والأمم عن 

وقف الحفريات. 
التراخـي  القرضـاوي  واسـتنكر 
والتخـاذل عن الدعـم والنصرة للأقصى 
والقـدس والقضية الفلسـطينية، مطالبا 
بـأن  والإسـلامية  العربيـة  الشـعوب 
تبعث برسـائلها للأمانـة العامة للجامعة 
العربيـة والأمم المتحـدة ومنظمة المؤتمر 
العـرب،  والحـكام  وللقـادة  الإسـلامي 
مفادهـا: «كلنـا فداك يـا أقصى، بأنفسـنا 

محـددا  أقصـى»،  يـا  نفديـك  وأموالنـا 
أسـباب أزمة الأمة الإسـلامية في سـلبية 
الشـعوب التـي ينتظـر كل فـرد فيهـا من 
يقـوم عنه بـأداء مهامـه وواجباته تجاه 
عقيدته ورسـالته وأمته.  ودعا النقابات 
والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع 
تهـا من أجل  المدني لمشـاركة الشـعوب هبَّ
مـن  أصبـح  أنـه  إلـى  مشـيرًا  الأقصـى، 
غيـر المقبـول بالمنطـق الدينـي والعربـي 
والإنسـاني الصمـت عن تلك الممارسـات 
الشـنعاء، فماذا يتبقى للمسلمين لو ضاع 
أقصاهـم؟!، فالتخلف عن إنقـاذ الأقصى 
للأمـة  الحقيقـي  الهـلاك  هـو  والقـدس 

ومعيار ضياعها وفسادها.
وألمـح القرضاوي إلى أنه قد آن الأوان 
ليعلم اليهود أن هناك من يستعد للوقوف 
وراء نصرة القضية الفلسطينية بأكملها، 
وقـال: «لو قـال مليار ونصف مسـلم «لا» 
فلن يسـتطيع أي شـخص كائنًـا من كان 

إسكات هذا الصوت؛ لأنه صوت الحق».
ل القرضاوي أجهزة الإعلام من  كما حمَّ
كافـة الدولـة وبكافة الوسـائل، المقروءة 
والمسـموعة والمرئية، مهمةَ نشـر القضية 
ومـا يُحـاك فـي الأقصـى وما يحـدث في 
القدس مـن تهويد، ودعا الأمـة بطوائفها 
ـل  تتحمَّ أن  إلـى  وفئاتهـا  وأطيافهـا 
مسؤولياتها تجاه مقدساتها وتقف وقفة 

رجل واحد قبل فوات الأوان.
واتهـم القرضـاوي الجامعـة العربية 
بالتخلي عن دورها تجاه نصرة فلسطين 
المليـارات  «أيـن  متسـائلاً:  والأقصـى، 
التـي تُرصد مـن ضرائـب شـعوبنا ومن 
بلـد؟!»،  كل  أسـلحة  لشـراء  موازناتهـا 
ولمـاذا لا يسـتخدم هـذا السـلاح لحماية 
مقدسـاتنا؟!، أم أنـه أصبـح قانونًا داخل 
بلداننـا العربيـة أنـه لا يجوز اسـتخدام 
أسـلحة البلد إلا لضرب أهلها أو اعتقالهم 

أو تعذيبهم؟!».
د على أهميـة اسـتعادة حملات  وشـدَّ
وبضائعـه؛  الكيـان  منتجـات  مقاطعـة 
وقال على سبيل المثال  إن تدخين سجائر 
«مارلبورو» يوفر للعدو ما يكفي لشراء 8 

طائرات (إف- 16) شهريا.

مسجد عمرو بن العاص في القاهرة القديمة يتحول
 لمسرح عمليات بين الشرطة ومتظاهرين لنصرة الأقصى

طالبات منقبات امام جامعة القاهرة

ثالث حالة وفاة في مصر 
بإنفلونزا (إتش1 إن1) 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول مصري الجمعة إن 
بلاده شــهدت ثالث حالة وفاة بفيــروس (إتش1 إن1) 

الذي يعرف إعلاميا باسم إنفلونزا الخنازير.
وقال وكيــل وزارة الصحة للشــؤون الوقائية عمرو 
قنديل لرويترز إن المتوفاة امرأة عمرها 23 عاما وتوفيت  

الخميس لكن نتائج تحليل عينة منها ظهرت الجمعة.
وتوفيــت امرأتان مــن قبل بالمرض الــذي جاوز عدد 

الإصابات به التي اكتشفت في مصر الألف حالة.

■ القاهرة - ا ف ب: اعلنت جامعة الازهر في القاهرة 
الخميـس منـع ارتـداء النقاب فـي الحصص الدراسـية 
المخصصة للنساء فقط وكذلك في مقار السكن الجامعية 

التابعة لهذه المؤسسة التعليمية الاسلامية.
وكانـت الصحف المصرية ذكرت الاسـبوع الماضي ان 
امـام الازهر الشـيخ محمد طنطاوي منـع ارتداء النقاب 

في المعاهد التابعة للازهر.
واوضحـت جامعـة الازهـر فـي بيـان الخميـس ان 
المجلـس الاعلى للازهر قرر منـع الطالبات والمعلمات من 
ارتداء النقاب «داخل الفصل الدراسـي الخاص بالبنات 
والـذي تقـوم بالتدريـس فيـه المدرسـات مـن النسـاء 

فقط».
واضـاف البيان ان قرار المنع يسـري ايضا على المدن 

الجامعية والمعاهد التابعة للازهر.
وبهـذا يكون القرار سـمح للطالبات بارتـداء النقاب 

في الحصص المختلطة بين الرجال والنساء.
واضاف البيان ان الازهر «ليس ضد اسـتعمال المرأة 
للنقاب في حياتها الشـخصية التي تتعلق بسـلوكها في 

الشـارع وفـي عملها وفـي بيعهـا وشـرائها، ولكنه ضد 
اسـتعمال هذا الحق في غيـر موضعه لما يترتب عليه من 
غـرس ذلك فـي عقول الصغار مـن الفتيـات واتباع رأي 
الاقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول ان وجه 

المرأة ليس بعورة».
وكانـت تصريحـات شـيخ الازهـر الاسـبوع الفائت 
تزامنـت مـع قرار رسـمي بمنـع الطالبـات المنقبـات من 
دخـول المدينة الجامعية (مسـكن الطالبـات المغتربات) 

التابعة لجامعة القاهرة.
ونفـت الجامعـة وكذلـك وزارة التعليـم العالـي ان 
تكونـان قد اصدرتا اي قرار يحظر ارتداء النقاب، الا ان 
حراسـا في الجامعة منعـوا طالبات منقبـات من دخول 

غرفهن.
ودعـت جماعـة الاخـوان المسـلمين، قـوة المعارضـة 

الاولى في مصر، شيخ الازهر الاربعاء الى الاستقالة.
عـدد  ولكـن  الحجـاب  المصريـات  غالبيـة  وترتـدي 
اللواتـي يرتديـن النقـاب قليل غيـر انه بدأ فـي التزايد 

خلال السنوات الاخيرة.

ويثيـر ارتـداء النقاب قلـق السـلطات المصرية التي 
ترى فيه تعبيرا عن افكار التيار الاسلامي السلفي.

ووزعت وزارة الاوقـاف المصرية اخيرا كتيبا توضح 
فيه ان النقاب ليس فرضا.

جامعة الازهر تمنع ارتداء النقاب في الحصص غير المختلطة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود :

وصــف محمــد مهــدي عاكف المرشــد العــام لجماعة 
الإخــوان المســلمين طلــب الســلطة الفلســطينية تأجيــل 
مناقشــة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في المجلس 

الدولي لحقوق الإنسان بالعمل الخياني.
 وقال عاكف في رســالته الأســبوعية ان ما حدث يعد 
فصلا جديــدا من فصول المؤامرة على العرب والمســلمين 

لان الســلطة التي يفترض بها تمثيل الشــعب الفلسطيني 
أهدرت الجهود المضنية لمئات المنظمات والهيئات وألوف 
المناضلين الحقوقيين الشــرفاء من مختلف أنحاء العالم، 
لوا عناءً كبيرًا لإعداد ملفات الإدانة للصهاينة،  الذين تحمَّ
ونجحــوا في كســب تعاطــف وتأييــد أغلبيــة كبيرة في 
مجلس حقوق الإنسان لصالح التقرير، وجاهدوا لمقاومة 
الضغــوط الصهيونيــة والأمريكية، حتى باتــت محاكمة 
المجرمين قاب قوســين أو أدنى من الحصول،مضيفا أنها 
قامت بما فشــل فيه الأمريكان والصهاينــة، فتنقذ رقاب 
المجرمين والصهاينة، وتعيد ذبح الشعب الفلسطيني بهذا 

الطلب الأثيم؛ الأمر الذي دفع رئيس لجنة تقصي الحقائق 
«غولدســتون» إلى البكاء حينما علم بالطلب الفلسطيني، 
ولم يستوعب أن هذا الجهد القانوني والإنساني والدولي 

الذي قامت به اللجنة برئاسته يذهب بهذا الشكل.
وأضاف بيان المرشــد انــه إذا كان هذا الأمر قد أصاب 
أمــين الجامعة العربيــة بالغثيان، فكيــف كان وقعُه على 
أولئك الشــرفاء الذيــن واصلــوا الليل بالنهــار في جمع 
ــة الإدانة للمجرمين وحشــد التأييد الدولــي لقضيتنا  أدلَّ
العادلــة، وكيــف كان وقعه علــى الضحايا مــن أهلنا في 
عاء رئيس  غــزة، ولا يخفف من ألم هذا العمــل الخياني ادِّ

السلطة إنشــاء لجنة تحقيق لكشف ملابسات الموضوع، 
خصوصًــا بعد أن أعلن كثير من رموز الســلطة أنفســهم 
مســؤولية محمود عباس شــخصيّا ومســؤولية سلطته 
عن هــذه الخطيئــة الأثيمــة في حق الشــهداء والشــعب 

الفلسطيني.
وقال انــه كان الأجــدر بالــدول العربية والإســلامية 
الأعضــاء في مجلس حقوق الإنســان ألا تســتجيب لهذا 
الطلــب الخيانــي لقضية فلســطين، وان تمضــي في رفع 
التقريــر إلــى الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن والمحكمــة 
الدوليــة، لا أن تــردد تلــك المقولــة الممقوتــة: «لــن نكــون 

فلســطينيين أكثــر مــن الفلســطينيين»؛ فهــم يعلمون أن 
هذه الســلطة ليســت هي الممثل الحقيقي لشعب فلسطين 
ولا لقضيته، وأن عموم الشــعب الفلســطيني والشــعوب 
العربية والإســلامية كانت ولا تزال تنتظــر بفارغ الصبر 
م مجرمو الحــرب الصهاينة للمحاكمة، وأن يتلقوا  أن يقدَّ
العقــاب المناســب،الأمر الــذي دفــع الصهاينــة إلى عدم 
تفويــت الفرصة ، وســارعوا إلــى اســتثمارها، فتجمعت 
قطعان المتطرفين لمحاولة اقتحام الأقصى مرةً بعد أخرى، 
ويوما بعد يوم، تحت حراســة الشرطة الصهيونية، التي 
اســتغلت هذا الموقف الانهزامي للسلطة، التي جعلت أهمَّ 

واجباتها مطاردة المقاومين وســحب سلاحهم، وملاحقة 
المجاهدين وقتلهم،

 واعتقــال الوطنيــين وتعذيبهــم، وتقــديم المعلومــات 
والخدمــات الأمنيــة للصهاينة المجرمــين، وحماية جنود 
الاحتــلال والمغتصبــين، وإغــلاق المؤسســات الخيرية، 
وإعاقة عمل المجلس التشــريعي، وإفشــال كل محاولات 
التصالح والتوافق مع حماس وفصائل المقاومة الوطنية 
أ للصهاينة الأســباب للإسراع  والإســلامية.. كل ذلك هيَّ
فــي محاولة تنفيــذ المشــروع الصهيوني بهــدم الأقصى 

وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

مرشد الإخوان: تأجيل تقرير غولدستون خيانة والسلطة قامت بما عجز عنه الصهاينة والأمريكان

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

شـكوى ذوي العـرق الاسـود مـن اجحـاف التاريخ 
بحقوقهـم معروفة ومسـموعة منذ زمن ليـس بالقصير 
في ردهات قاعات المؤتمـرات والمحافل التي تتناول هذا 
الموضـوع تحديداً أو الموضوعات الاخـرى ذات العلاقة 
بـه. كمـا أن هـذه الشـكوى وجـدت تصديقـاً واعترافا 
بها فـي العديد من المجـالات والفضـاءات الاخرى التي 
يحـاول فيهـا «الانسـانيون» اعـادة الحـق لأصحابـه 
وانصاف من تعرضوا للظلم والاسـتعباد طيلة سنوات 

من تاريخ البشرية المخجل. 
الحـال قـد لا يكـون مـع ذلـك علـى هـذا القـدر مـن 
التحسـن بالنسبة للنسـاء ذوات العرق الاسود سواء 
كـن افريقيـات أو من أصول افريقيـة اضطرتهن ظروف 
التهجير القسـري لأغراض الاسـتعباد التـي وقعت في 
الماضـي الى المغـادرة الى مناطـق أخرى خـارج القارة 
السـوداء، فالكثيـر من هـؤلاء النسـوة ما زلـن يقبعن 
فـي أركان مظلمـة منسـية من كتـب التاريـخ يحوطهن 

التجاهل والاهمال. 
وفـي هذا الصـدد نظـم متحـف الحـرب البريطانية 
مؤخراً سلسـلة مـن الفعاليات لانصاف مـن وقع عليهم 
ظلـم الانسـان لأخيه الانسـان، كان بينها نـدوة بارزة 
الافريقيـة  النسـوية  القيـادات  حـول  موضوعهـا  فـي 
طوال السـنوات الأربعمئة الاخيـرة. وقد حضر الندوة 
التـي أقيمت في احـدى قاعات المتحف نفسـه عدد كبير 
من المهتمـين والمهتمات غلـب عليهم الحضور النسـوي 
للسيدات ذوات العرق الاسود بشكلٍ لافت. وقد أشرف 
على تقـديم المعلومات الزخمة في الندوة واسـتعراض 
ما لزمهـا من صور وشـواهد مرئية مديـر منظمة (بلاك 
هسـتوري ووكس) السـيد توني وورنـر . وتضع هذه 
المؤسسـة على رأس أعمالها مهمـة اعادة قراءة التاريخ 
الخـاص بالعـرق الاسـود وتقديمـه بانصـاف ودونما 

تزوير أو مواربة كما حدث في غالب الاحيان. 
ولعل من أبرز ما سلطت الندوة الضوء عليه هو تلك 
النمـاذج الكثيرة من النسـاء ذوات الاصـول الافريقية 
اللواتـي لعـبن دوراً مفصليـاً فـي تاريـخ النضـال ضد 
التمييـز والظلـم العرقـي، الا أنـه جـرى التعتيـم على 
نضالاتهن وكأنها لم تكن أو كأنها أقل شـأناً من نضالات 
أندادهن الذكور، وذلك رغم عظمة مواقفهن وانجازاتهن 
حتـى مقارنةً مع هؤلاء الانداد. وقد شـرح توني وورنر 
أن الاسـباب تعود الى كون اولئك السـيدات عانين الى 
جانـب التمييـز العرقـي تمييزاً مـن نوع آخر لـه علاقة 
بالجندر، فهن لسن سـوداوات فقط ولكنهن سوداوات 
يحملـن الجنـس الانثـوي الـذي نال منـه التمييـز منذ 
قـديم الازل. ولفت الى أنه حتى في أوسـاط التجمعات 
الافريقية والعرقية السوداء كانت النساء السوداوات 
عمومـاً يتعرضـن لنيـر الظلـم والتمييـز الـذي أراد أن 
يحشـرهن فـي زاوية العمـل الانجابـي وتحمـل أعباء 
الاسـرة دونمـا ايـلاء الاهتمام المطلـوب لمـا يملكنه من 
مقدرات وامكانـات ابداعية وفكرية ذاتيـة تفوق الدور 

الانجابي. 
وقد جاء على محمل الاسـتغراب والدهشة بالنسبة 
للمشـاركين في النـدوة أن من بـين اولئك النسـاء مثلاً 

الرئيـس  سـبقت  الابيـض،  للبيـت  سـابقة  مرشـحة 
الامريكـي الحالـي بـاراك أوباما في خطوته الشـجاعة 
بالترشـح لانتخابات الرئاسـة في بلـدٍ كان يحظر على 
ذوي الاصـول الافريقيـة الاقتراع وليس فقط الترشـح 

للانتخابات، وذلك حتى قبل عقود قليلة مضت. 
دهشـتهم  عـن  والحاضـرات  الحاضـرون  وأعـرب 
مـن حالـة التعتيـم أو التجاهـل الاعلامـي التـام الذي 
أحاط هذه المسـألة ابان الحملـة الاعلامية للانتخابات 
الامريكيـة الاخيـرة، اذ لـم تكـن هنـاك اشـارات لتذكر 
بالسـيدة شـيرلي تشيشـلم التـي سـبقت وترشـحت 
للانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة فـي العـام 1972 أي 
قبل أكثر مـن ثلاثين عاماً على خطـوة أوباما التي اتفق 
الجميـع في حينها علـى شـجاعتها وأخلاقيتها. ويبدو 
أن السـيدة تشيشـلم التي غيبها الموت فـي العام 2005  
قبـل أن تشـهد نجـاح أول مرشـح مـن أصـول افريقية 
في الوصول الى كرسـي الرئاسـة الذي سـعت اليه، لم 
تخسـر فقط الكرسـي ولكنها منيت أيضاً بهزيمة كبرى 
سـببتها كتابات مجحفة للتاريخ الـذي يخصها كامرأة 
ذات أصـول افريقيـة، وذلـك رغـم أن هـذا التاريـخ لا 
يمكـن بأي حـال من الاحـوال اعتباره موغـلاً في القدم 
أو ضحيةً لنقص الشـواهد والبراهين التي قد تفسـر أو 

تبرر التجاهل الحاصل. 
الغريـب أن تلـك السـيدة التي اتفـق الكثيرون ممن 
يعرفونهـا وما يزالـون أحياءً يرزقون على شـجاعتها، 
لـم تكن فقط أول مرشـحة سـوداء للرئاسـة الامريكية 
بـل كانت أيضاً أول امرأة تنتخـب لعضوية الكونغرس 
الامريكـي عـن دائرة نيويـورك الانتخابيـة. وقد مثلت 
دائرتها لسبع دورات انتخابية متوالية منذ العام 1968 
مدعومةً من حزبها الحزب الديمقراطي الذي ترشح عنه 
أوباما نفسه في سـباق انتخابات البيت الابيض العام 

الماضي. 
ويعكس هـذا الامر مفارقة مؤلمة تنطوي على سـؤال 
كبيـر عـن الصمـت الغريـب الـذي خيـم علـى تاريـخ 
ومبادرة هذه السـيدة طوال فترة الدعايـة الانتخابية 
لأوبامـا، اذ لـم ترد الاشـارات بما يكفـي (أو أنها لم ترد 
أصلاً) عن سابقة السيدة تشيشلم، وكأنها لم تكن حتى 
أن البعض ما يزال يعتقد بأن أوباما كان الاسـود الاول 

في الترشح لانتخابات الرئاسة الامريكية.  
وبخلاف السـيدة تشيشلم هناك الكثير من النماذج 
التي حفلت بها المجـالات المختلفة، ولكن التاريخ آثر أن 
يمضـي عنها مغمض العينين أو أن يذكرها مرور الكرام، 
بـين هؤلاء طيارة وممثلة ومطربة فرنسـية لعبت دوراً 
في الجاسوسـية ابان الحرب العالميـة الثانية وأظهرت 
فـي أكثر من موقف التزامها بقضايا عرقها المظلوم لكنها 
للأسـف لـم تحـظ بالتقدير الـلازم ومـا تـزال الاجيال 
السـوداء الجديدة تعرف القليـل عنها أو لا تعرفها على 

الاطلاق. 
ولـم تغفل الندوة التعرض لنمـاذج ما تزال حاضرة 
فـي التاريخ الحديث وبعضهن ما يزال ناشـطاً ولكنهن 
لـم يحظين مع ذلك بالقدر الذي يسـتحقنه من الاهتمام 
ومنهـن مثـلاً: الزيمباويـة موبويـا نيهاندا التـي قادت 
حركـة نضـال عرقي ضـد البيض فـي بلادهـا، وفاطمة 
ابراهيـم التـي كانـت أول نائبة في البرلمان السـوداني 
ورئيسـة ومؤسسـة اتحاد المـرأة السـودانية المحظور 
وقـد تلقت جائزة الامم المتحدة العـام 1993 لدورها في 

مجـال حقوق الانسـان ونضالهـا من أجـل وقف ختان 
الاناث والفقر في السودان.

 وهناك اندا اسماعيل التي استخدمت مالها الخاص 
لبناء مستشـفى نسـائي في هارجيسـيا عاصمة أرض 
الصومـال، ولكنها لم تفقد الامل مع هدم المستشـفى في 
تفجيـر العام 1980 وواصلت نضالها الى أن وصلت الى 
مرتبة وزيرة الخارجية واحدى اثنتين في برلمان بلادها 
وقد سافرت في أرجاء العالم لتطلب الاعتراف بدولتها 
التي انفصلـت عن الصومـال بعد حرب اهليـة فظيعة. 
أمـا داريس داري الصومالية التي تركـت منزل عائلتها 
في سـن الثانية عشـرة عاماً فقد عملت كقابلة وفي سن 
الثامنة عشرة عاماً اختيرت في انكلترا لتعمل كعارضة 
أزياء، ولديها الان كتب حققت أرقاماً قياسـية في البيع. 
وفـي العام 1997 عينتها الامم المتحدة كسـفيرة لحقوق 
المرأة في افريقيا بمهمة رئيسـية هي القضاء على ختان 
الانـاث الـذي ناضلت مـن أجل وقفـه ولديها مؤسسـة 

خاصة أنشأتها لهذا الغرض.
دورس بلكينغتون كانت احدى الاطفال الضحايا في 
اسـتراليا الذين انتزعوا من عائلاتهم السوداء ليعملوا 
فـي الخدمـة المنزليـة والعبوديـة الجنسـية للعائـلات 
أن  دون  دورس  نشـأت  وقـد  الابيـض.  الجنـس  ذات 
تعـرف تاريخها وثقافتهـا التي أنجبتهـا ولكنها تمكنت 
لاحقـاً مـن التوصل للحقيقـة وكتابـة السـيرة الذاتية 
لامها البيولوجيـة (موللي) في العـام 1995 التي كانت 
قـد اختطفـت وعملت فـي معسـكرات العمـل الاجباري 
وهربـت من سـجانيها، قبل ان يعاد سـجنها مرة ثانية 

لتعاود هي الاخرى محاولة الهروب مرات أخرى.
أما عضـوة الكونغرس الامريكي ماكسـين واترز في 
لوس انجليـس فقد كان أكثر ما عرفت بـه هو مطالبتها 
في ثمانينـات القرن الماضي بفتـح تحقيق حول ضلوع 
جهاز الاسـتخبارات الامريكية سـي اي ايـه في ترويج 
المخدرات في المناطق التي يسكنها أمريكيون من أصولِ 
افريقيـة، الامر الذي لم يلق القبول في أوسـاط أعضاء 
الكونغـرس وعارضوا الخـوض فيه كليةً، أمـا هي فقد 

ظلت على قناعتها بضرورة فتح تحقيق في الامر. 
كمـا عرجـت النـدوة علـى نمـاذج مـرت مؤخـراً في 
نشرات الاخبار مثل السودانية لبنى حسين التي قادت 
حملة فـي بلادها لتطهيـر قانون العقوبـات المعمول به 
حاليـاً من مـادة يجري على أساسـها تعريض النسـاء 
للعقاب بالجلد بحجـة ارتدائهن ملابس فاضحة، وهي 
المعركـة التـي بدأتها بعـد أن تم توجيه هـذه التهمة لها 
شـخصياً، مـا حداهـا لأن تجعـل منهـا قضيـة رأي عام 

استقطبت اهتمام العالم بأسره. 
النـدوة أيضـاً انتقـدت التنـاول الاعلامـي للنسـاء 
الافريقيـات فـي وسـائل الاعـلام الغربية، مستشـهدة 
بصـور مما نشـرته الصحـف وأبرزتـه هذه الوسـائل 
حديثـاً وبينهـا صـور للمشـاركات فـي كرنفـال نوتنغ 
هيل غيـت الذي يعـد ثاني أكبـر المهرجانـات من نوعه 
فـي العالـم وتحتفي بـه العاصمة البريطانية في شـهر 
آب (أغسـطس) من كل عام، حيث ظهرت المشاركات في 
أوضاعٍ غير محترمة أظهرتهـن بمظهر المتذلل الرخيص 
للرجل الابيض. واعتبرت النـدوة أن الافريقيات غالباً 
ما يتم رصدهن اعلامياً في صورة المرأة الوعاء للجنس 
وهي مرتبة أقل من صورة المرأة المثيرة التي تستأثر بها 

النساء البيضاوات غالباً. 

متحف الحرب الامبراطورية في لندن: قيادات نسوية افريقية مجهولة 
على مدار 400 عام من النضال ضد الظلم والتمييز العنصري

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان:

حـذرت ناشـطات نسـويات ومدافعـات عـن حقـوق 
الانسـان والمـرأة من تنامي ظاهـرة العنف ضـد المرأة في 
مختلـف أرجـاء العالم خاصـةً ما يسـمى بــ «القتل على 
خلفيـة الشـرف» التي تنفـرد بهـا المجتمعات الاسـلامية 

والشرق أوسطية عموماً. 
وأدانـت النـدوة التي نظمتها أمنسـتي انترناشـونال 
في لنـدن مؤخراً الظاهـرة التي تذهب ضحيتها عشـرات 
النسـاء كل عام، فيما اعتبـرت متحدثة ذات أصولٍ كردية 
عراقيـة أن عمليات قتل الشـواذ جنسـياً فـي العراق هي 
شكل جديد من أشكال «القتل على خلفية الشرف» وان لم 

تجر العادة بتسميتها بهذا الاسم. 
وكانـت النـدوة اسـتضافت الصحافيـة الاردنيـة رنا 
الحسيني كمتحدثة رئيسة فيها، احتفاءً باصدار كتاب لها 
مؤخراً بالانكليزية عن موضوع القتل على خلفية الشرف 
عن دار نشـر (ون وورلد). وكانت الحسـيني فازت بعدة 
جوائز دوليـة ومحلية على خلفية اسـهاماتها الصحافية 
الدؤوبـة فـي محاربـة الظاهـرة فـي الاردن ومبادرتهـا 
لاثارة القضية التي كانت في عداد المسكوت عنه لسنوات 

طويلة. 
وتحدثـت الحسـيني عـن رحلتها فـي طريـق محاربة 
الظاهـرة اعلاميـاً، موضحـة أن البدايـة كانـت من خلال 
حالـة قتـل للفتـاة كفاية فـي العـام 1994، التـي تعرضت 
للاغتصـاب على يد أحد أشـقائها فحملت سـفاحاً وجرى 
تعريضهـا لعمليـة اجهـاض ثـم تزويجهـا برجـل يكبرها 
بعشـرات الاعـوام قـام بتطليقها لاحقـاً ما جعـل عائلتها 
تقدم علـى قتلها في يوم طلاقها، كل هـذا وهي لم تتجاوز 

السادسة عشرة من العمر. 
وقالت الحسـيني إن القضية أثرت فيها كثيراً ما جعلها 
تعتزم ملاحقة تفاصيلها ونشرها في صحيفة «الجوردان 
تايمـز» رغـم أن الصحيفة تصدر بالانكليزيـة وجمهورها 
مـن القـراء محـدود ونخبوي، وهنـاك حالة مـن التعتيم 
حـول الظاهرة كانت تسـود في وسـائل النشـر العربية. 
ولفتت الى أن القضية مع ذلك لاقت أصداء محلية ودولية 
أسـهمت في فتح ملف القتل على خلفية الشرف على آخره 
وتدخل جهات حقوقية وانسانية بفعالية من أجل محاربة 
الظاهـرة وتغييـر القوانـين التي تسـمح بصـدور أحكام 

مخففة ضد مقترفي جرائم «القتل على خلفية الشرف».  
وشددت الحسيني على أهمية التوعية المجتمعية ودور 
القانـون في القضاء على الظاهرة، مشـيرةً الى أنه ورغم 
أن التابو الذي كان يحوط بالظاهرة حتى سـنوات قريبة 

قد جرى التخفيف من وطأته الى حدٍ كبير الا أن متوسـط 
عـدد الضحايـا المعلن عنه سـنوياً هو 20 حالـة قتل، وأن 
العام الجاري شـهد 18 حالة حتى الآن، الامر الذي يؤشـر 
علـى أن الظاهرة مـا تزال قائمة في المجتمـع الاردني وفي 
حاجةٍ الى عمل دؤوب من مختلف الجهات للقضاء عليها. 
وأشـارت الى أنها تقوم بجولات في عدة دول للتوعية 
بالظاهرة ومخاطرهـا من خلال الحملة الدعائية الخاصة 
بكتابهـا، وأن ذلـك يأتـي اسـتكمالاً لجهودهـا الاعلاميـة 
والحقوقيـة فـي هـذا الخصـوص، لافتـةً الـى أنهـا بدأت 
قبـل أعـوام بتنفيذ حملة ضغـط على الحكومـة بمعية 10 
أشـخاص آخرين من أجل تشـديد العقوبات على مرتكبي 
جرائـم القتـل على خلفيـة الشـرف، وأن الحملة مـا تزال 
قائمـة رغـم الاتهامـات الشـنيعة التي وجهت للناشـطين 
والمؤيديـن لهـا من أنهـم «عمـلاء للغرب» ويسـهمون في 
تشـويه سـمعة البلـد فـي العالـم الخارجـي، معربـة عن 
سـعادتها كون الحملـة بدأت تؤتـي ثمارها رغـم مختلف 
الصعوبات التي واجهتهـا، وأن الحكومة بدأت في اتخاذ 
جملـة مـن الاجـراءات الايجابيـة علـى صعيـد مكافحـة 
الظاهـرة ومنهـا تدريبـات خاصـة للقضـاة وغيرهـم من 
العاملـين الذيـن يتعاطون مع المتورطين فـي الجرائم بعد 
وصولها للدوائـر القضائية، وكذلك افتتـاح ملجأ لرعاية 

النساء المعنفات والمهددات بالقتل.

ندوة لأمنيستي في لندن تدعو لتكثيف الجهود 
من أجل القضاء على ظاهرة القتل على خلفية «الشرف» 

■ لندن ـ «القدس العربي»  ـ من هيام 
حسـان: فنـدت باحثـة عراقيـة مختصـة 
بدراسـات الجندر المزاعم بتحسن أوضاع 
المـرأة العراقية بعـد الغـزو الامريكي على 
العـراق في العـام 2003 ، معربـة عن أملها 
في أن تتمكن الشبكات العراقية التي تضم 
المنظمـات النسـوية مـن الاضطـلاع بدور 
ريادي فـي اصلاح حـال المجتمـع العراقي 
الذي تدهور بعد الغزو، ومعبرة في الوقت 
ذاتـه عـن رأي متفائل في هـذا الخصوص 
بالنظر الى حالة التنوع المذهبي والطائفي 
التـي تتفرد بها هـذه الشـبكات مقارنةً مع 
المؤسسـات الاخرى التي يتولاهـا الرجال 

في غالب الاحيان. 
وقالـت الدكتـورة ناديـة العلـي التـي 
فـي  الجندريـة  للبحـوث  مركـزاً  تتـرأس 
جامعة الدراسـات الشرقية والافريقية في 
لندن (سـاوس) ان الواقـع الحالي يعكس 
مستويات متفاوتة من أوضاع حقوق المرأة 
فـي العراق تبعـاً للمناطـق الجغرافية وما 
يسـود فيها من معطيات سياسـية وأمنية 
الا أن الوضـع العـام لا يتناغـم اطلاقـاً مع 
الوعود بالحرية والتحرر للشعب العراقي 
عامةً والمرأة العراقيـة خاصةً والتي جرى 
تسـويقها خلال عهد بوش الذي اتخذ قرار 

الغزو للايفاء بتلك الوعود.  
جـاء ذلك خـلال نـدوة خاصـة نظمتها 
أول من أمس جامعة بيركبيك وسط لندن، 

وعرضت فيها العلي محتويات كتابٍ أخير 
صـدر لهـا بالشـراكة مـع الباحثـة نيكول 
بـرات بعنـوان: «أي نـوع مـن الحريـة؟: 
النسـاء والاحتـلال فـي العـراق». وقالت 
العلـي انهـا رفضـت تنفيـذ فكـرة الكتـاب 
عندمـا طلـب منها ذلـك في العـام 2004 أي 
بعـد نحـو عام مـن الغـزو علـى العـراق، 
معللـة موقفهـا بحرصهـا علـى التريث من 
أجـل اتاحة الفرصـة للتقييـم الموضوعي، 
خاصةً وأن ملامح الواقع في ذلك الوقت لم 
تكن قد تكشـفت بالكامل بعد، الامر الذي لا 

يلائم العمل الاكاديمي البحثي. 
وأشارت الى أن ما خلصت اليه في شأن 
واقـع حقوق المرأة في العراق في مرحلة ما 
بعد الغزو اسـتند علـى دراسـة حالة 150 
حالة لامرأة عراقية مـن أنحاء مختلفة من 
العراق والشـتات، مشـددة على أن قراءة 
المعطيـات الخاصة بهذه الحالات تمت على 
ضوء الاحـداث والسـياق التاريخي الذي 
تأثـرت بـه المـرأة العراقيـة طيلـة العقود 

الاخيرة. 
 واسـتعرضت العلي خـلال الندوة أهم 
هـذه المحطـات التاريخيـة التـي تغيـرت 
فيهـا أوضـاع المـرأة العراقيـة تبعـاً لهـا، 
الثـورة ضـد  المراحـل  وذكـرت مـن هـذه 
الملكيـة في العـام 1948 التي عـادت بالنفع 
علـى الكثير من النسـاء فيما غيـرت وجه 
الحيـاة بالنسـبة للاخريـات مـن أنصـار 

الملكيـة اللواتـي اضطررن بعدهـا للهجرة 
الـى خارج العراق، وانشـاء عصبـة المرأة 
العراقيـة التـي كانـت لها اليـد الطولى في 
اصـلاح القوانـين وصياغـة الدسـتور بما 
جعل العراقيـون ينعمون بمسـتوى أعلى 
نسبياً من الحقوق المدنية مقارنةً مع الدول 

العربية الأخرى. 
كمـا لفتـت الـى التقـدم الـذي شـهدته 
أوضـاع المـرأة العراقيـة فـي أوائـل عهـد 
صدام حسـين بفضل الطفـرة النفطية وما 
ألقت بـه من ظـلال الرخـاء والتقـدم على 
العـراق، ولكنهـا عادت ورصـدت أوضاعاً 
آخذة في التدهور بالنسـبة للنسـاء خلال 
فيهـا  خاضـت  التـي  الثمانينـات  حقبـة 
العـراق حربـاً ضد ايـران وفرضـت قيوداً 
على حريات النسـاء بحيث جرى مضاعفة 
العـبء الانجابي عليهـن لمواكبـة الحاجة 
المتزايـد كوقـود للحـرب،  البشـري  للمـد 
مشـيرةً الـى جملـة مـن الاجـراءات التـي 
اتخذهـا النظام في هـذه المرحلـة من أجل 
دفـع النسـاء لتحقيـق أهدافـه مـن قبيل: 
والاجهـاض  الحمـل  منـع  وسـائل  حظـر 
وتشجيع حفلات الزواج الجماعي وغيرها 
من السياسـات الشـبيهة، كما تحدثت عن 
سـنوات التسـعينيات مـن القـرن الماضي 
التـي عانـت فيها النسـاء الامرين بسـبب 
الحصار حيث شـجعت الدولـة فيها عودة 
النساء لممارسـة الدور الانجابي التقليدي 

وافسـاح المجال للرجال للاستئثار بفرص 
العمـل المتضائلـة.  وشـددت العلـي علـى 
الأثـر الكبير لسـنوات الحصـار على المرأة 
العراقيـة، معتبرة أن المعانـاة التي تنامت 
خلال السـنوات الاخيرة تحمـل الكثير من 
بصمـات تلك الحقبـة في حيـاة العراقيات 
اللواتـي اضطـررن فيهـا للعمل في سـوق 
الجنـس علـى نحوٍ غير مسـبوق مـن أجل 
تأمين قوتهن، مشـيرة الى أن نسـبة هؤلاء 
النسـاء فـي جنـوب العـراق وصلـت الى 

 .٪70
كمـا تحدثت عـن أبرز محطـات النضال 
النسـوية  الحركـة  بهـا  اضطلعـت  التـي 
العراقيـة خـلال سـنوات مـا بعـد الغـزو 
ومنهـا اقرار كوتا بنسـبة 25٪ من المقاعد 
النيابية وتعديل بعض المواد الدسـتورية 
بمـا يضمـن درجـات أعلـى مـن الحريـات 
للنسـاء العراقيـات وغيرها مـن المحطات 
التي لم تتكلل جميعها بالنجاح.   واعتبرت 
أن أبرز ما يتهدد المرأة العراقية في المرحلة 
الحاليـة هـو العنـف ضدهـا الـذي تتعدد 
مصـادره، فتارة يأتي مـن الاحتلال وتارة 
أخرى من الجماعات الاسـلامية المتشـددة 
أو الاخـرى التي تحترف الخطف والتهديد 
بالقتل، مشـيرةً الى مأسـاوية وضع المرأة 
مع النوع الاخير من العنف الذي قد يتطور 
في بعـض الاحيان ليصبح الاهل أنفسـهم 

أداة القتل. 

أكاديمية عراقية: التنوع الطائفي والمناطقي في الشبكات 
النسوية يؤهلها للاضطلاع بدور أكبر في اصلاح العراق
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الجمعـة  صـلاة  عقـب  اندلعـت 
مواجهات بين المواطنين الفلسـطينيين 
انطلقـت  فيمـا  الاحتـلال  وقـوات 
مسـيرات شـعبية في معظم المحافظات 
الفلسـطينية نصرة للمسـجد الاقصى 

الذي يتعرض لاعتداءات اسرائيلية.
وفرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
الجمعـة حصـارا مشـددا علـى مدينـة 
القـدس وفي محيـط المسـجد الاقصى 
لمنع الفلسـطينيين الذيـن تقل اعمارهم 

عن 50 عاما من اداء الصلاة فيه.
ولم تسـمح قـوات الاحتلال بدخول 
الاقصى الا للرجال في سـن الخمسـين 
فمـا فوق مـن حاملـي بطاقـات الهوية 
الاسـرائيلية، فيما رفعت حالة التاهب 

الى الدرجة القصـوى في جميع انحاء 
اسـرائيل خوفا من اندلاع صدامات مع 
الفلسطينيين بعد انتهاء صلاة الجمعة 

في المسجد الاقصى.
«يديعـوت  صحيفـة  وحسـب 
احرونـوت» الاسـرائيلية فانـه تم رفع 
حالـة التاهـب الـى الدرجـة (ج) وهي 
القريبـة مـن حالـة الحـرب،  الدرجـة 
اجتمـاع  بعـد  القـرار  اتخـاذ  تم  وقـد 
للشرطة الاسرائيلية ضم المفتش العام 

للشرطة.
المصلـين  مـع  مواجهـات  واندلعـت 
تنديـدا  القـدس  فـي  الفلسـطينيين 
واستنكارا لمحاولات سلطات الاحتلال 
المسـجد  علـى  السـيطرة  الاسـرائيلي 

الاقصى المبارك.
العامـود  رأس  احيـاء  وشـهدت 
ووادي الجـوز ومدخـل مخيـم قلنديـا 
شـمال مدينـة القـدس، مواجهـات بين 

المواطنـين وقـوات الاحتـلال اثـر منـع 
الاخيـرة مئـات المصلـين مـن الوصول 
لأداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى 

بذريعة الاعياد اليهودية.
واكدت مصادر محلية بأن المواجهات 
اشـتدت مع قوات الاحتـلال في احياء 
رأس العامـود ووادي الجـوز ومدخـل 
مخيمـي قلنديـا وشـعفاط فـي القدس 
عقب صـلاة الجمعة فيمـا دفعت قوات 
الاحتلال بتعزيزات كبيرة من جنودها 

الى ميادين المواجهات.
قـوات  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الاحتلال اطلقت وابلا مـن قنابل الغاز 
والرصـاص المغلـف بالمطـاط باتجـاه 
ردوا  الذيـن  المتظاهريـن  مجموعـات 

بالقاء الحجارة والزجاجات الفارغة.
فـي  شـعبية  مسـيرات  وانطلقـت 
معظـم المحافظـات الفلسـطينية عقـب 
بالاعتـداءات  تنديـدا  الجمعـة  صـلاة 

الاسـرائيلية على الاقصـي ومحاولات 
جماعات استيطانية اقتحامه، فيما عم 
الاضراب الشامل الاراضي الفلسطينية 
استجابة لدعوة اللجنة المركزية لحركة 
فتح بالاضراب الشـامل الجمعة تنديدا 

بممارسات الاحتلال بالقدس.
المسـيرات  فـي  المشـاركون  ورفـع 
الشـعبية الشـعارات المنددة بسياسة 
الاحتـلال فـي القـدس وفـي الاراضـي 
الفلسـطينية، وطالبوا المجتمع الدولي 
لوقـف  بالتدخـل  العربيـة  والـدول 
علـى  المتكـررة  الاعتـداءات  مسلسـل 
مدينـة  الفلسـطينية  الدولـة  عاصمـة 

القدس والحرم القدسي.
المسـيرات  فـي  المشـاركون  وردد 
هتافات تدعو الى الالتفاف حول مدينة 
القدس والتصدي لممارسـات الاحتلال 
فيهـا، واجباره على وقفها، وبذل كل ما 

يمكن لمنع تهويدها.

مواجهات ومسيرات شعبية لنصرة الاقصى 
واسرائيل ترفع حالة التأهب الى درجة ما قبل الحرب

جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على فلسطيني خلال توجهه الى المسجد الاقصى

■ بيــروت ت ا ف ب: تظاهر الاف الفلســطينيين الجمعة 
داخل مخيمــات لجوئهم في جنوب لبنان وشــماله لنصرة 
القدس والمسجد الاقصى في مواجهة المارسات الاسرائيلية 
واحتجاجــا على الصمت العربي حيالها، كما افاد مراســلو 

فرانس برس.
وتلبية لدعوة الفصائل الفلسطينية جابت المسيرات ازقة 
مخيمــات البص وبرج الشــمالي والرشــيدية التــي تقع في 
ضواحي مدينة صــور في جنوب لبنان وهــي ترفع الاعلام 
اللبنانية والفلســطينية. وحمــل المتظاهــرون لافتات تدعو 
الى «حماية المســجد الاقصى ارض الاسراء والمعراج واولى 

القبلتــين وثالث الحرمــين الشــريفين» وتؤكــد ان «القدس 
عاصمة فلسطين شاء من شاء وابى من ابى».

ومن الشعارات التي كتبت على لافتات ضخمة «اين انتم 
ايها المسلمون فيما اليهود يدنسون القدس» و»مليار ونصف 

مسلم لا يحركون ساكنا واليهود يدنسون الاقصى».
وفــي مخيم عين الحلوة في ضواحي مدينة صيدا، كبرى 
مــدن جنــوب لبنان، اقيــم اعتصام في مســجد النــور الذي 
تشــرف عليه القوى الاسلامية حيث ارتفعت صور للمسجد 
الاقصــى ورايات ســوداء وخضراء حملت عبــارة «لا اله الا 
الله» فيما ردد المشاركون هتافات منها «خيبر خيبر يا يهود، 

جيش محمد سوف يعود».
وطالــب ممثــل حركــة حماس فــي المخيم فضــل طه في 
كلمــة «الــدول العربية والاســلامية بالدفاع عن المقدســات 
الاسلامية» ودعا الجامعة العربية «الى موقف عربي موحد 

لمواجهة تهويد القدس».
وفي مخيمي نهر البارد والبداوي في شمال البلاد، نظمت 
الفصائل الفلسطينية مسيرات تضامنية مع القدس والمسجد 
شــارك فيها لفيف من العلماء وقادة الفصائل الفلســطينية 
واللجــان الشــعبية، واهالي المخيــم. وندد المشــاركون في 
المســيرات التي جابت طرقات المخيمــين «العدوان المتواصل 

على المســجد الاقصى المبارك، ومحــاولات اقتحامه من قبل 
قطعان المســتوطنين وشــرطة الاحتلال». والقى المســؤول 
السياســي لحركــة «حمــاس» في الشــمال جمال شــهابي 
كلمــة أكــد فيهــا ان «العــدو الصهيونــي يتخــذ مــن صمت 
المســلمين وتخاذل العرب مطية لمزيد مــن التنكيل بالأقصى 
والقدس، في محاولة للوصول الى مرحلة الحســم النهائي 
وتهويد القدس وهدم الأقصــى واقامة الهيكل المزعوم على 

انقاضه».
وقال «لا يكفي التنديد او الاســتنكار، فالمســجد الأقصى 

في خطر والمسؤولية الملقاة على عاتق الامة كبيرة».

الأردنيون يحتجون علىالفلسطينيون في لبنان يتظاهرون ضد الصمت العربي على ما يجري في القدس
 الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية 

■ عمـان ـ د ب أ: تظاهـر الآلاف فـي مدينتي عمان والزرقاء الأردنيتـين الجمعة، احتجاجا 
على الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية. 

وفي العاصمة الأردنية، توجه المتظاهرون إلى مقر رئاسـة الوزراء، حيث هتفوا بشعارات 
تدعو الحكومة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي. 

كمـا دعـا المتظاهرون إلى إلغاء معاهدة السـلام التـي وقعتها الأردن مع إسـرائيل في عام 
1994، والتي تعترف تل أبيب بموجبها بحق عمان في رعاية كافة الأماكن المقدسـة الإسـلامية 
والمسـيحية في القدس الشـرقية.  ودعت أحزاب المعارضة والنقابات العمالية في الأردن الى 
تنظيم المظاهرات، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الغضب في البلاد بشـأن اقتحام القوات 

الإسرائيلية المسجد الأقصى مرتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد عضو اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
محمد المدني لـ»القـدس العربي» الجمعة 
السـفير  اسـتدعاء  قـررت  اللجنـة  بـأن 
الفلسـطيني في جنيف ابراهيم خريشـة 
لـرام اللـه للوقـوف علـى تفاصيـل قـرار 
السـلطة بتأجيـل التصويـت علـى تقرير 
غولدسـتون فـي مجلس حقوق الانسـان 
التابـع لـلامم المتحـدة الـى آذار (مارس) 
القـادم. وقـال المدني لـ»القـدس العربي» 
«هنـاك قـرار فـي الحركة باسـتدعاء الاخ 
ابراهيم خريشـة كونه عضوا في الحركة 
وذلك عبر الحالية الرسـمية الخاصة به» 
اي مـن خـلال وزارة الشـؤون الخارجية 

الفلسطينية المسؤولة عن عمله.
واشـار المدنـي الـى ان المركزيـة تعمل 
خريشـة  لاحضـار  الرسـمية  بالطـرق 
علـى  «للوقـوف  الفلسـطينية  للاراضـي 
بتأجيـل  الفلسـطيني  القـرار  تفاصيـل» 

التصويت على تقرير غولدستون.

واوضـح المدني بأن قـرار مركزية فتح 
باستدعاء خريشة من جنيف اتخذ خلال 
اجتمـاع عقدتـه اللجنة الاربعـاء الماضي 
لبحـث ازمـة تأجيـل السـلطة التصويت 
على تقريـر غولدسـتون، مضيفـا «علينا 
ان نناقش ما حدث في جنيف مع سـفيرنا 

هناك للوقوف على حقيقة ما جرى».
وشـدد المدنـي علـى انـه اذا كان هناك 
تأجيـل  السـلطة  بقـرار  ارتكـب  خطـأ 
لا  غولدسـتون  تقريـر  علـى  التصويـت 
يتحمل مسؤوليته خريشة لوحده، مشيرا 
الـى ان  قـرار التأجيل تم بعـد نصائح من 
«الاشـقاء العرب لمندوب فلسـطين لمجلس 

حقوق الانسان».
واثار قرار السـلطة تأجيـل التصويت 
على تقرير غولدستون موجة من الغضب 
العارم في الاراضي الفلسطينية وخارجها 
ضـد القيـادة الفلسـطينية بقيـادة حركة 
فتـح التي يتزعمهـا الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
وحـول انعـكاس قرار السـلطة تأجيل 
التصويـت علـى تقرير غولدسـتون على 
حركـة فتح شـعبيا قال المدنـي لـ»القدس 

العربـي» «لا اعتقـد بـان الحركة سـتتأثر 
بذلـك القرار لان فتح معروفة بمواقفها في 
خدمة الشـعب الفلسطيني»، مستبعدا ان 
يسـبب قرار السـلطة تراجعا في شـعبية 

فتح على مستوى الشارع الفلسطيني.
التـي  الازمـة  ان  علـى  المدنـي  وشـدد 
تسبب بها قرار السلطة تأجيل التصويت 
على تقرير غولدسـتون هـي ازمة عابرة، 
مضيفا «موضوع غولدسـتون ازمة عابرة 
لن تؤثـر على دور حركة فتح في مسـيرة 

النضال الفلسطيني».
عـن  المدنـي  كشـف  اخـرى  جهـة  مـن 
وجـود توافق ما بين مركزية فتح واللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
على مناقشـة جميع القضايا الفلسطينية 
الهامـة مـن خلالهمـا قبـل اتخـاذ القـرار 
بهـا لمنـع الوقوع مـرة اخـرى فـي مثل ما 
حدث بشـأن تقرير غولدستون، واضاف 
«فتـح والمنظمة يسـعون لمناقشـة وبحث 
طرحهـا  قبـل  الاساسـية  القضايـا  كل 
ومناقشـتها من قبل الاخوة المكلفين بها»، 
وتابع حديثه قائلا «هناك موقف مشـترك 
بـين اللجنة المركزية لحركـة فتح واللجنة 

التنفيذية للاشتراك في بحث كل القضايا 
الهامة على المسـتوى الفلسطيني واتخاذ 
القـرار بهـا». واشـار الـى ان مركزية فتح 
فـي اجتماعـات متواصلـة لبحـث جميـع 
السياسـة  السـاحة  علـى  التطـورات 
المبعـوث  زيـارة  مـن  بـدءا  الفلسـطينية 
الامريكي جورج ميتشل للمنطقة وانتهاء 
بتداعيات قرار السـلطة تأجيل التصويت 

على تقرير غولدستون.
القنصـل الامريكـي فـي  لقـاء  وحـول 
القـدس دانيـال روبنسـيتن الخميـس مع 
اعضـاء من مركزية فتح بـرام الله اوضح 
المدنـي بـأن القنصليـة الامريكيـة تلتقـي 
الفلسـطينيين  المسـؤولين  مـن  العديـد 
قبـل زيارة اي مسـؤول امريكـي للمنطقة 

للاستماع لوجهة النظر الفلسطينية.
واشـار المدني بأن مركزيـة فتح قررت 
منع اعضائهـا من عقد اية لقـاءات مع اية 
جهـات اجنبيـة او غيرهـا الا مـن خـلال 
مخاطبـة اللجنة بشـكل رسـمي وبرمجة 
موعد رسـمي من خلالها مثـل اللقاء الذي 
الامريكـي  القنصـل  بـين  الخميـس  عقـد 
الاحمـد  عـزام  فتـح  مركزيـة  وعضـوي 

ومحمـود العالـول اللذيـن كلفـا مـن قبل 
اللجنة باللقاء.

وحـول مـا جـرى فـي اللقـاء اوضـح 
المدنـي بـأن وفـد فتح بحـث مـع القنصل 
الامريكي التصعيد الاسرائيلي في القدس 
والاعتداءات على المسـجد الاقصى وعلى 
الشـعب الفلسـطيني اضافـة للتطـورات 

السياسية على الساحة الفلسطينية.
ان  المدنـي  نفـى  اخـرى  جهـة  ومـن 
يكـون هنـاك سـعي فـي اللجنـة المركزية 
لتنحية ياسـر عبد ربه مـن منصبه كأمين 
سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية، مشـددا علـى ان امانة سـر 
التنفيذيـة ليسـت حكـرا علـى حركة فتح 
بـل هـي مفتوحـة لجميـع فصائـل منظمة 

التحرير الفلسطينية.
وجـاء نفي المدني لـ»القـدس العربي» 
في ظـل الحديث داخل الحركة بأن ياسـر 
عبـد ربـه شـارك بشـكل فعـال فـي اقناع 
عبـاس بتأجيـل التصويـت علـى تقريـر 
غولدسـتون اسـتجابة للرغبة الامريكية 
الأمر الذي اثار موجة غضب ضد الرئيس 

الفلسطيني والسلطة الوطنية.

المدني لـ«القدس العربي»: موضوع غولدستون ازمة عابرة لن تؤثر على دور حركة فتح في مسيرة النضال الفلسطيني

مركزية فتح تقرر استدعاء خريشة من جنيف لرام الله للوقوف
 على تفاصيل اتخاذ القرار بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

هنـاك  بـان  الجمعـة  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت 
تحركات داخل اسـرائيل لدعم الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس (ابومـازن) الـذي يتعـرض لحملـة 
تاجيـل  السـلطة  قـرار  جـراء  شـديدة  انتقـادات 
يتهـم  الـذي  غولدسـتون  تقريـر  علـى  التصويـت 
اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها الاخيرة 

على قطاع غزة.
الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  اكـدت  وفيمـا 
اعتزام رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
اتخـاذ خطـوات عمليـة تجـاه عبـاس لدعمـه مثـل 
الافراج عن ترددات الشركة الثانية للهاتف الخلوي 
في الاراضي الفلسطينية حذرت صحيفة «معاريف» 
ورئيس الدولة شـمعون بيريس من سـعي اسرائيل 

لتدمير «ابو مازن» مرة اخرى واظهاره «كخائن».
وكشفت «هارتس» في عددها الجمعة ان نتنياهو 
يفكـر في دعم عباس من خـلال الافراج عن ترخيص 
لاقامـة شـبكة الهاتـف المحمـول الثانيـة فـي الضفة 
الغربية وتقديم الترددات اللازمة لتشـغيلها، اضافة 
الـى فكـرة اخـرى بالموافقـة علـى طلـب فلسـطيني 
لبنـاء مدينة جديدة قـرب رام الله وازالـة المزيد من 
الحواجـز وغيرهـا مـن الامور التي تسـهم فـي دعم 

الاقتصاد الفلسطيني.
وكانت لجنـة محامي نجلي الرئيس الفلسـطيني 
الخميـس  اعلنـت  وطـارق  ياسـر  عبـاس  محمـود 
انهـا قـررت رفع دعاوى على اشـخاص ومسـؤولين 

ومؤسسات اعلامية بتهمة التشهير بهما.
وجاء ذلك الاعلان بعدما ذكرت وسـائل اعلام ان 
السـلطة الفلسـطينية قـررت ارجاء مناقشـة تقرير 
غولدسـتون حـول الهجوم الاسـرائيلي علـى قطاع 

غزة بناء على اتفاق مع اسرائيل. 
ومـن جهتـه اسـتهجن وزيـر الاقتصـاد الوطنـي 
الفلسـطيني د. باسـم خـوري الجمعـة مـا وصفه بـ 
«اللغـط الاعلامـي» حـول ملكيـة شـركة «الوطنيـة 
فـي  الخلـوي  للهاتـف  الثانـي  المشـغل  موبايـل»، 

الاراضي الفلسطينية.

وسـائل  «ان  صحافـي  بيـان  فـي  خـوري  وقـال 
الاعـلام تناقلـت معلومـات مغلوطـة حـول ملكيـة 
الوطنيـة موبايـل المسـجلة لـدى مراقـب الشـركات 
تحـت  بفلسـطين  الوطنـي  الاقتصـاد  وزارة  فـي 
الشـركة  هـذه  بـان  موضحـا   ،«562499541 الرقـم 
تملكهـا بنسـبة 57 بالمئـة الشـركة الوطنيـة الدولية 
للاتصالات وهي شركة قطرية، اما الحصص المتبقية 
بنسـبة 43 بالمئة فتملكها شـركة صندوق الاسـتثمار 

الفلسطيني.
شـركة  بـان  الجميـع  لـدى  واضاف:»معـروف 
العـام  مديرهـا  الفلسـطيني  الاسـتثمار  صنـدوق 
الدكتور محمد مصطفى المحتـرم هو من يراس ادارة 

شركة الوطنية موبايل».
واوضـح د. خوري ان الشـريك الاكبر في شـركة 
الوطنيـة الدوليـة للاتصـالات هـي شـركة كيوتـل 
القطرية التي تمتلك 51 بالمئة من اسـهمها، مسـتغربا 
والتشـهير  والـذم  والقـذف  التحريضيـة  «الحملـة 
الـذي قام به اشـخاص ومؤسسـات اعلاميـة رائدة 
بادعاءات كاذبة حول ملكية هذه الشـركة وادارتها، 
مع العلـم ان هذه المعلومات متوفرة وبسـهولة لدى 
دولـة قطر ولـدى مراقـب عام الشـركات فـي وزارة 

الاقتصاد الوطني في فلسطين».
ودعـا خـوري كافة المهتمـين بملكية هذه الشـركة 
بمراجعة نظام ايوب مراقب عام الشركات في وزارة 
الاقتصاد الوطني الفلسـطيني، وايضا لدى الجهات 

المختصة في دولة قطر الشقيقة.
وذكـرت مصـادر اسـرائيلية الجمعـة ان رئيـس 
فـي  حـذر  بيريـس  شـمعون  الاسـرائيلية  الدولـة 
محادثاتـه مـع المسـؤولين الاسـرائيليين مـن انهيار 
عباس اذا ما تواصلت السياسـة الاسرائيلية المتبعة 

حاليا تجاهه.
عـن  الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  ونقلـت 
بيريس قوله «يعرف ان لاسـرائيل اسـهاما رئيسـيا 
في الهبوط الحالي الذي يعاني منه الشريك الوحيد 

الموجود لاسرائيل الان وبالمناسبة لامريكا ايضا».
وتسـاءل الكاتب الاسرائيلي الشـهير بن كاسبت 
فـي معاريف «مـن الذي يعـرف ما هو الشـيء الذي 
مر برأس السفير الاسـرائيلي في جنيف عندما نشر 
بيانـا جاء فيه ان السـفير الفلسـطيني لدى مجلس 

حقوق الانسـان في جنيف هو الذي قدم طلب سحب 
التصويت حول تقرير غولدستون».

وتابـع «ما الـذي فعلناه لابـو مازن فـي الواقع؟» 
ويجيـب «رفعنا لـه قبعة حمراء. رفسـناه في وضح 
النهـار وفي منتصـف الغابة»، ويضيـف «هكذا بزلة 
لسـان نجحت اسـرائيل بانعاش حمـاس واعادتها 
بـين ليلة وضحاها الى الصورة.. قبل اسـبوعين الى 
ثلاثة فقط كانت حماس في حالة يرثى لها، ابو مازن 
تمتـع بدوره بازدهار غير مسـبوق وبـدا الوضع في 
الضفة راسـخا والتعاون اخذا فـي التطور وحماس 
متخلفة في الاستطلاعات بعشرات النسب المئوية».

وتابع «بدا الامر وللمرة الاولى بعد سنوات كثيرة 
للحظـة ان يـد المعتدلـين هـي العليا وحينئـذ اصبنا 
نحـن بالجنـون حيـث اكمـل الامريكيـون الطريـق 
عندما فرضوا على ابو مـازن التقاط الصورة المهينة 

مع بيبي ـ نتنياهو - في نيويورك».
واضـاف «تلقـى ابو مـازن الضربات فـي الطريق 
الـى هناك وفي العودة ايضا وبعد ذلك جاءت صفقة 
الشريط المسـجل لشليط واطلاق سـراح 21 اسيرة 
الامر الذي اوضـح مرة اخرى الحقيقة المؤسـفة بأن 
حمـاس وحدهـا هـي القـادرة علـى توفيـر بضاعـة 

السجناء الفلسطينيين».
وتوالت الضربات حسب بن كاسبيت حيث «جاء 
تأجيـل التصويـت على تقرير غولدسـتون والأدهى 
منـه البـوح بأن الفلسـطينيين هـم المسـؤولون عن 
ذلـك رغـم ان وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان 
الرجل السـري من حيث الجوهر امر ممثلي الوزارة 
بتخفيـض مسـتوى الظهـور، ورغم اوامـره هذه لم 
ينجـح سـفيرنا فـي جنيـف بضبط نفسـه وسـارع 
لاعلام الاصدقاء والمقربين بالموقف الفلسطيني الذي 

وقف ضد التقرير».
وتابـع «هناك مـن يعتقدون في اسـرائيل ان هذه 
عموما مؤامرة مدروسـة ومعدة سلفا من قبلنا وربما 
كان هنـاك فـي داخلنا اشـخاص يريـدون ابعاد ابو 
مـازن وتحويـل المنطقة كلهـا الى حمـاس، ذلك لانه 
في مثل هذا الوضع لا تعود هناك حاجة للمفاوضات 
ولا حاجة لتجميد اي شـيء ومن الممكن التركيز على 
الحـروب والحروب فقط اليس كذلك؟.. وتابع «نأمل 

ان يكون هذا مجرد هذيان تأويلي لا اكثر».

تحركات واصوات اسرائيلية لدعم عباس 
ووزير الاقتصاد الفلسطيني ينفي علاقة نجليه بشركة «الوطنية موبايل»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

هاجمــت طائرات حربية اســرائيلية يــوم الجمعة منطقة 
الشريط الحدودي الفاصل بين جنوب قطاع غزة والاراضي 
المصرية، ودمرت عددا من الانفاق الارضية، في وقت كشف 
فيه عن قيام البحرية الاسرائيلية باختراع قارب يعمل بدون 

ربان، لاستخدامه في تشديد الحصار البحري على القطاع.
وقال شــهود عيــان ان طائرات اســرائيلية نفاثة من نوع 
«اف 16»، ســنت ثلاث غــارات متتالية في ســاعات الصباح 
على منطقــة الحــدود الفاصلة بــين مدينة رفــح والاراضي 

المصرية.
وقال الشــهود ان الغارات ادت الى تدمير انفاق تستخدم 

في تهريب البضائع والسلع للقطاع المحاصر.
وذكــر مســعفون هرعــوا الــى مــكان الغــارات ان اي من 
الهجمــات لم تســفر عن ســقوط اصابات، لكنهــم ذكروا ان 
حالــة من الخوف والهلع الشــديدين ســيطرت على ســكان 

المنطقة خاصة الاطفال منهم.
وخلال الاســابيع الاخيرة نفذت قوات الاحتلال سلسلة 
هجمات على الانفاق التي شــيدها الفلســطينيون للتخفيف 
من الآثار السيئة للحصار الاسرائيلي المفروض منذ اكثر من 

عامين.
وقتــل اثنان من العاملين في حقل التهريب قبل ايام جراء 
اســتهداف النفق الارضي الذي يعملان بــه بصاروخ خلال 

جلبهما بضائع مهربة للقطاع.
وتشهد حدود قطاع غزة توترا ملحوظا منذ اسابيع، نتج 

عنه تبادل كثير للهجمات التي تشــنها اســرائيل والفصائل 
الفلسطينية المسلحة.

وضمن سياســة الحصار المشــدد الذي تفرضه تل ابيب 
على القطاع منذ ســيطرة حماس على الاوضاع، كشــف في 
اســرائيل الجمعة ان الصناعات العسكرية في الجيش انهت 
مشــروع تطويــر زورق بحــري يعمــل دون قائــد، من خلال 

التوجيه عن بعد.
وقالــت صحيفــة «معاريــف» التــي اوردت النبــأ ان هذا 
الزورق المســمى «المدافع» سيتم استخدامه لتطبيق الحصار 
البحري على قطاع غزة بفعالية ونجاعة، والقيام بمهام جمع 

المعلومات الاستخباراتية.
وكشــفت الصحيفــة مواصفــات الــزورق غيــر المأهول، 
وقالــت ان طولــه 9 امتار وهو مزود بوســائل اســتطلاعية 
متطــورة بزاويــة 360 درجــة وبجهــاز رادار لتمييــز ورصد 
الاهــداف وبمدفــع هجومي من عيــار 62 .7 مليمتــر وبنظام 

مكبرات الصوت.
واوضحت مصادر عســكرية في البحرية الاسرائيلية ان 
الحديــث يدور عن توســيع قدرات البحرية الاســرائيلية في 

جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليل الاهداف.
وقالت ان الزورق الجديد سيقوم بتنفيذ واداء مهام الامن 

الجاري لدرء الخطر عن مقاتلي سلاح البحرية.
وتنتشــر على مقربة من ســواحل غزة عشــرات الزوارق 
الحربيــة الاســرائيلية، المســماة «الدبــور»، والتــي تفرض 
حصــارا محكما علــى القطاع، وتمنــع ايضا دخــول قوارب 

الصيد الفلسطينية الى عمق بحري اكبر بغرض الصيد.

قوات الاحتلال تشن غارات على حدود غزة مع مصر 
وتطور قاربا بدون ربان لتشديد الحصار على القطاع

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:
  

تفيد معلومات ان حركة حماس ابلغت 
رسـمي  وبشـكل  المصريـين،  الوسـطاء 
جلسـة  عقـد  بتأجيـل  القاضـي  موقفهـا 
الحـوار الوطنـي القادمـة فـي القاهـرة، 
التـي كان مقـررا البـدء فيهـا يـوم 24 من 
الشـهر الجاري، الى حين اتخاذ السـلطة 
الفلسـطينية خطوات لمحاسبة المسؤولين 

عن تأخير البت في تقرير غولدستون.
واكد اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التي تديرها الحركـة على ضرورة 
رام  فـي  الفلسـطينية  القيـادة  تتخـذ  ان 
اللـه «اجـراءات سـريعة وعاجلـة» مـن 
اجل اسـتعادة حيوية المصالحة الوطنية 
تصريحـات  فـي  هنيـة  وقـال  الشـاملة. 
صحافية عقب صلاة الجمعة «ان المصالحة 

قرار وطني واستراتيجية لا رجعة عنها»، 
لكنـه قـال ان مـا حدث مـن تاجيـل تقرير 
غولدسـتون «حـرك كل مشـاعر الغضـب 

على المستوى الحركي والشعبي».
ومضـى يقـول «يجب علـى القيادة في 
رام اللـه ان تتخذ اجراءات سـريعة حول 

هذا الموضوع».
وبحسب مصادر فلسطينية فان حماس 
ابلغت المصريين بردها في موضوع تأجيل 
الحـوار مـن خلال وفـد رفيـع مـن قادتها 
وصل القاهرة الجمعة، وذلك عقب ما اثير 
مـن موجة غضب فلسـطينية عارمة تجاه 
تأخير البـت في تقرير غولدسـتون الذي 
يتهم اسـرائيل بارتكاب «مجـازر حرب»، 

في غزة.
ووفق المصادر فان حركة حماس ترغب 
فـي ان تتخذ حركـة فتح وقيادة السـلطة 
الفلسـطينية خطوات، من شأنها ان تعمل 
علـى تهدئـة الاجواء المشـحونة، تشـمل 

فرض عقوبات مشددة على كل المسؤولين 
عن تعطيل البت في تقرير غولدستون.

وقـال فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  حمـاس  حركـة 
حركتـه تسـعى مـن خـلال تشـاورها مع 
يرعـون  الذيـن  المصريـين  المسـؤولين 
المصالحـة، وكذلـك من خـلال لقاءاتها مع 
الفصائـل، ومـن خـلال المشـاورات التـي 
تجريهـا داخل اطرهـا لـ»تهيئـة الاجواء 
الفلسـطيني  الحـوار  لانطـلاق  المناسـبة 
الداخلـي»، لافتا الى ان الاجـواء الحالية 
«يرفض فيها الشـعب ان يكـون ابو مازن 
طرفا في المصالحة، بسـبب مشـاركته في 

تأجيل تقرير غولدستون».
واوضح المتحدث باسـم حركة حماس 
سـامي ابـو زهـري ان زيارة وفـد حركته 
للقاهـرة تأتي على خلفية مـا اثاره تقرير 
غولدسـتون مـن ردود فعـل سـلبية فـي 

الشارع الفلسطيني.

واشـار الى ان وفد حماس سيبحث مع 
المسؤولين المصريين تحديد موعد مناسب 
لاستكمال جلسـات الحوار الوطني، لافتا 
الـى ان هذا الامر «يأتي في سـياق حرص 
الحركة على ضمان نجـاح الحوار وانهاء 
التـي  الجهـود  افشـال  وعـدم  الانقسـام 
بذلـت»، مشـيرا الـى ان الجهـود الحالية 
«تسـممت بفعل فضيحة موقف سلطة رام 

الله تجاه تقرير غولدستون».
ونفـى ابـو زهـري ان تكـون حمـاس 
تراجعـت عـن موقفهـا الداعـم للحـوار، 
بالحـوار  تمسـكنا  نؤكـد  «نحـن  وقـال 
اليهـا  توصلنـا  التـي  التفاهمـات  وكل 
مـع المسـؤولين المصريـين لابـرام اتفـاق 
المصالحـة، ولا تراجـع عـن هـذا الموقـف. 
والحديـث الـذي يجـري الآن حـول عدم 
ملاءمـة الظـروف الحاليـة لعقـد لقاءات 
مع اشـخاص تورطـوا مع الاحتـلال على 

حساب حقوق الشعب الفلسطيني».

تطالب السلطة باتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة المصالحة

وفد من حماس بالقاهرة للتباحث حول موعد جديد لجلسة الحوار القادمة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعـرب اسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التي 
تديرها حركـة حماس امس عن امله بـان يكون لجائزة 
نوبـل للسـلام للعـام 2009 التـي حصل عليهـا الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا صدى في السياسـة الامريكية، 

خاصة تجاه الشعب الفلسطيني.
وقـال هنيـة فـي تصريحـات ادلـى بهـا عقـب صلاة 
الجمعـة «نحـن سـمعنا خطابـات وتصريحـات كثيـرة 

لاوباما، ولكننا بحاجة للافعال وليس للاقوال».
وقـال هنيـة انه في حال لـم يكن هنـاك تغيير جذري 
في سياسـة الولايـات المتحـدة الامريكية تجـاه حقوق 
وثوابـت الشـعب الفلسـطيني ومـا يجري فـي القدس 

«فاعتقد ان هذه الجائزة لن تقدم او تؤخر».

وشـدد هنيـة علـى ان معركـة الاقصـى الحقيقيـة قد 
بـدات، وذلـك فـي حديثه عـن الاوضـاع التي تعيشـها 
المدينـة المقدسـة، من حصار اسـرائيلي خانـق مفروض 
على المسـجد الاقصى منذ اربعة ايام. وطالب هنية الامة 
العربيـة بــ «تحمـل مسـؤولياتها الدينيـة والاخلاقية 
لحماية المسجد الاقصى، وعدم ترك المعتكفين والمرابطين 

في المسجد يواجهون الخطر وحدهم».
واشـار الـى ان ما يجري في مدينة القـدس هو تنفيذ 
لـ»الخطة الصهيونية» للاسـتيلاء الكامل على الاقصى، 
واصفـا ما يحدث فـي القدس بانه «يتخطـى كل المخاطر 
التـي تعـود عليهـا الشـعب الفلسـطيني خـلال الحقبة 

الماضية».
واكد على انه لا يمكن للفلسطينيين التفريط بالمسجد 
الاقصى، ولا يمكن لهم التنازل عن القدس، وقال «سندفع 

كل غال ونفيس من اجل ان يبقى المسجد الاقصى مصانا 
وحرما آمنا لكل من يدخل اليه رغم جرائم المحتلين». 

من جهة اخـرى التقى هنية بجون دانيال روخ الممثل 
الخاص لسويسرا في الشرق الاوسط.

وقال مكتب رئاسـة الحكومة المقالة في تصريح تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه ان اللقـاء حدث الخميس 
السويسـري  الممثـل  مـع  هنيـة  بحـث  حيـث  الماضـي، 
المصالحـة الفلسـطينية، وعلاقـة الحكومـة (المقالة) مع 
الـدول الاوروبيـة ومـا حدث فـي اروقة مجلـس حقوق 

الانسان من تأجيل لتقرير غولدستون. 
للحكومـة  تقديـره  عـن  اللقـاء  خـلال  هنيـة  وعبـر 
السويسرية، وقال انها «واحدة من الدول التي احترمت 
نتائـج الانتخابـات وعبـرت عـن رفضها للحصـار على 

غزة، وكان لها موقف جريئ من الحرب على غزة».

هنية يعرب عن امله في أن يكون 
لجائزة نوبل التي حصل عليها اوباما صدى في سياسة امريكا
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الاسد اطلع سليمان على احتلال لبنان حيّزا هاما في القمة مع الملك
وعيد يتهم مصر بالتضرّر من المصالحة وتحريك الفتنة... والسفارة ترد

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

القمـة  انتهـاء  علـى  سـاعة   24 بعـد 
السـعودية - السـورية، اتصل الرئيس 
السوري بشـار الاسد بالرئيس اللبناني 
ميشال سليمان واطلعه على اجواء لقاء 
القمـة والمحادثـات التي اجراهـا مع الملك 
السـعودي عبد اللـه بن عبـد العزيز في 
دمشـق. كما ابلغ الاسـد نظيره اللبناني 
ان «المحادثـات كانـت بنـاءة وتناولـت، 
اضافة الى العلاقات الثنائية السورية - 
السعودية، الشؤون العربية والاقليمية 
وقـد احتـل لبنـان حيـزا مهمـا مـن هذه 
المحادثـات». الـى ذلـك، اعـرب الرئيس 
السـوري عن اهتمامه واهتمام الملك عبد 
اللـه ومتابعتهمـا لمجريات تطـوّر الامور 
على السـاحة اللبنانية، وحرصهما على 
قوتـه ومناعتـه ووحدته من خـلال قيام 
حكومـة وحـدة وطنيـة تعكـس تفاهـم 
اللبنانيـين وتضمن توافقهـم الذي يوفّر 
انطلاقـة جيدة لعمـل الحكومـة، ويضع 
حدا لاي محاولة تعكير سياسـي او امني 
علـى السـاحة، مجـددًا دعمـه «للرئيس 
سـليمان ودوره التوافقي والجامع الذي 

يقوم به على الساحة».
مـن جهتـه، شـكر الرئيـس سـليمان 
للرئيس الاسـد اتصاله والموقف الذي تمّ 
التعبيـر عنه تجاه لبنان، مشـيرا الى ان 
«هذه القمة تشـكل حافزا عمليا لتوسـيع 
دائرة التفاهم بين الاشقاء العرب لمواجهة 
التحديات التي تحفـل بها المرحلة المقبلة 
بموقـف موحّـد ومتضامـن»، مؤكـدا ان 
«التضامـن العربي هو حجـر الزاوية في 

سياسة لبنان تجاه اشقائه العرب».
تفاصيـل  سـليمان  تابـع  ذلـك،  الـى 
الوضع الامنـي وخصوصا في الشـمال، 
المسـؤولين  الـى  توجيهاتـه  واعطـى 
الامنيـين بوجـوب التنبه الـى المحاولات 
لبعـث  المتضرريـن  قبـل  مـن  المشـبوهة 
الفتنة، وطلـب اليهم اتخـاذ كل التدابير 

الآيلة الى ردعهم بحزم.
وكانـت احـداث جبـل محسـن وباب 
للحـزب  العـام  بالامـين  دفعـت  التبانـة 
الديمقراطـي العربـي رفعـت علـي عيـد 
المصالحـة  مـن  المتضـرر  «ان  للتأكيـد 
اليـوم  فـي  حـاول  العربيـة  ـ  العربيـة 
الاول مـن زيـارة الملك عبد الله لسـورية 
ضرب نتائـج القمة وافشـالها، عبر رمي 
قنابـل (الاينرغـا) على جبل محسـن في 
طرابلـس»، موضحا ان «الجهـة العربية 
المتضـررة من المصالحة وهي مصر، وراء 

هذه الاحداث».
 واضـاف «لدينـا معلومـات تفيد بأن 
اعـدادا كبيـرة مـن المخابـرات المصريـة 
دخلت الى طرابلـس في الفترة الاخيرة، 
برسـم  المعلومـات  هـذه  وضعنـا  وقـد 

الجيش والاجهزة الامنية».
لتيـار  مصلحـة  «لا  ان  عيـد  واعتبـر 
ولا  الموضـوع  هـذا  فـي  «المسـتقبل» 
سـيما خلال زيـارة الملك السـعودي الى 

سورية»، 
وقال في هذا السياق «ان الشيخ نادر 
الحريري مستشـار ومديـر مكتب رئيس 
الحكومـة المكلف سـعد الحريـري اتصل 

فلسطينيون يتظاهرون في مخيم اليرموك دعما للقدس والاقصى

بنـا ليلا واسـتنكر هـذه الحـوداث، كما 
اتصل مـرة ثانية النائـب وليد جنبلاط 
مستنكرا». وشـدد عيد على «وجوب الا 
تصـل الامور الـى حدّ الفتنـة بيننا وبين 
محيطنا، ونحن نعمل على التهدئة لأبعد 
الحدود»، سـائلا «اين هي الدولة؟ ومن 

المسؤول عن ضبط هذه الحوادث؟».
ردّ علـى رفعـت عيـد، وزعـت  وفـي 
فـي  العربيـة  مصـر  جمهوريـة  سـفارة 
بيـروت بيانـا جـاء فيـه: «اولا: ان هذا 

الاتهـام لا اسـاس لـه مـن الصحـة وهو 
مرفـوض جملـة وتفصيـلا، وهـو اتهام 
يسـيء لقائلـه، ولن ينال مـن العلاقات 
التاريخيـة المعروفة للقاصي قبل الداني 
الاخـوة  واواصـر  ولبنـان،  مصـر  بـين 

المتجذرة بين الشعبين الشقيقين.
ثانيـا: ان مصـر من اشـد الحريصين 
على تعزيز امن واسـتقرار لبنان وتأمين 
سـيادته على كامـل اراضيـه، ونهوض 
بمسـؤولياتها  الدسـتورية  مؤسسـاته 

الوطنية.
ثالثا: ان مصر تحرص دوما على عدم 
التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة للدول 
الاخـرى، وهـي فـي علاقاتها مـع لبنان 
انمـا تعكس هذا الحرص بـكل الوضوح 
والشـفافية وتجـارب التاريـخ والواقع 
المعاصـر بـين البلديـن خير شـاهد على 

ذلك.
خامسـا: يعلـم الجميع مـدى حرص 
القيادة المصريـة في كافة تحركاتها على 

وحدة الصف العربـي وتعزيز التضامن 
فـي ما بـين الـدول العربية جميـع بكافة 
صـوره واشـكاله، لإدراكنـا العميـق ان 
هـذا هـو السـبيل الوحيد للحفـاظ على 

والنهوض بالمصالح العربية.
رابعـا: يهيـب المكتـب الاعلامـي بمن 
يتصـدى لمخاطبـة الـراي العـام توخي 
بعيـدا  والصـدق  والموضوعيـة  الدقـة 
عـن ايـة نزاعات شـخصية هدفهـا فقط 

التواجد في دائرة الضوء». 

بيروت ـ لندن ـ «القدس العربي» من سعد الياس:

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة الجمعة 
انـه يعالـج قضيـة اللبنانيـين المبعدين مـن الامـارات العربية 
المتحـدة وانه ينسـق بهذا الموضـوع مع رئيس مجلـس النواب 

نبيه بري الذي سيغادر يوم الاثنين المقبل الى الامارات.
وجاء كلام السنيورة اثر اسـتقباله اليوم السفير الإماراتي 
فـي لبنـان رحمـة حسـين الزعابـي. وكانـت الامـارات ابعـدت 
عشرات اللبنانيين من الطائفة الشيعية من اراضيها ولم يصدر 

عن السلطات الاماراتية اي بيان حول اسباب الابعاد. 
واشاد السـنيورة بالامارات التي «على مدى سنوات طويلة 
ماضية، فتحـت قلبها وأبوابها لعشـرات الآلاف مـن اللبنانيين 
الذين شـاركوا وأسـهموا في هذه النهضة الكبـرى التي تحققها 
دولـة الإمـارات العربيـة، وهـؤلاء اللبنانيون يسـهمون هناك 
بعملهم ومن خلال احترامهم الكامل للقوانين والأنظمة وسيادة 

دولة الإمارات»
وقـال «إن هاجس دولـة الإمارات العربية كان دائما إفسـاح 
المجـال أمـام جميـع اللبنانيـين، دون تمييـز بين لبنانـي وآخر، 
للمشـاركة فـي هذا الجهد الإعمـاري الكبير الجـاري فيها، وهي 
لـم تتوقف عـن ذلك يوما، وكل ما تؤكد عليـه دولة الإمارات هو 
أن الذين يأتون إليها يجب عليهم أن يحترموا، كغيرهم، سيادة 

الدولة».
واشـار الى انه على مدى سنوات طويلة جرت المحافظة على 

«العلاقة السوية بيننا وبين دولة الإمارات»
وقـال «نحن لدينـا كل الثقة أن دولة الإمـارات حريصة على 
تعزيز هذه العلاقات وإفسـاح المجال أمام العديد من اللبنانيين 

للمشاركة في نهضتها هذه».
واضـاف انـه اسـتقبل مجوعـة مـن اللبنانيين الذيـن كانوا 
يعملـون في دولة الإمـارات العربية، «وقد شـرحوا لي القضية 
التـي يحملونهـا. لقـد قلت لهم وأكـرر إن هذا الموضـوع لا يمكن 
أن يعالـج عبر وسـائل الإعلام، هـذا الأمر لا يتـم إلا بالتواصل 

الهادئ والديبلوماسـية الهادئة البعيدة عن الإعلام والضجيج 
والتشـنج». وقال انه يتابع هذا الموضوع مع السـلطات المعنية 
فـي الإمارات «بشـكل جـدي ومكثف، ومـن خلال التعـاون في 
مـا بيننا، وبتفهـم كامل لكل ما هـو مبني على وقائـع لدى دولة 

الإمارات، وهي الدولة التي لديها السيادة الكاملة».
واضـاف السـنيورة «نحن نرعى شـأن اللبنانيـين العاملين 
فـي الإمـارات ونتابـع قضاياهـم، ولكـن بالأسـلوب الصحيح 

وبالأدوات التي تؤدي إلى نتيجة».
وتابع أن هناك تنسيقا بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه 

بري حول هذا الموضوع.
وقـال « ان القـرار في هذا الشـأن يعود للإمـارات وليس لنا 
ونحـن حريصـون علـى مصالـح اللبنانيـين إذا رأت الإمـارات 
مصلحتهـا الأمنيـة أو ظروفهـا بشـأن قـرار معين، هـذا الأمر لا 

يمكننا ولا أي بلد آخر أن يتدخل فيه».
الى ذلك نقلت صحيفة «السياسـة» الكويتية عن دبلوماسي 
خليجـي فـي لنـدن قولـه «ان هنـاك نحـو 150 لبنانيا شـيعيا 
آخـر على لائحة الابعاد مـن الامارات، سـيجري ابعادهم تباعا 
وافراديا من الآن وحتى نهاية العام الحالي، وان لدى سـلطات 
الإمارات الامنية ادلة دامغة على تورطهم بالتجسـس وتبييض 
الامـوال لحزب اللـه، فيما تسـتعد دولتان خليجيتـان اخريان 
لابعاد اكثر من 600 شـيعي لبناني يعملون فيهما خلال الاشـهر 
القليلة المقبلة بنفس التهم التي وجهتها دولة الامارات لمبعديها، 

وذلك استنادا الى اتفاقات تبادل المعلومات بين دول الخليج».
واكـد الدبلوماسـي الخليجـي للصحيفـة «ان احـدى هاتين 
الدولتين الخليجيتين (رفض تسميتهما) حصلت على معلومات 
عـن تـورط دبلوماسـي فـي السـفارة اللبنانيـة فـي عاصمتها 
فـي عمليـات (حـزب اللـه) فيهـا، وان وزارة خارجيتهـا تهيئ 
ملفـا متكامـلا عن نشـاطات هذا الديبلوماسـي الذي سـتطالب 
باستبداله بهدوء منعا لتعكير العلاقات بين البلدين والا عمدت 
الـى ابعاده في حـال لم تتجـاوب الحكومة  اللبنانيـة مع طلب 

استدعائه».

ثلاث دول خليجية تبعد 750 لبنانيا قبل نهاية 2009

السنيورة يقول انه يعالج 
قضية اللبنانيين المبعدين من الامارات 

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

السـوريين  الشـبان  آلاف  تسـابق 
خـلال اليومـين الماضيـين للدخـول الـى 
الرابـط الالكتروني لموقع احدى القنوات 
التلفزيونيـة الايطاليـة الـذي يتيـح لهم 
المشـاركة فـي الاسـتفتاء على اسـتبيان 
الكتروني تجريه القناة عبر موقعها على 
شـبكة الانترنـت حول مـن الـذي انتهك 
حقـوق الانسـان فـي غـزة اسـرائيل ام 
حمـاس، وكان السـؤال مَن الـذي انتهك 
حقـوق الانسـان: اسـرائيل باسـتعمال 
القنابل الفسفورية؟ ام حماس باستعمال 

دروع بشرية؟
احتمالـين  الاسـتبيان  تضمـن  كمـا 
آخرين بـأن يكون الاثنان معـا او لا احد 

منهمـا، وقد سـبق ذلك تبادل السـوريين 
لرسـالة بريديـة الكترونيـة تتحدث عن 
موضـوع الاسـتبيان وتتضمـن الرابـط 
الـذي يتيـح المشـاركة فيه، كمـا تضمنت 
دعوة للتصويت ضد اسـرائيل واشارت 
الى ان نسبة مَن صوتوا ضد حماس اكبر 
ممن صوتوا معها بسـبب مشاركة الالآف 
مـن انصار اسـرائيل فـي ايطاليـا ودول 

اوروبا.
وقـال احـد الشـبان ممـن يرتـادون 
مقاهـي الانترنـت فـي العاصمة دمشـق 
انه ارسـل الايميل لجميع عناوين البريد 
الالكتروني الموجودة في مفضلته وطلب 
الى جميع اصدقائه المشاركة بالتصويت 
لاسـرائيل  المؤيديـن  ان  يعلـم  لانـه 
سيشاركون فيه بكثافة وسيؤثرون على 
نتيجتـه ويحولون تل ابيـب الى ضحية 

حسب قوله.

واعتبـر شـاب آخر انـه من المؤسـف 
وضع اسـتبيان يـوازي في اسـئلته بين 
المجـرم المحتل والمقـاوم المدافع عن ارضه 
وشعبه مضيفا: انه شارك في الاستبيان 
فـي  قرأهـا  التـي  النتائـج  علـى  ردا 
الرسـالة لديه وارسـلها لمئـات العناوين 
الالكترونيـة لديه والتـي تحدثت عن ان 
88٪ مـن المصوتـين رأوا ان حماس هي 

مَن انتهكت حقوق الانسان.
الجدير ذكره ان صاحب مقهى انترنت 
في حـي الفيلات غربي العاصمة دمشـق 
ارسـل  انـه  العربـي»  لـ»القـدس  قـال 
الرسالة الالكترونية التي وصلته وتدعو 
للتصويـت ضد اسـرائيل الى اكثر من 25 
الـف بريد الكتروني عبـر برنامج متطور 
يشـارك  ان  وتوقـع  ذلـك  علـى  سـاعده 
نصفهم في الاسـتبيان على الاقل حسـب 

تعبيره.

آلاف السوريين يحاولون قلب نتيجة 
استبيان «ايطالي» حول حماس واسرائيل

■ بيــروت ـ ا ف ب: اكــد وزيــر الخارجية الســوري 
وليد المعلم في حديث نشــرته صحيفــة لبنانية الجمعة 
ان القمة السعودية - السورية ادت الى «تفاهم شامل» 
علــى كل القضايــا العربيــة بما فيهــا تشــكيل حكومة 
لبنانية والقضية الفلســطينية والعراق مشــددا على ان 

الخلاف قد تم «تجاوزه».
وقــال المعلم لصحيفة «الســفير» اللبنانية المقربة من 
الاقلية النيابية التي تدعمها دمشق وطهران «زيارة الملك 

كانت ناجحة بكل المعايير».
واضاف ان «التفاهم كان شــاملا بين الملك والرئيس 
حول مختلف المواضيع التي جرى بحثها وابرزها لبنان 

وفلسطين والعراق وسائر القضايا العربية».
واشــار الى انــه جرى «نقــاش معمــق للعلاقات مع 

ايران» حليفة سورية.
واضاف الوزير الســوري ان «الزيــارة كانت ناجحة 
بكل المعايير والتفاهم على الموضوعات الاساســية كان 

تاما ومرحلــة الاختلاف صــارت وراءنــا وتجاوزناها 
ولــن تعود ابدا». واكد المعلم انه ســتكون هناك «متابعة 

جدية» لما تم الاتفاق عليه.
وقــال «من الطبيعــي الا تظهــر النتائــج جميعا على 
الفور ولكن الاكيــد ان العلاقات الاخوية قد اســتعادت 

صفاءها».
وفيمــا يتعلق بلبنان اكــد المعلم ان «الهــدف لكل من 

سورية والسعودية هو استقرار لبنان».
وقال «كلانا يرى ان تشكيل حكومة وحدة وطنية هو 
المدخل الى الاستقرار المنشود، وكلانا متفق على حكومة 
الوحدة الوطنية لكن لا احد ســوف يشكل حكومة لبنان 
بل ســوف يشــكلها اللبنانيون» مضيفا «الكرة الان عند 

اللبنانيين».
وفتح التقارب الســوري - الســعودي كوة في جدار 
تعثر تاليــف الحكومة اللبنانية رغم شــبه اجماع محلي 

على اعتباره ضروريا انما غير كاف.

ولم يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من تشكيل 
الحكومة رغم مرور نحو اربعة اشهر على تكليفه بسبب 
الخلافــات المعقــدة بــين الاكثريــة المدعومة مــن الغرب 
ودول عربية ابرزها السعودية ومصر والاقلية المدعومة 

من سورية وايران.
وكان العاهل الســعودي وصل الى دمشق بعد ظهر 
الاربعاء في زيارة استمرت يومين هي اول زيارة رسمية 

له لسورية منذ توليه العرش العام 2005.
وكانت العلاقات بين الرياض ودمشق تدهورت بعد 
الاجتيــاح الامريكي للعراق في 2003، اذ اخذت دمشــق 

على الرياض وقوفها الى جانب الولايات المتحدة.
وســاهم اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبناني الاســبق 
رفيــق الحريري في شــباط (فبرايــر) 2005 القريب من 
الســعودية، في زيادة حدة التوتر بــين البلدين، والذي 
راى البعــض ان لســورية يــدا فيــه، الامــر الــذي نفتــه 

دمشق.

المعلم: «تفاهم شامل» على كل القضايا في القمة السورية السعودية

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

الجيـش  بـدور  التشـكيك  علـى  ردا 
عبـر التلميح الى عدم اسـتدراكه لوقوع 
الاحـداث، والتهاون فـي فرض الامن في 
مناطـق معينة، صدر عـن قيادة الجيش 
بيان اشـارت فيه الـى ان «مهمة الجيش 
في الحفاظ على امن البلاد واستقرارها، 
هي مهمـة ثابتة وراسـخة بصرف النظر 
عن اماكن الاحداث وتغير الظروف، وان 

لا مظلة سياسية فوق احد».
فقـد عممت قيـادة الجيـش - مديرية 
علـى  توجيهيـة  نشـرة  التوجيـه، 
للجميـع  «الامـن  بعنـوان:  العسـكريين 
وعلى مساحة الوطن»، اشارت فيها الى 
ان «البـلاد شـهدت فـي الآونـة الاخيرة 

بعـض الاحـداث الامنيـة فـي عـدد مـن 
عنهـا  نتـج  حيـث  اللبنانيـة،  المناطـق 
سـقوط عـدد مـن القتلـى والجرحى في 
صفـوف المواطنـين، مترافقة مـع خطاب 
سياسـي واعلامـي تحريضـي مـن قبـل 
بعض الجهات، اضافة الى تشـكيك بدور 
الجيـش عبر التلميح الى عدم اسـتدراك 
وقـوع الاحـداث، والتهـاون فـي فـرض 
الامـن فـي مناطـق معينـة». واوضحت 
الحقائـق  مـن   عـددا  الجيـش  قيـادة 

وضعتها في بنود اربعة وجاء فيها:
اولا:  ان مهمـة الجيـش فـي الحفـاظ 
على امن البـلاد واسـتقرارها، هي مهمة 
ثابتة وراسـخة بصرف النظر عن اماكن 
الاحـداث وتغير الظـروف، وهي تقضي 
بالسهر الدائم على امن المواطنين جميعا 
المخلـين  وملاحقـة  اسـتثناء،  دون  مـن 
بالامن الى اي جهة انتموا حتى توقيفهم 

وتقديمهم الى العدالة.
العسـكرية  المؤسسـة  ان  ثانيـا: 
تضـع نصـب اعينها فـي معـرض قيامها 
بالواجب، الحفاظ على الوحدة الوطنية 
والعيش المشـترك، وهي لا تنساق خلف 
كلام غيـر مسـؤول يصـدر مـن هنـا او 
هنـاك، ويـؤدي عـن قصـد او غيـر قصد 
الى تصعيد الموقف وبالتالي الدخول في  
عصبيـات غرائزيـة، تنعكس سـلبا على 
الجميـع، وتلحق اشـد الضـرر بمصلحة 

الوطن والمواطن على السواء.
ثالثـا: مما لا شـك فيه ان الاشـكالات 
الفردية ذات الطابـع الظرفي والآني، قد 
تحصل في اي وقت وأي مكان، ومن غير 
الممكن تلافي وقوعها جميعا، لكن العبرة 
تبقى في معالجتها، وهذا ما جرى مؤخرا 
مـن خـلال الحضـور السـريع والفاعـل 
لقـوى الجيـش فـي مناطـق الاحـداث، 

واعـادة الوضـع الـى طبيعتـه وتوقيف 
عددٍ من المشـتبه فيهـم بارتكاب الجرائم 
والاسـتمرار فـي تعقب باقي المشـتركين 

في هذه الاحداث.
رابعـا: تؤكـد قيادة الجيـش اكثر من 
اي وقـت مضى، عزمهـا على فرض الامن 
والنظـام في مختلف المناطـق اللبنانية، 
وان لا مظلـة سياسـية فـوق احـد، وهي 
تدعو العسـكريين الـى مزيد مـن الصبر 
بمناقبيتهـم  والتمسـك  والتضحيـة، 
العسكرية وتنشئتهم الوطنية الجامعة، 
الاسـتفزازات،  وراء  الانجـرار  وعـدم 
عفويـة كانـت ام مبيّتـة. كمـا تدعوهـم 
الـى التعامـل بكلّ حـزم مـع الغوغائيين 
مـن  او  انفسـهم  تلقـاء  مـن  المدفوعـين 
قبـل الغيـر، للعبـث بـارواح المواطنـين 
الاعبـاء  ان  الـى  وتلفـت  وممتلكاتهـم، 
الجسـام الملقـاة علـى عاتقهـم، هـي من 

صلـب واجبهـم الوطني، الـذي هو فعل 
ايمـان بلبنـان، لا يتوقـف عنـد حـدود 

تضحية مهما بلغ شأنها». 
وكان العديـد مـن ابناء عـين الرمانة 
بيـروت  ضاحيـة  فـي  المسـيحي  الحـي 
الشـرقية انتقـد تقصيـر الجيـش وعدم 
الخـط  علـى  عسـكرية  نقاطـا  وضعـه 
الفاصـل بين عـين الرمانة والشـيّاح ذي 
الاغلبيـة الشـيعية مـا سـمح لدراجـات 
ناريـة بعبور هـذا الخط والاشـتباك مع 
ب بسقوط قتيل و5  ابناء المنطقة ما تسـبّ
جرحى. كما تعرض الجيش لانتقاد كبير 
اثـر اطلاقه النـار في بلدة مجـدل عنجر 
السنية على شابين وقتلهما بداعي انهما 
مطلوبـان للعدالـة وقاوما رجـال الامن، 
ومشـايخها  البلـدة  فاعليـات  وسـألت 
لماذا الاسـتقواء فقط علـى فئة معينة من 

اللبنانيين؟

لبنان: قيادة الجيش ترفض التشكيك بدورها وتدعو للتعامل بحزم مع الغوغائيين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قال السيد احمد جبريل، الامين العام للجبهة الشعبية 
لتحريـر فلسـطين - القيـادة العامـة، فـي حديـث خـصّ 
به الجمعـة «القـدس العربـي» انّ الفصائل الفلسـطينية 
المعارضة سـتقوم خلال الـ24 ساعة القادمة باصدار بيانٍ 
موجه الى المصريين لالغاء الحوار الفلسطيني في القاهرة، 
الذي كان من المقرر ان يتم في العشرين من الشهر الجاري 

وذلك على خلفية فضيحة تقرير غولدستون.
واوضـح انّ المصريين كانوا على علـم بمؤامرة تأجيل 
النقـاش في التقرير، لافتا الى انه خـلال زيارة نتنياهو، 
اواخر شـهر رمضان الماضـي الى القاهرة هـدد المصريين 
والفلسـطينيين بكشـف الوثائق التي تؤكـد تورطهم في 
العـدوان الاخيـر علـى غـزة، في حـال واصلوا التمسـك 
بتقريـر غولدسـتون، وطلـب منهـم ايجـاد مخـرج مـن 
هـذا التقريـر الـذي يديـن اسـرائيل، وطالـب الرئيـس 
الفلسـطيني عبّـاس بالذهـاب فـورا الـى بيته لانّـه فقد 
الشـرعية الدسـتورية والقانونية والاخلاقية، لافتا الى 
انّ المصريين وسـلطة اوسلو يسعون من وراء الحوار في 
القاهرة لنقل نموذج دايتون من الضفة الى القطاع، لانّهم 
لا يسـتطيعون ان يتحملوا قرارا مسـتقلا، كما هو الحال 
في غزة، واصفا ما كان سـيحدث في القاهرة بانه طبخة 

مسمومة.
 وعبّـر عن املـه في ان يكـون الاجتماع الذي سـيعقد 
اليـوم فـي مدينة عـكا لمطالبة عبّـاس بالتنحـي انطلاقة 
وبداية لانتفاضة الشـعب الفلسـطيني فـي جميع اماكن 

تواجده للتخلص سياسيا من عبّاس والمحيطين به.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:
■  ما هو تعقيبك على تصرف الســلطة الفلســطينية في 

قضية تأجيل النظر في تقرير القاضي غولدستون؟
- سـلطة اوسـلو وقعـت فـي ورطـة كبيرة، ولـم تعد 
تسـتطع ان تخـرج منهـا، لذلك فـانّ اركان هذه السـلطة 
يتخبطـون، وللتدليـل على ذلـك اريد ان اقـول انّ بعض 
الناس الذين كانوا محسـوبين عليهم ادانوهم، ياسر عبد 
ربـه، محمد دحلان ونبيل عمرو، تحدثوا بما فيه الكفاية، 
معنـى ذلـك انّ تصريـح امـين عـام الرئاسـة، الطيب عبد 
الرحيـم بـانّ السـلطة ارادت تأجيل القرار خشـية اتخاذ 
قـرار ضعيـف فـي مجلس حقـوق الانسـان التابـع للامم 
المتحدة، هو مجـاف للحقيقة، والموضـوع وبكل صراحة، 
انا شـخصيا لم افاجأ، ولدينا معلومات مؤكدة انّه عندما 
ذهب نتنياهو الى القاهرة في شهر رمضان، وتناول طعام 
الافطار على مائدة حسـني مبارك، عـودوا الى مصادركم 
الاسـرائيلية مـن الصحـف العبريـة، نتنياهـو وصل الى 
القاهـرة بطلـب منه وليس بطلـب من مبـارك، وكان على 
الاجنـدة لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي موضـوع واحـد 
وهـو موضـوع تقريـر القاضي غولدسـتون، وهـذا الامر 
حدث فـي الاسـبوع الاخير من شـهر رمضـان، ونتنياهو 
قـال للرئيس حسـني مبارك عليكـم انتم والفلسـطينيين 
ان تجـدوا مخرجا من هذا التقرير، لان هذا التقرير خطير 
للغاية وسينال من القادة الاسرائيليين في محاكم دولية، 
وتكلـم معهم بمنتهى الصراحة واحضر معه التسـجيلات 
بالصـوت والصـورة كيـف كانت هـذه الاطراف شـريكة 
فـي العدوان على غـزة، وقال لهم بكل صراحـة انّه اذا لم 
تجـدوا اسـلوبا وطريقـة للتخلص مـن التقرير فسـنقوم 
بتسـريب هذه التسـجيلات الى الصحافـة، ونفضح هذه 
الوثائـق وكيف انّ عـدوان غزة لم يكن خيارا اسـرائيليا 

فقـط، بـل خيـارا فلسـطينيا دفعنا اليـه من قبـل محمود 
عبّـاس، وايضا من النظام المصـري، وعندما ذهب عبّاس 
الى نيويورك وقابـل نتنياهو واوباما، تكلم نتنياهو معه 
نفس الكلام وابلغه بوجود الاشـرطة والتسجيلات التي 
تؤكد على انّه كان شـريكا في العدوان على غزة، وقال له 
انّـه خلال الايـام القليلـة القادمة سيُنشـر تقرير القاضي 
غولدسـتون، ونحـن مطلعـون ونعـرف ما موجـود فيه، 
واذا لـم تقوموا بطـي هذا الملف بطريقـة او بأخرى، نحن 
مضطرون ان نتكلم عن حقيقـة العدوان على غزة، وهذه 

الامور ليست خافية.
■ مــن كلامك افهــم انّك تتهــم المصريين مباشــرة بانّهم 

كانوا متواطئين ايضا في قضية تقرير غولدستون؟
ـ نعـم، نعـم كانـوا متواطئـين، وعندمـا يقـف وزيـر 
الخارجيـة المصري، احمد ابو الغيـط، ويقول اننّا لم نكن 
مطلعـين، فهـذا كلام غيـر صحيح. وانـا اقـول انّ محمود 
عبّاس شـخصيا قال انّ هناك دولا عربيةً واسـلامية ومن 
عـدم الانحياز قمنـا بمشـاورتها، وانا اسـأل عندما يقوم 
محمـود عبّاس بالمشـاورة فمن يشـاور جيبوتـي يعني؟ 
سيشـاور مصر، وبعد انفضاح الامر تنصلـوا من محمود 
عبّاس لكي يبتعدوا عن شـظايا الانفجار الذي حصل بعد 

فضيحة التقرير، باعتقادنا انّ هذا ما حصل.
■  اذا كنتم تعرفون هذا الوضع، لماذا واصلتم الحوار مع 

الفصائل برعاية مصرية؟
- اقـول لـك بصراحـة انّه بعـد ان حصلـت انتخابات 
فـي الكيان الصهيونـي، بعد العدوان مباشـرة وانتخبت 
حكومة يمينية متطرفة اعتقدنا انّ محمود عبّاس وبعض 
النظم العربية سـيكون لهم موقف جديد، اردنا ان نشجع 
هذا الموقف الجديد في هذا الشـأن، وانتم لاحظتم اجتماع 
عبّاس مع نتنياهو واوباما، يقدر بعض الناس ان يفهموا 

لـو وقف رئيس وزراء الكيان وقال انا اوقف الاسـتيطان 
بكل اشـكاله في القـدس والضفة الغربيـة المحتلة، عندها 
كان عبّـاس يخرج ويقول وافقت على اللقاء لكي نسـتمر 
فـي العمليـة السـلمية، وها هـو نتنياهـو قدّم لنـا هدية، 
فنحـن فـي السياسـة مضطـرون ان نفعـل ذلـك، ولكـن 
نتنياهـو وقف وقال لن نوقف الاسـتيطان، هذا يدل دلالة 
تامة على انّ الوثائق التي يملكها الاسرائيليون فيها ادانة 
كاملة لهذه الاطراف بالمشـاركة المباشرة في العدوان على 
غـزة، وعندما قام دحلان مع حوالـي 3000 رجل بمغادرة 
الضفة الغربية الى الاردن ومن الاردن الى مصر ويتواجد 
فـي العريـش المصرية خلال العـدوان، ما هو تفسـير هذا 
الموضوع؟ يمكن ان نفسر ذلك فقط بانّهم كانوا شركاء في 
العـدوان على غـزة. نحن نعتقد انّهم فشـلوا في العدوان 
وأتـى نتنياهو وليبرمان، هـؤلاء المتطرفون، يمكن هؤلاء 
العربان وعبّـاس ان يتوصلوا الى نتيجة مفادها انّه كان 
يسـير في اتجاه سـراب، لكن امـام هـذه الفضيحة تؤكد 
انّ هـؤلاء الناس مـا زالوا مسـتمرين في غيّهـم، لو وقف 
محمود عبّاس وقال نعـم، كنّا مؤيدين لهذا العدوان، لكن 
بوجـود نتنياهـو الآن لنـا موقف جديد والـى آخره، كان 
يعني من الممكن احتواء اضرار هذا الموضوع في السـاحة 
الفلسـطينية وايضا في السـاحة العربيـة، ولكن ان يقف 
وزير خارجية مصر ويقول نحن لسنا مطلعين على تقرير 

غولدستون ولا نعرف شيئا عنه، فمن يصدقه؟
■ بنــاء علــى اقوالك، مــاذا تقترح من اجل الكشــف عن 
الحقيقــة لكــي يتمكــن الشــعب الفلســطيني مــن التخلص 

سياسيا من هؤلاء الذين وصفتهم بالمتآمرين؟
- عبّـاس وبعض المحيطـين به يقولون انّـه بريء من 
تهمة غولدسـتون، ونحن نقول انّه شـريك، يجب تشكيل 
لجنة تحقيق من اشـخاص فلسـطينيين مسـتقلين وطنيا 

وتوضع امامهم كل الوثائق، نحن سنرشـح مائة شـخص 
وهـم مائـة شـخص، واعتقـد ان الشـعب الفلسـطيني لا 
ينقصه قـدرات وطنية، وسـنتوصل الى عشـرة اعضاء، 
اسـتغرب تعيـين حنا عميرة مـن حزب الشـعب، هذا نوع 
من عملية الاسـتمرار في الغي وبالبعد عن الحقيقة، يجب 
تشـكيل لجنة محايدة من سـبعة اشـخاص للتحقيق في 
العـدوان وفـي تقريـر غولدسـتون ونضع امامهـم جميع 
الوثائـق، اما بالنسـبة لنا نحن فنعتقـد ان اوراق عبّاس 
قد انتهـت، وهو فاقـد الشـرعية القانونية والدسـتورية 
كسـلطة، فأنـا اقـول لـه اذهـب واجلس فـي بيتـك بدون 
تاخر، فورا، توجد معه الامـوال له ولاولاده التي لا يمكن 
حرقها بالنار،  فليذهب ويسـتقر في عمّان او في القاهرة، 
ويترك الشعب الفلسطيني الذي يستطيع لوحده ان يدبر 
امـوره. من ناحية دسـتورية رئيس المجلس التشـريعي، 
حسب النظام الداخلي، د. عزيز الدويك، هو الذي يتحمل 

مسؤولية المرحلة الانتقالية، اي يصبح رئيسا للسلطة.
■ ما هو رأيك بالمصالحة التي ســتتم في القاهرة برعاية 

مصرية في العشرين من الشهر الجاري؟
فضيحـة  قبـل  وانـا  المصالحـة،  هـذه  تعقـد  لـن   -
غولدسـتون، خـلال اجتمـاع للفصائـل هنـا، تكلمت بفم 
مليء انّ الذي يُعد في القاهرة طبخة مسمومة، وقلت لهم 
انا بعد خمسـين عاما من حمل السـلاح من مكان الى آخر، 
انا لن اسـتخف في نفسـي وانا لن اذهب، وقلت لهم حتى 
لو اللجنة المركزية لتنظيمنا قررت ان نذهب، انا سأستقيل 
من منصبي، واؤكد ان هذا كان قبل فضيحة غولدسـتون. 
الان بعد الفضيحة من من الفصائل على استعداد للذهاب 
الى القاهرة، هل تسـتطيع حماس ان تذهب؟ لا تستطيع، 
واقـول لـك اننـا بصـدد عقـد اجتماع خـلال الـ36 سـاعة 
القادمة، وسـيصدر بيان من الفصائل تطلب من المصريين 

تأجيـل المصالحـة التي كانـت مقـررة. رغـم انّ المصريين 
منزعجون مـن ذلـك، لانّ الرئيس قـام بالتحضير، وانت 
تعـرف مصر، فقدت دورها الاقليمي والعربي والاسـلامي 
وكل  فقـط،  الفلسـطيني  الموضـوع  هـو  لهـا  تبقـى  ومـا 
محاولاتهـا للتدخـل فـي الخلافـات العربية فشـلت، وانا 
اقـول لكم بصراحة تامة انّ غاية هذا الحوار الفلسـطيني 
يعـز عليهـم ان يـروا قطـاع غـزة محـررا مـن الاحتـلال، 
والفلسـطيني هنـاك علـى الرغم مـن الحصـار الاجرامي 
يشـعر انّ قراره بات مستقلا لاول مرة بعد تحرير القطاع 
بالمقاومـة، وهـذا الامـر يعتبرونه سـابقة وظاهـرة، يعز 
عليهم ان يروا انّ الجواسيس تمّت تصفيتهم، وعصابات 
المافيـا تمّـت تصفيتها. امـا اولئك في رام اللـه الذي كانوا 
يتشـدقون بالقرار الفلسطيني المستقل، فقرارهم هو قرار 
دايتون، قرار اسـرائيلي وقرار الانظمة العربية الرسمية. 
الفلسـطيني في غزة يشـعر بكرامـة، لانّه يقـرر، ويوجد 
توازن رعب بينه وبين العـدو على الرغم من عدم التكافؤ 
بالقوة العسـكرية، وبالتالي هذه الاطـراف لا تعرف بايّ 
طريقـة تسـتطيع السـيطرة علـى قطـاع غـزة، واذا كان 
الامر كذلك، فأنـا اطلب من الاردنيـين والمصريين وعبّاس 
ان يعيـدوا لنـا الضفـة الغربيـة، ان يوقفوا الاسـتيطان، 
عبّاس وهذه الانظمة اصدقاء لاسـرائيل ويجلسون على 
موائدهم، فليطلقوا سراح الاسـرى، وانا اقول اذا اعادوا 
الضفة الغربية فانّ اللحمة الجغرافية بين الضفة والقطاع 

ستعود.
 وانـا اقـول لـك انّهـم يريـدون نقل قـرار دايتـون من 
الضفـة الغربية الى قطاع غزة، بصراحـة هذا هو هدفهم، 
يتحايلـون ويلتفـون مرّة بعـدوان، الآن هـم يريدون ان 
يتحايلـوا بطرقٍ اخرى، اعتقـد انّ قطاع غزة المحرر يجب 

ان يكون سابقة لتحرير الضفة الغربية وتحرير القدس.

طالب عبّاس بالذهاب فورا الى البيت واتهم مصر مباشرةً بالتواطؤ معه في تأجيل النظر في التقرير الأممي

احمد جبريل في حديث خاص بـ «القدس العربي»: الفصائل المعارضة ستطالب المصريين بالغاء حوار القاهرة على خلفية فضيحة غولدستون

■ دمشق ـ يو بي آي:  تبدأ السبت في مدينة القنيطرة اعمال 
ملتقى الجولان الدولي بمشـاركة 1428 شـخصية مـن 55 دولة 
عربيـة واجنبية تحت عنوان «الجولان عائـد» وذلك على مدى 

يومين.
ويعقـد الملتقى بمبادرة من المركـز العربي والدولي للتواصل 
والتضامـن وهيئة تحرير الجولان وبدعوة من لجنة تحضيرية 
تضـم ممثلـي العديـد مـن الاتحـادات والمؤتمـرات والمنظمـات 

العربية والدولية.   
ويهدف الملتقى الى تسليط انظار العالم على قضية الجولان 
والعمل بكل الوسائل المتاحة لتحرير الارض وطرح حق سورية 
في تحريره والسعي لتعزيز هذا الحق بكل الوثائق والدراسات 

وعرض الجوانب المختلفة لهذه القضية على المستويات كافة.   
كمـا يهدف الملتقى الـى «التأكيد على ترابـط تحرير الجولان 
بتحريـر كامـل الاراضي العربيـة المحتلة واطـلاق خطاب عالمي 
قـادر علـى حشـد الطاقـات لدعـم هـذه القضيـة وبناء شـبكة 
عربيـة وعالميـة متواصلة لطرح قضية الجـولان المحتل على كل 
المستويات وابراز الجوانب الاخلاقية والقانونية والاجتماعية 
والانسـانية المرتبطة بهذه القضية وخصوصا لجهة الانتهاكات 

الفاضحة للمواثيق والقرارات الدولية».   
وتتضمـن فعاليـات الملتقـى محاضـرات وندوات سياسـية 
وقانونيـة وتاريخيـة وورشـات عمل حول الجـولان والصراع 
العربـي - الاسـرائيلي والابعـاد الاسـتراتيجية والقانونيـة 

والحقوقية والثقافيـة والتربوية والاجتماعية لقضية الجولان 
ودور الاعـلام في خدمة هذه القضية ومسـؤولية الامة والعالم 
تجاهها ودور الحركة الشـعبية والنقابية والمراة والشـباب في 

تحرير الجولان.   
وسيتم خلال الملتقى عرض شهادات» اهل الجولان والاسرى 
والمعتقلـين مـن ابنائه حول سـرقة الميـاه والآثار والاسـتيطان 
الاسـرائيلي واثـر الاحتـلال علـى البيئـة والاوضاع المعيشـية 

والالغام التي زرعها الاحتلال الصهيوني فيه».   
وتتـوزع هـذه المحاضرات والنـدوات في عدد مـن المراكز في 
دمشـق وبعض المحافظات السـورية ويشـارك فيها شخصيات 

فكرية عربية واجنبية وعدد من ابناء الجولان .   
وسـيعلن في نهاية الملتقى اعلان القنيطرة العربي والدولي 
مـن اجل تحرير الجـولان كوثيقة تاريخية سياسـية تصدر عن 
المشاركين وتتضمن تواقيع لشخصيات اخرى من بلدان المنطقة 

والعالم.   
وسـتنبثق عـن الملتقى لجنـة متابعـة عربية ودوليـة تكون 
نواتهـا اللجنـة التحضيرية للملتقى وشـخصيات بارزة بهدف 
تحويل هذا الملتقى الى مؤسسة عربية دولية دائمة لدعم قضية 

الجولان.   
واحتلت اسرائيل الجولان في حرب حزيران (يونيو) 1967 
واسـتعادت سـورية جزءا منه فـي حرب تشـرين وبقيت اربع 

قرى سورية محتلة يقطنها اكثر من 20 الف مواطن سوري .

سورية تنظم مؤتمرا حول 
هضبة الجولان المحتلة تحضره 55 دولة
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نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أنهت بعثة مشتركة من رئاسة الاتحاد الأوروبي 
واللجنة الأوروبية تترأسـها آنييتا بوهمان سفيرة 
السـويد بـداكار الجمعـة، زيـارة اتصال وتشـاور 

لموريتانيا.
وتدخل هذه الزيارة ضمن إجراءات رفع الحصار 

عن موريتانيا تنفيذا
للمـادة 96 مـن اتفاقيـة كوتونـو بـين مجموعـة 
افريقيـا والكاريبـي والمحيـط  الهـادىء والاتحـاد 

الأوروبي.
والتقت البعثة الاوروبية خلال زيارتها لموريتانيا 
الرئيـس محمد ولـد عبـد العزيز كما التقـت أقطاب 
المعارضة الموريتانية في مسعى لبلورة تصور حول 

عودة موريتانيا الكاملة للنظام الدستوري.
وسـتقوم هيئات الاتحاد الأوروبي على أسـاس 
التقرير الذي ستعده هذه اللجنة باتخاذ قرار حول 
إمكانية اسـتئناف كامل لتعـاون الاتحاد الأوروبي 
مـع موريتانيـا وهـو التعـاون الـذي علـق بسـبب 
الانقلاب العسكري على النظام الدستوري المنتخب 

في آذار/مارس 2007.

وكانت موريتانيا والاتحاد الاوروبي قد حددا في 
نيسـان ( ابريل) 2009،على أسـاس أنهما شريكان 
فـي اتفاقيـة كوتونو، إجـراءات لعـودة موريتانيا 
إلى النظـام الدسـتوري، التزمت ضمنهـا الحكومة 
الموريتانيـة بوضـع آليـة مجمع عليهـا للخروج من 
الأزمة عبـر انتخابات حـرة ونزيهة بمـا يفضي في 
النهاية إلى العودة الكاملة للنظام الدسـتوري، في 

حين التزم الاتحاد الأوروبي بمتابعة ذلك.
البعثـة  أن  بوهمـان  آنييتـا  السـفيرة  وأكـدت 
الأوروبيـة اسـتمعت إلـى آراء جميع الأطـراف بما 
في ذلك السـلطات والأحزاب السياسـية ومنظمات 
المجتمـع المدنـي، حـول حقيقـة مـا حصـل وحـول 

الوضعية الراهنة والتحديات  التي ما زالت قائمة.
البعثـة  أن  صحافـي  تصريـح  فـي  وأوضحـت 
سـتقوم بنقل نتائـج مهمتها إلى المجلـس الأوروبي 
لاتخـاذ القرار الذي يراه مناسـبا بخصوص قضية 

استئناف التعاون المعلق مع موريتانيا.
وأكدت السفيرة آنييتا بوهمان أن التوافق الذي 
تم بـين أطـراف الأزمـة الموريتانيـة بموجـب اتفاق 
كفيـل  التوافقيـة،  الرئاسـية  والانتخابـات  داكار 
بدفع الاتحاد الاوروبي نحو اسـتئناف التعاون مع 

موريتانيا.
 وأوضـح فليبرتـو سـبركونودي عضـو البعثـة 
الاوروبيـة أن الاتحـاد الاوروبي لم يـزد في تعامله 
مـع موريتانيا،على تطبيق مقتضيـات المادة 96 من 
اتفاقية كوتونو، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم معونات 
اقتصايـة وماليـة لموريتانيـا خـلال العـام الحالـي 
وصلـت إلى أكثر من عشـرين مليون يورو كما أفرج 
عـن 67 مليـون يـورو مـن التعويضـات عـن اتفاق 

الصيد التجاري الموقع بين موريتانيا والاتحاد. 
هـذا وذكر مصدر في الجبهـة الوطنية للدفاع عن 
الديموقراطيـة أن الجبهة أبلغت البعثـة الاوروبية 
رؤيتهـا لما حـدث فـي موريتانيـا وبخاصـة انتهاك 
طـرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز لاتفاقية داكار 
وبالتحديـد انتهاكـه لتفاهمـات المرحلـة الانتقالية 
كما أطلع البعثة علـى التزوير الذي لوث انتخابات 

الثامن عشر من تموز ( يوليو).
غيـر أن المصـدر أكد أن الجبهة ،رغـم موقفها إزاء 
مسألة العودة للنظام الدستوري، طلبت من البعثة 
الاوروبيـة رفـع الحظـر عـن موريتانيـا لأن البلـد 
يعيـش أزمة ماليـة كبيـرة ويجب ألا يدفـع المجتمع 

ثمن ما ارتكبه النظام من أخطاء فادحة.

بعثة أوروبية تنهي زيارة «اتصال وتشاور» لموريتانيا
بعد لقاءات مع الرئيس ولد عبد العزيز واقطاب المعارضة

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
تكثفـت رسـائل جبهـة البوليزاريو الى 
الامم المتحـدة باتجـاه توسـيع صلاحيات 
القـوات الدوليـة فـي الصحـراء الغربيـة 
لتشـمل مراقبـة حقـوق الانسـان وهـو ما 
يرفضـه المغـرب باعتباره مسـا بسـيادته 

على المنطقة المتنازع عليها.
وبلغت رسـائل محمد عبد العزيز الامين 
العـام لجبهـة البوليزاريـو الـى بـان كـي 
مـون الامين العـام للامم المتحدة مـا معدله 
عشر رسائل شـهريا يشـكو فيها انتهاكات 
الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  السـلطات 
المتنـازع عليهـا او فـي المناطـق  بالمناطـق 
المغربيـة الاخـرى ويطلـب فيهـا بتوسـيع 
صلاحيـات قـوات المينورسـيو ويذكر بمن 
يصفهم اسـرى ومختطفين صحراويين قدر 

عددهم بالمئات.
آخر رسائل عبد العزيز الى بان كي مون 
كانـت امـس الجمعة قبـل مضي 48 سـاعة 
علـى الرسـالة السـابقة وتمحـورت حـول 
اعتقال السـلطات المغربية فـي مطار محمد 
صحراويـين  ناشـطين  لسـبعة  الخامـس 
فـي  كانـوا  البوليزاريـو  لجبهـة  مؤيديـن 
الفترة ما بين 25 ايلول/سبتمبر و4 تشرين 
الاول/أكتوبـر في زيـارة للجزائر العاصمة 
ومخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسـي 
للاجئـين الصحراويين وجبهة البوليزاريو 
الحـزام  خـارج  الصحراويـة  والاراضـي 
الامنـي الـذي تزنـر بـه القـوات المغربيـة 
جبهـة  عنهـا  وتقـول  الغربيـة  الصحـراء 
المحـررة».  «الاراضـي  انهـا  البوليزاريـو 
واعتبر المغرب زيارة هؤلاء الناشطين عملا 

يمس المصالح العليا للبلاد.
والناشـطون السـبعة هـم اعلي سـالم 
المدافعـين  تجمـع  رئيـس  نائـب  التامـك 
الإنسـان،  حقـوق  عـن  الصحراويـين 
والتـروزي يحظيـه الكاتـب العـام لنفـس 
التجمـع وإبراهيـم دحان رئيـس الجمعية 
الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسـان المرتكبة مـن طرف الدولة 
المغربيـة والدكجـة لشـكر عضـو الجمعية 
والناصيـري حمـادي الكاتب العـام للجنة 
الصحراويـة للدفـاع عـن حقوق الإنسـان 
بالسـمارة والصالح لبيهـي رئيس المنتدى 

ورشـيد  الطفولـة  لحمايـة  الصحـراوي 
الصغير عضو اللجنة الصحراوية لضحايا 
التعذيـب بالداخلة ويطلـق عليهم بالمغرب 

اسم «بوليزاريو الداخل». 
وأفاد بلاغ للوكيل العـام للملك (النائب 
بالـدار  الاسـتئناف  محكمـة  لـدى  العـام) 
البيضـاء أنـه «تم بعـد ظهر اليـوم (امس) 
الخميـس توقيف الأشـخاص، الذين قاموا 
بزيارة إلى مخيمـات تندوف، بمطار محمد 
وتسـليمهم  البيضـاء،  بالـدار  الخامـس 
مـن  المعينـة  القضائيـة  الشـرطة  لمصالـح 
البحـث  أجـل  مـن  العامـة  النيابـة  طـرف 
معهـم.» واوضح أنـه «سـتتم إحالة هؤلاء 
الأشـخاص على الجهـة القضائية المختصة 

فور انتهاء هذه الأبحاث».
وذكـر الوكيل العـام للملك بـأن النيابة 
العامة، «في إطار ما تناقلته وسائل الإعلام 
حـول قيام أشـخاص بزيارة إلـى مخيمات 
معاديـة  بجهـات  خلالهـا  التقـوا  تنـدوف 
للمغـرب، وهو ما يعد مسـا بالمصالح العليا 
للبـلاد، قد أمرت بإجراء بحث في الموضوع 
معهـم  للبحـث  بالأمـر  المعنيـين  وإيقـاف 

وإحالتهم على العدالة».
عمليـة  البوليزاريـو  جبهـة  ووصفـت 
مصيـر  ان  وقالـت  بالاختطـاف  التوقيـف 

هؤلاء النشـطاء الحقوقيين ما زال مجهولا، 
ويخشـى ان يكونوا قد تعرضـوا للتعذيب 

على أيدي ضباط الأمن المغاربة.
وقدم هـؤلاء الناشـطون شـهادات عما  
وصفـوه بــ «قمـع الشـرطة والمضايقـات 
وضـد  زملائهـم  وضـد  ضدهـم  القضائيـة 

السكان الصحراويين.
وأدلى هـؤلاء المناضلون (7 أشـخاص) 
بالجزائـر  نظـم  لقـاء  خـلال  بشـهاداتهم 
العاصمـة اليـوم الأربعـاء من قبـل اللجنة 
الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

ونقلـت مواقـع جبهـة البوليزاريو على 
الانترنت ان اعلي سـالم التامك تحدث إلى 
واقـع الصحراويين بكل المـدن الصحراوية 
الانتهـاكات  ضحيـة  يذهبـون  الذيـن 
المسـتمرة» لحقوقهـم مـن قبـل السـلطات 

المغربية.
وقـال «إنهـا أول مـرة نحضـر فيهـا إلى 
الجزائـر لندلـي بشـهاداتنا حـول معانـاة 
كذلـك  ولنقـول  الصحراويـين  إخواننـا 
أنهـم يبقون متمسـكين بالقضية الشـرعية 

لبلدهم».
هـي  الشـهادات  هـذه  أن  إلـى  وأشـار 
بمثابـة الـرد على سياسـة تجاهـل حقوق 
الصحراويـين من قبـل السـلطات المغربية 

التـي تمـارس قمعـا يوميـا ومسـتترا ضد 
الصحراويـين الذيـن يطالبـون بالحق في 
تقرير المصير المعتـرف به من قبل المجموعة 

الدولية».
ورد المغرب على زيارة هؤلاء الناشطين 
وتصريحـات  اعلاميـة  بحملـة  للجزائـر 
وبيانـات قـادة احـزاب وجمعيـات اتهمت 
ان  جمعيـات  وقالـت  بالخونـة  هـؤلاء 
الناشـطين السـبعة التقوا خلال تواجدهم 
فـي الجزائـر مـع مسـؤولين فـي المخابرات 
الجزائرية وتسـلموا امـوالا لتوزيعها على 
الطلبة الصحراويين في الجامعات المغربية 

لتحريضهم على اضطرابات.
المعركـة  هـذه  بـين  المراقبـون  ويربـط 
الحقوقية وما تعرفه اللجنة الرابعة التابعة 
للجمعية العامة للامم المتحدة من مواجهات 
دبلوماسـية بالاضافـة الـى مواجهـات في 
امـام اجتماعـات مجلـس حقـوق  جنيـف 

الانسان التابع للامم المتحدة.
وقـال وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي 
وصـول  قبيـل  المغربيـة  الحكومـة  باسـم 
الناشطين السبعة الى مطار محمد الخامس 
وتوقيفهم أن بلاده لن تظل مكتوفة الأيدي 
التـي  والتحرشـات  الاسـتفزازات  أمـام 

تتعرض لها قضية الوحدة الترابية.

حقوق الإنسان رهان المواجهات المقبلة والمغرب يرفض

البوليزاريو الى الامم المتحدة تدفع باتجاه توسيع 
صلاحيات القوات الدولية في الصحراء الغربية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت: 

قالــت تقاريــر فــي الجزائــر أن 
شــرطيا تســبب في مقتل شــابين 
بينمــا  العاصمــة،  بضواحــي 
أعلــن القضــاء أن الشــرطي المتهم 
القتــل موجــود  بارتــكاب جنايــة 
رهــن الحبــس المؤقــت فــي انتظار 
عرضه على المحاكمــة، كما تم فتح 
تحقيق أمني لمعرفة ملابســات هذا 
الحادث، خاصــة وأن زملاء المتهم 
يقولون أنــه أصيب بانهيار عصبي 

ليلة وقوع الحادثة.
وأضافــت الصحــف الصــادرة 

الجمعة أن مجلــس قضاء الجزائر 
العاصمة ســارع للتأكيــد في بيان 
صدر عن النائــب العام أن الحادثة 
وقعــت الخميــس وأن الضحيتــين 
كانا على متن ســيارة مارة بالقرب 
من مركز الشــرطة رقــم 11 ببلدية 
فتــح  شــرطيا  وأن  جــراح،  بــاش 
النــار عليهمــا، الأمر الذي تســبب 
في مقتلهما وكــذا إصابة اثنين من 

زملاء الشرطي بجروح.
أن  إلــى  ذاتــه  البيــان  وأشــار 
الشــرطي عــرض الخميــس أمــام 
وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة 
والذي  بالعاصمة،  داي»  «حســين 
قــام بفتــح تحقيق قضائــي ضده 
بتهمتــي القتــل والجــرح العمدي، 

وأوضــح أن قاضــي التحقيق بعد 
اســتماعه للمتهم أمر بوضعه رهن 
الحبس المؤقت، ومواصلة التحقيق 
لمعرفة ملابسات هذه الواقعة وكذا 

تحديد المسؤوليات.
كمــا ســارعت المديريــة العامــة 
لعائلــة  التعــازي  بتقــديم  للأمــن 
الضحيتــين، موضحــة فــي بيــان 
صادر عنها أن شــرطياً واحداً فقط 
أصيــب في هــذه الحادثــة، وليس 
اثنين مثلمــا جاء في بيــان النائب 
العام، مشــددا على أن ملابســات 
وأن  مجهولــة،  تــزال  لا  الحــادث 

التحقيق كفيل بكشفها.
أن  إلــى  الصحــف  وأشــارت 
الشرطي الذي فتح النار فجأة على 

الضحيتين أصيــب بانهيار عصبي 
ليلة وقوع الحادث، مؤكدة أن حي 
باش جراح الشعبي غارق في حزن 
كبير، بســبب فقدان الشابين خالد 
حريــرة البالــغ من العمــر 26 عاما، 
و مراد فرعون البالــغ من العمر 28 

عاما.
وذكرت أن الضحيتين كانا على 
متن سيارة جديدة مارة بالقرب من 
بالشرطي  ليفاجآ  الشــرطة،  مركز 
يوجه ســلاحه الرشــاش نحوهما 
ويفتــح عليهمــا النــار، مؤكــدة أن 
المتهــم كان قريبــا مــن الضحيتين، 
التــي  التشــوهات  إلــى  بالنظــر 
تعرضت لها جثتاهما، وجاءت في 

تقرير الطب الشرعي.

الجزائر: مقتل شابين برصاص شرطي يشتبه في إصابته بانهيار عصبي

مدريد ـ الرباط ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي ومحمود معروف:
خلف قـرار السـلطات المغربيـة بإغلاق 
خلفيـة  علـى  اليـوم»  «أخبـار  جريـدة 
كاريكاتير حـول عضو من العائلـة الملكية، 
الأمير إسـماعيل، ردود فعل متباينة تصب 
فـي التنديـد بهـذا الإجـراء ومـن ضمنهـا 
مطالبة الاتحـاد الأوروبي بتولي الغرامات 
الماليـة التـي يفرضها القضـاء المغربي على 

الصحف المستقلة.
فـي هـذا الصـدد، وفـي أعقـاب انفجار 
ملـف «أخبار اليوم» تدرس جمعية «حقوق 
كونيـة» ومقرها اسـبانيا، تقـديم طلب الى 
البرلمان الأوروبي ليتولـى تأدية الغرامات 
الماليـة التي تتعرض لها الصحف المسـتقلة 
مـن ميزانيـة المسـاعدات التـي يخصصهـا 

الاتحاد الأوروبي سنويا للمغرب. 
وأبلغ مصدر بالجمعية «القدس العربي» 
أن «اتفاقية الشـراكة بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب تنص على احترام الأخيرة المعايير 
الإنسـان  حقـوق  واحتـرام  الديمقراطيـة 
وحريـة التعبيـر شـريطة الاسـتفادة مـن 
المسـاعدات». وتابع المصدر يقول «طالما أن 
المغرب لا يحرص على احترام هذه المعايير، 
فعلـى الأقل يجب على الاتحاد الأوروبي أن 
يتولى دفـع الغرامات الماليـة التي يفرضها 
القضـاء المغربي علـى الصحافة المسـتقلة، 
إذ يجب إنشـاء صندوق خاصة بالصحافة 

المستقلة».
مـع  مباحثـات  تجـري  التـي  الجمعيـة 
بعـض ممثلي الخضر واليسـار في البرلمان 
الأوروبـي تـرى أن المقتـرح سيشـمل فقط 
الجرائـد التي يثبـت أنها تعرضـت لغرامة 

مالية بسبب خطها التحريري وليس قضايا 
شـخصية وشـعبوية، وأن الغرامـة تهدف 
إلـى خنقهـا اقتصاديا لتقليـل حضورها أو 

التسبب في إفلاسها ماليا.
ويأتـي الاقتـراح علـى خلفيـة تعـرض 
جريدة «أخبار اليوم» منذ قرابة أسـبوعين 
لإجـراءات تعسـفية لم تشـهدها الصحافة 
منـذ عقـود، وتتجلى فـي إغـلاق مقرها في 
مدينـة الـدار البيضـاء بسـبب كاريكاتيـر 
مـن توقيـع خالد بـكار حـول زفـاف الأمير 
إسـماعيل، وتقدم الأخيرة بدعوى للقضاء 

يطالب بتعويض قدره 370 ألف دولار.
في هذا الصدد، قال مدير «أخبار اليوم» 
توفيق بوعشرين في تصريحات لـ»القدس 
العربـي» ان إقدام السـلطات المغربية على 
إقفـال مقـر الجريـدة ومصـادرة أعدادهـا 
ومنـع طاقـم صحافييها عن العمل «سـابقة 
من نوعها في سـيرة الانتهاكات الجسـيمة 
لحرية العمـل الصحافي أجد تفسـيرها في 
رغبـة الدولـة في إيصـال رسـالة قوية إلى 
الصحافـة الحـرة بالمغـرب، رسـالة تقول: 
انتبهـوا إن زمن التسـامح مـع حرية الرأي 

والتعبير قد انتهى».
واسـتطرد بوعشـرين قائـلا «منـد أكثر 
مـن أربعين سـنة لم تقـدم الدولـة وفي عز 
سـلطويتها علـى إغلاق مقر جريـدة. كانت 
تمنع الصحف، تعتقـل الصحافيين، تضيق 
على الممارسـة المهنية لكنها لا تشمع مقرات  
الصحـف. آخر مـرة اقفل فيها مقـر جريدة 
كان سـنة 1960، عندمـا أغلق الملـك الراحل 
الحسن الثاني مقر جريدة «التحرير» التي 
كان عبـد الرحمان اليوسـفي الوزير الأول 

السابق يترأس تحريرها».
القانـون  دولـة  «مصداقيـة  إن  وتابـع 
والحـق علـى المحك فـي ملف أخبـار اليوم،  
ذلك أن أيـا من القوانين الجـاري بها العمل 

لا تنص علـى حق وزير الداخلية في إغلاق 
مقر جريدة ومصادرة أعدادها». ويتأسـف 
قائـلا «لقـد سـكت نصـف زملائنا فـي هذه 
المهنـة التعيسـة عـن مجـرد الحديـث عـن 
محنتنا مع المنع، فيمـا تطوع زملاء آخرون 
يحملـون  والجـلاد،   الدركـي  دور  للعـب 
الأقـلام التـي تحولـت إلـى حـراب لطعننا 
مـن الخلف ونحن نقاد إلـى محاكمة ونحن 

مطرودون من مقرات عملنا».
وحـول رسـم الكاريكاتيـر موضـوع كل 
هـذه الضجـة والملاحقـة القضائيـة، أبـرز 
يحـاول  «بـريء  (رسـم)  أنـه  بوعشـرين 
أن يجسـد طقـوس وأعـراف العـرس لدى 

الأسرة المغربية».
السـلطات  كانـت  «إذا  قائـلا:  وأوضـح 
تتضايـق مـن الرسـومات الكاريكاتوريـة 
فعليهـا أن تصـدر قانونـا يمنع هـذا النوع 
من التعبير، لا أن يتـرك الأمر للمزاج. فمرة 
أخـرى  ومـرة  الكاريكاتيـر  إزاء  تتسـامح 
تغضب. الحسـن الثاني مثـلا كان صريحا 
وقـال مـرة «إنني بصفتـي أميـرا للمؤمنين 
أحـرم الكاريكاتير لأنه يقدم صورة الخالق 
لحريـة  تصـور  هـذا  مشـوهة»،  بطريقـة 
الرأي والتعبيـر ولنوع القداسـة التي كان 
الملـك الراحل يضفيها على شـخصه...الملك 
الحالـي لم يقل هذا الكلام. وقد سـمح لعدد 
من المطبوعات الأجنبية التي تحمل رسوماً 
كاريكاتورية عنه بالدخول إلى البلاد ومن 
ضمنها جريدة لوموند يوم 10 تموز/يوليو 
الماضي. وهنا نتسـاءل هل المشـكل موجود 
فـي الكاريكاتيـر أو في خـط تحرير جريدة 
« أخبـار اليـوم» التـي تحـاول أن تشـتغل 
بطريقة مهنية ومسـتقلة إزاء مراكز النفوذ 

والسلطة والمال».
وفـي رد على قرار منعها، قررت صحيفة 
«اخبار اليوم» الصدور الكترونيا للتواصل 

الالكترونـي  الموقـع  وقـال  قرائهـا.  مـع 
للصحيفة انه «في ظل اسـتمرار القرار غير 
القانوني والمتعسـف» بإغـلاق مقر جريدة 
«أخبار اليوم»، قـرر طاقمها إخراج موقعها 

الالكتروني إلى الوجود.
لوزيـر  دوري  صحافـي  مؤتمـر  وشـهد 
الاتصـال مشـادة بـين الوزيـر وصحافيي 
«اخبـار اليوم»، وقـال موقـع الصحيفة ان 
الارتباك بـدا علـى الوزير خالـد الناصري 
وهـو يُحـاول الربـط بـين مـا يعرفـه ملف 
«أخبـار اليـوم» ووجـود بـت قضائـي في 
النـوازل المرتبطة به، وذلـك أمام صحافيي 
هـذه اليوميـة الحاملين لشـارات احتجاج 
اللقـاء  يحضـرون  وهـم  السـواعد  علـى 

الاسبوعي الذي يعقب مجلس الحكومة.
واضـاف ان الوزيـر اكـد أنـه «يحتـرم 
القضـاء ولـن يُصرح بـأي شـيء مؤثر في 
مجـراه»، وهـو مـا دفـع بتعقيـب لتوفيـق 
فـي  القضـاء  إقحـام  برفـض  بوعشـرين 
المُقاربـة الرسـمية المُقدّمة اعتبارا للشـطط 
الـذي مُورس بإغـلاق مقر الجريـدة بالدار 
البيضاء بناء على أسـس القـوّة البيّنة من 
لـدن وزارة الدّاخلية مؤكدا أن هذا الإجراء 
أثبـت أنّ «الحكومـة هـي الوحيـدة التي لا 
تلجأ إلى القضاء» ومُباشرة بعد ذلك، غادر 
صحافيـو «أخبار اليـوم» القاعة المُحتضنة 

للندوة قبل انتهائها احتجاجا.

محاكمات
بالمحكمـة  الجنحيـة  الغرفـة  وقـررت 
الخميـس  امـس  اول  بالربـاط  الابتدائيـة 
إدراج قضية مدير نشر أسبوعية «المشعل» 
ادريس شحتان ورشيد محاميد ومصطفى 
حيـران الصحافيـين بالجريدة نفسـها في 
المداولة قبل النطق بالحكم يوم 15 تشـرين 

الاول/أكتوبر الجاري.
ويتابع الصحافيون الثلاثة على خلفية 
نشر الاسبوعية نهاية آب/اغسطس تقارير 
حـول فيـروس اصيب بـه العاهـل المغربي 
الملك محمد السـادس بتهمة «نشـر، بسـوء 
نيـة، نبـأ زائـف وادعـاءات ووقائـع غيـر 
صحيحة والمشاركة في ذلك»، طبقا لقانون 

الصحافة.
وأكـد وكيـل الملـك (النائب العـام) لدى 
المحكمة خـلال مرافعته أن جميـع العناصر 
المكونـة للأفعال المنسـوبة للمتهمـين ثابتة 
فـي حقهـم، ملتمسـا الإدانـة وفـق فصـول 

المتابعة.
وانسـحب دفـاع المتابعـين من الجلسـة 
احتجاجـا علـى رفـض المحكمـة للدفوعات 
التـي تقـدم بهـا ومنهـا علـى الخصـوص 
الاسـتدعاء  وبطـلان  الشـهود  اسـتدعاء 
المباشـر وهي الدفـوع التـي اعتبرها وكيل 

الملك لا ترتكز على أساس قانوني.
وقال بلاغ هيئة الدفاع ارسل لـ «القدس 
العربـي» إن الهيئـة تقدمـت بعـدة طلبات 
بينهـا طلـب البـث فـي القضية إلى مـا بعد 
صـدور قـرار نهائي فـي الشـكاية المرفوعة 
الملـف  مـن  مسـتند  إتـلاف  موضـوع  فـي 
والتزويـر الذي لحـق بآخر اسـتدعاء، في 
اشـارة الـى نص قـرار الاسـتدعاء على ان 
النشـر في العدد 266 فيمـا كان بالعدد 226 
وطلب الدفاع استدعاء أربعة شهود ذكرت 
أسـماؤهم بمحاضـر الشـرطة، واعتمـدت 
أقوالهم  في الاستدعاء الذي وجهته النيابة 
العامة للمتهمـين، اعتبـارا أن تصريحاتهم 
من شأنها أن تثبت التهم الموجهة للمتهمين، 
وخصوصا إثبات سـوء نيتهم حسـب رأي 
الاتهـام  إلا أن المحكمة رفضت الطلب الأول، 
وأرجأت البث في الطلب الثاني، إلى ما بعد 

الاستماع للمتهمين.

وقال البلاغ «إن هيئة الدفاع كانت تأمل 
أن تتصـرف المحكمـة ومعهـا ممثـل النيابة 
وقواعـد  القانـون  ملؤهـا  بـروح  العامـة 
المسـطرة ترفعـا عـن كل قـذف أو عبـارات 
لا تليـق بمؤسسـة النيابـة العامـة ، خدمة 
للحقيقة وكشـفا لما يمكن أن يساعد القضاء 
على إصـدار حكم عـادل منصـف ومحايد» 
وحملت الهيئة «المسؤولية الكاملة للجهات 

القضائية في هذا الملف».
ومـن المقـرر ان تواصـل نفـس المحكمـة 

النظـر يـوم 21 الشـهر الجـاري فـي ملـف 
علي انوزلا مدير يوميـة «الجريدة الاولى» 
وبشرى الضو المحررة بالصحيفة المتابعين 
علـى نفـس الخلفيـة. وعبـر حـزب النهـج 
عـن  الراديكالـي  اليسـاري  الديمقراطـي 
اسـتنكاره للحملة التي تشـنها السـلطات 

على الصحافة المغربية المستقلة.
وقـال بـلاغ للامانـة الوطنيـة للحـزب 
اللجنـة  إن  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل 
عـن  تعبـر  الديمقراطـي  للنهـج  الوطنيـة 

و  المسـعورة  للحملـة  وإدانتهـا  شـجبها 
المسـتمرة الموجهـة ضـد الصحافـة بهـدف 
إدخالهـا إلى الصف وفرض المراقبة الذاتية 
عليها وإحكام سـيطرة الدولـة على الحقل 
المحاكمـات  فـي  تمثلـت  والتـي  الإعلامـي 
الجارية ضد «المشـعل» و»الجريدة الأولى» 
و»الأيـام» وتوجـت مؤخرا بحجـز «أخبار 
اليـوم» وإقفـال مقرهـا وتناشـد كل القوى 
الديمقراطيـة إلـى التصـدي الحـازم لهـذا 

التراجع الخطير.

بوعشرين: إغلاق «أخبار اليوم» خرق فاضح للقانون وزملاء في المهنة طعنونا من الخلف

جمعية تعتزم مطالبة الاتحاد الأوروبي بتحمل الغرامات المالية المفروضة على الصحف المستقلة بالمغرب

ليبيا تعيد تطبيق شروط سفر المصريين إليها 
الليبيــة  أعــادت الجماهيريــة  أ:  ـ د ب  القاهــرة   ■
مســاء الخميس تطبيق شروط الســفر على المصريين 
المســافرين إليها والتــي تتضمن ضــرورة وجود عقد 
عمــل موثق أو ألــف دولار وتذكرتي ســفر وعودة مع 

الراغبين في دخولها. 
وكانــت ليبيا قد طبقت الشــروط الجديــدة لمدة 24 
ساعة ثم ألغتها قبل ستة أيام ، وصرح أحد مسؤوليها 
أنه لا يمكن وضع شــروط على دخــول المصريين إليها 

ثم عادت وطبقتها. 
وقالــت مصادر ملاحية بمطــار القاهرة:»وصل إلى 
شــركات الطيران العاملة بمطار القاهرة منشور عاجل 
مــن الجماهيريــة الليبية يطلــب منها التنفيــذ الفوري 
للشــروط الجديدة بناء على تعليمات مصلحة الطيران 

المدني الليبي». 
وأضافــت :»ســادت حالة من الارتبــاك في صالتي 
الســفر بالمطارين القــديم والثالث حيث تغــادر منهما 
الرحلات المتجهــة إلى ليبيا ، وتجمع المئات من الركاب 
بعدمــا فوجئــوا بتنفيــذ الشــروط الجديــدة حيث تم 
تطبيقها على رحلــة الخطوط الليبيــة المتجهة إلى بني 
غازي حيث غادر عليها 85 راكبا فقط بينما تم منع أكثر 
مــن 150 راكبا لعدم انطباق الشــروط عليهم وتجمعوا 
أمام صالة الســفر في حالة ضيق خاصة وأن بعضهم 
لديهــم ارتباطــات مالية هنــاك، حيث كانــوا يقضون 
إجازة في مصر إلا أن ســلطات الأمــن قامت بتهدئتهم 
وانصرفوا أملا في أن تتراجع الســلطات الليبية مثلما 

حدث من قبل». 

مدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين وإلى يساره رسام الكاريكاتير خالد بكار

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تعيش الجزائر منذ أيام علــى أعصابها، ولا حديث فيها 
إلا عن كرة القدم.. هذه الســاحرة المســتديرة التي أســميت 
أفيــون الشــعوب، فالشــعب الجزائــري هذه الأيــام يأكل 
ويشرب الكرة، وينام ويصحو على أخبار المنتخب الوطني، 
وفرصــه في التأهل للمونديال، الذي لم يتأهل إليه منذ عام 
1986. يمكــن القول دون مبالغة أن مــدرب المنتخب الوطني 
رابح ســعدان أصبح أهم شخصية في الجزائر هذه الأيام، 
فصوره وتصريحاته تتصدر صفحــات معظم الجرائد، بل 
وأصبحت الصحف تتنافس في اختــلاق الألقاب الفخرية 
لــه، فبعــد أن لقــب بـــ «الشــيخ» كتكــريم وتقديــر لخبرته 
وتجربتــه الطويلــة، وجدت لــه صحف أخرى لقبــا جديدا 

فسمته «الحكيم».
ومــن ســخرية القــدر أن المــدرب ســعدان الــذي أعــاد 
الجزائريون اكتشــافه مرة  أخرى، كان محل ســخرية بعد 
مونديــال 1986 الــذي اســتضافته المكســيك، عندما خرج 
«الخضــر» من الــدور الأول وبعد ظهورهم بوجه شــاحب، 
وقــد أطلق عليه لقب ســعدان «لالتيديــد» ( وتعني الارتفاع 
باللغــة الفرنســية) وذلك لأن المــدرب بــرر الأداء الضعيف 
للاعبيه، بارتفاع مدينة «جوادا لاخارا» عن سطح البحر في 

مونديال «مكسيكو».
كمــا أن عودته مرة أخرى إلى المنتخــب عام 2004 عندما 
قــاد «الخضــر» في نهائيــات كأس إفريقيا التــي لعبت في 
تونس لم تكن موفقة، رغم تأهــل الأفناك إلى الدور الثاني، 

بعد الفــوز التاريخي على مصر، إثر خطف اللاعب حســين 
آشــيو الذي لقبه المصريون بـ»الحرامي» لكرة من منتصف 
الملعــب وتمكن بأعجوبة من مراوغــة كل اللاعبين المصريين 

ليسكن الكرة في الشباك، ويخطف الفوز من الفراعنة.
 وضيّع بعد ذلك أشــبال المدرب ســعدان فوزا كان سهلا 
أمــام المغرب فــي مبــاراة الــدور الثانــي، رغم أنهــم كانوا 

متقدمين في النتيجة.
ورغم أن كثيرين كانوا متحفظين على عودة ســعدان مرة 
ثالثــة علــى رأس المنتخب، إلا أن المفاجــأة حدثت في اللقاء 
الذي اســتضاف فيه المنتخب الجزائري نظيره المصري في 
شــهر حزيران/يونيو الماضي، ومــع أن الجميع كان يتوقع 
تعادلا في أحســن الحالات، إلا أن «الخضــر» فازوا نتيجة 
وأداء ونفخوا في «الفراعنة» بثلاثية جعلت حســن شحاتة 
يفيق مــن حلمه بالقيام بجولة ســياحية فــي الجزائر على 

كابوس قلص من آمال المصريين في التأهل للمونديال.
وتزامنــت عــودة ســعدان للمنتخــب مــع عــودة محمد 
راوراوة على رأس اتحاد الكرة،ورغــم أن راوراوة كان قبل 
ســنتين فقط عنوانا للفشــل الذي لازم الكرة الجزائرية، إلا 
أن الذاكــرة قصيــرة أحيانا، والحســنات تمحو الســيئات 
أحيانا أخرى، ليصبح «الحاج راوراوة» كما تلقبه وســائل 
الإعلام الجزائرية مسؤولا عن هذا النجاح، دون ذكر العمل 

الكبير الذي قام به سلفه حميد حداج.  
ونجــح المنتخــب الجزائــري بعد ذلــك في العــودة بفوز 
صعب وغالٍ  من تنقله إلى زامبيا، ووجد نفســه في أحسن 
رواق للتأهل، خاصة بعد أن فاز مجددا أمام زامبيا في لقاء 

العودة بملعب البليــدة ( 45 كيلومتراً غرب العاصمة) الذي 
أصبــح الجزائريــون يتفاءلون بــه مقارنة بملعــب 5 تموز/ 

يوليو بالعاصمة.
ولم يتبق أمام الخضر سوى مباراتين الأولى أمام رواندا 
غدا الأحــد، والثانية والأخيرة أمام المنتخب المصري شــهر 
تشــرين الثانــي/ نوفمبر القــادم، وتحتل الجزائــر المركز 

الأول بـ 10 نقاط متبوعة بالمنتخب المصري بـ 7 نقاط.
وإذا تعادل الفراعنة أو خســروا أمــام زامبيا في مباراة 
اليوم السبت، فإنه يكفي الجزائر الفوز بنقاط مباراة رواندا 
الثلاث لضمان تأشيرة التأهل للمونديال، وإذا فازت مصر 
فإن الخضــر مطالبون بالفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف 
حتى يضمنوا التأهل في لقاء القاهرة، حتى لو فاز الفراعنة 

باللقاء.
وســتتجه الأنظار اليوم الســبت في الجزائــر إلى مباراة 
مصــر ـ زامبيا، ومن حســن الحظ أن الســبت هو يوم عطلة 
نهاية الأســبوع، وإلا فإن الأغلبية الساحقة من الجزائريين 
كانت ســتتغيب عن العمل لمتابعة هذه المباراة التي ستلعب 
في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر، والتي يمكن أن 

تحدد الكثير من الأمور. 
ويتخــوف الجزائريــون كثيــرا مــن إمكانية «تســاهل» 
الزامبيين في هــذه المباراة، بما قد يســهل للمصريين الفوز 

بنتيجة عريضة.
وقد نشــرت أمــس الجمعة صحيفة «الخبــر» ( خاصة) 
حــوارا «مطمئنا» مع مدرب المنتخــب الزامبي إيرفي رونار، 
قــال فيــه أن الجزائر الأقرب إلــى التأهــل للمونديال، وأن 

فريقه ســيهزم الفراعنة، وذلك بعد أيــام من نقل الصحف 
لتصريحــات رئيس الاتحاد الزامبي لكــرة القدم، الذي قال 
بأن مصــر الأقرب إلى التأهل، وأن احتــلال الجزائر المركز 

الأول ضمن مجموعتها هو من قبيل الصدفة.
وكان هــذا التصريــح كفيــلا بتأجيــج نــار الغضب في 
الصحــف، بل إن أحد كتاب الأعمــدة طلب من رئيس اتحاد 
الكــرة الجزائــري محمــد راوراوة التدخــل لوضــع حد لما 
اعتبره إســاءة، مشــيرا إلى أن هذا التصريح مؤشر على أن 
زامبيا «ســتبيع» المباراة للمصريين لقطع طريق التأهل إلى 

المونديال على الجزائر.
 وبمــا أن أخبــار الكــرة والمنتخــب هــذه الأيــام مربحــة 
تجاريــا، فــإن التركيــز عليها لم يبــق حكرا علــى الصحف 
الرياضيــة المتخصصة، بــل إن الصحف الوطنية الشــاملة 
التي عــادة ما تركز على الأخبار السياســية والاقتصادية، 
أصبحت تزاحم الصحف المتخصصة في نشر كل ما يتعلق 
بالمنتخب، فالقــارئ متلهف لقراءة المزيــد والمزيد، حتى لو 

كان تكرارا لما سبق وأن اطلع عليه من قبل.
وتحــول الظفر بمقابلة مع ســعدان أو مــع أحد اللاعبين 
المحترفــين وخاصة أولئك الذين التحقــوا مؤخرا بالمنتخب 
إلى ســبق صحافي تتنافس عليه كبرى الصحف، وتفضله 
على الأخبار السياسية والاقتصادية، بل إن أخبار المنتخب 
ولاعبيه أضحت أكثــر أهمية من أخبــار الحكومة والوزراء 

والبرلمان والأحزاب السياسية.
والملفت للانتباه أنه حتى كتاب الأعمدة غيروا تخصصهم 
أو كيفوه على أساس «السلعة الرائجة هذه الأيام»، وأصبح 

المنتخــب وأخباره وفرضيــات وســيناريوهات التأهل من 
عدمــه مادة خام للكثيــر من كتاب الأعمــدة، وحتى لما يريد 
البعض أن يشــذوا عــن القاعــدة، فإنهم يبــدون قلقهم من 
الاستغلال السياسي للكرة، ومن استغلال السلطة للفرحة 
التي صنعها المنتخب لإدارة الظهر للمشاكل والأزمات التي 

يتخبط فيها الجزائريون. 
وهنــاك من يطرحون موضــوع الديناميكية التي صنعها 
المنتخب مــن زاوية أخــرى، ويؤكدون على أن هــذا النجاح 
ليس نتيجة عمل مســتمر وطويل، بقدر ما هو وليد صدفة، 
علــى اعتبــار أن الأغلبية الســاحقة من لاعبــي المنتخب من 

المحترفين، أو بتعبير أدق من المهاجرين.
ويعتبــرون أن هــؤلاء اللاعبين ولدوا فــي دول أوروبية 
من عائلات هاجرت بطرق شــرعية وغير شــرعية، وتعلموا 
وتدربوا هنــاك، وجاؤوا إلى الجزائر علــى طبق من ذهب، 
وهــو يعتبره البعض مــن النتائج الإيجابيــة لـ»الحركى» ( 

الهجرة غير الشرعية) التي تحاربها الحكومة.      
ورغم أن الســاحة السياســية تعج بأحــداث كثيرة، مع 
عــودة الحديث عــن تعديــل حكومــي مرتقب مطلــع العام 
القادم، وكذا تفجير بعض الصحف لقضايا فســاد يشتبه 
في تورط كبار المســؤولين فيهــا، وإحالة بعض الملفات إلى 
القضــاء الذي بدأ فــي التحقيق، إضافة إلى تأزم المشــاكل 
الاجتماعيــة، وعودة موجــة الاضرابات إلى قطــاع التعليم 
والصحة والوظيفة العمومية، إلا أن كل شــيء أصبح يبدو 
ثانويا مقارنة باقتراب المنتخب من التأهل للمونديال، ولكل 

حادث حديث بعد ذلك.     

عيون الجزائريين على القاهرة.. الاولوية للكرة والسياسة مؤجلة إلى ما بعد مباراة التأهل للمونديال
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«المصري اليوم»: كيف تسرق الحكومة المزارعين؟
ونبـدأ بحكومة ما أشـبه، ولا داعي للتكرار الممل عن باقي محاسـنها مثل الشـؤم 
والنحـس والبيزنس وهو ما حدثنا عن جانب منه يوم الأربعاء زميلنا في «المصري 
اليوم» محمد البرغوثي. قائلا عنه: «في غيبة أعضاء مجلسـي الشـعب والشورى، 
وتحت سـاتر كثيف من إلهاء الرأي العام بأهوال أنفلونزا الخنازير، تحرك أصحاب 
الاحتكارات الضخمة في مجال صناعة الأسـمدة بالتنسيق مع شعبة تجار الأسمدة 
باتحاد الغرف التجارية، وانتزعوا موافقة الحكومة على تحرير تجارة الأسمدة بدءا 
من كانون الثاني (يناير) المقبل.. والمريب في الأمر أن أصحاب الشركات والتجار لم 
ينتظـروا مجيء أول يناير، فسـارعوا إلـى تنفيذ قرار تحرير تجارة الأسـمدة بدءا 
مـن الأسـبوع الأخير من شـهر أيلـول (سـبتمبر) الماضـي، حيث فوجـئ الفلاحون 
والمزارعون في كل محافظات مصر بامتلاء مخازن التجار بالأسـمدة الأزوتية وعلى 
رأسـها النترات التي تنتجها شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، خصوصا شركة 
أبوقير للأسـمدة، التي كان كل إنتاجهـا مخصصا لبنك التنميـة والائتمان الزراعي 
والجمعيـات التعاونيـة الزراعيـة بقـرار وزاري صـارم، وكان إنتاجهـا يخـرج من 
المصنـع مطبوعا على عبواته: معبأ خصيصا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، حتى 

لا تكون هناك أدنى فرصة لظهوره العلني في مخازن التجار.
والنتيجة أن مأسـاة غلاء أسـعار الأسـمدة عـام 2008 في طريقها للتكـرار، وأن 
مزيـدا مـن الفلاحين سـيعجزون عن شـراء الأسـمدة، وأن سـوق اسـتخدام حمأة 
الصرف الصحي في التسـميد ستنتعش مرة أخرى، وسوف يشهد المصريون خلال 
2010 غلاء غير مسـبوق في أسـعار السـلع الغذائية، بدأت بوادره تلوح في تحريك 
أسـعار العصائـر ومنتجـات الألبان بنسـب تراوحت بين 5 و15٪ خلال الأسـبوع 

الأول من بدء العام الدراسي.
مـن يرحم الشـعب المصري المنهـك والفقير والمغلـوب على أمره مـن حفنة رجال 
أعمال انتهزوا انشـغال أجهزة الدولة بمشـروع التوريث واختطفوا السلع الحاكمة 

واحتكروها لصالحهم؟ 
وما الذي سـيفعله الوريث المنتظر عندما ينظر حوله فلا يجد غير خرابة تشـغي 

باللصوص والجوعى؟».

«الاهالي»: تقدم الصناعات الحربية المصرية
أما سـيد مشـعل وزير الدولـة للإنتاج الحربي فقـد حدثنا في جريـدة «الأهالي» 
فـي حديث مع زميلنا عبد الوهاب خضـر عن الإنتاج الحربي بقوله: «إنتاج المصانع 
الحربية لم يعد سـرا نخفيه بـل ان صناعة الصواريخ باتـت تقنية متاحة وصناعة 
معتـرف بها أمام الجميع، وأوضح أن الانتاج الحربي يصنع مدفعية ثقيلة بالاضافة 
إلـى الدبابـة (إم 1) التي يبلـغ المكون المحلي فيهـا حوالي 80٪، وأيضـا إلى جميع 
الذخائـر التـي تحتاجهـا قواتنا المسـلحة، وقال إن مصر اسـتطاعت أيضـا صناعة 
مدفعيـة ثقيلـة يصل مداهـا إلـى 40 كيلومتـرا إلى جانـب تطوير وتحديـث قدرات 

الذخائر والصواريخ متوسطة المدى ومعدات الاشارة والرادارات.
ان مصـر تتعاون مـع العديد من دول العالم في مجال التصنيع العسـكري والتي 
فـي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسـيا وانكلترا والصين وجنوب أفريقيا 

وفرنسا وغيرها.
معـروف أن الانتاج الحربي في مصـر يتم من خلال 3 هيئـات 1- الهيئة القومية 
للانتاج الحربي ويتبعها 19 مصنعا، 2- الهيئة العربية للتصنيع ويتبعها 9 مصانع، 
3- جهـاز الخدمـة الوطنيـة للقوات المسـلحة ويتبعهـا مصنع البصريـات العملاق 
وترسـانة الاسـكندرية التي اشتراها الجهاز بالسـعر الدفتري وتنتج الآن السفينة 
الحربيـة ومصنع الكيماويات الوسـيطة ومصانـع اخرى لانتاج المهمـات كالمظلات 
والخوذ والاعلام، كما توجد هيئات اخرى تخدم المجهود الحربي كمصانع الالومنيوم 

والحديد والصلب وبعض معامل تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات».
والـذي نود الإشـارة إليه هنا ان الجيـش أوقف خطط للحكومة لبيع الترسـانة 
البحرية بالاسكندرية ولمصانع الألومنيوم ومعامل التكرير التابع لوزارة البترول.

«الوفد»: وصفة من انفلونزا الخنازير للتخلص من الوزراء
أمـا «الوفد» فقد أراد زميلنا محمد زكي مداعبة عدد من الوزراء الذين يحبهم حبا 
جما، فقال عنهم في نفس اليوم - الأربعاء: « - فيروس خنازيري لكل وزير أسـرع 

طريقة للتخلص من حكومة (المفتش كرومبو)!
- أفضل منصب لوزيرنا (الكاجول) فاروق حسـني عقب (وكسـة) اليونسكو - 

أمينا عاما لمكتبات سور الأزبكية!
- خيبـة (وزير التعجين) الفاشـل يسـري الجمل تؤهله للطرد فـورا من الوزارة 

وإبلاغ ولي أمر الحكومة!
- ماتخافـوش.. وزيرنا (الوبائي) حاتم الجبلي أثبتت تصريحاته المتضاربة ان 

أنفلونزا الخنازير أصلها (قرد)!
- قارئ مفروس اقترح نقل مكتب الدكتور يسـري الجمل وزير اللكلكة والتعجين 

الى السيرك القومي لكي يستمتع أكثر وأكثر بعروض (المهرج)»!

«الاخبار»: لماذا لا يستطيع  80  مليونا
ان ينظفوا بلدهم بأيديهم؟

وكعادتـه دائمـا الانحيـاز لحكومـة الشـؤم ورئيسـها. أعطانـا زميلنـا وإمـام 
السـاخرين أحمد رجب يوم الخميـس في «الأخبار» دليلا آخـر على صدق انحيازه 
الأعمى وهو ما جاء في قوله: «اختبر ذكاءك :  لماذا لا يستطيع  80  مليونا ان ينظفوا 

بلدهم بأيديهم؟
هـل لأننا مـن ذوي الاحتياجـات الخاصة؟ هـل لأن الزبالة عندنا لا تـرى بالعين 
المجـردة؟ هل عندنا اعتقـاد بأن النظافة تقصـر العمر؟ هل لأن أنوفنـا ـ خلقة ربنا ـ 
لا تشـم إلا العطـور؟ هل نحن نعتبر النظافة كلمة نابيـة أو أبيحة؟ أم هي كلمة   غير 
عربيـة لم نترجـم حتـي الآن معناها الغامض؟ هـل لأن الزبالة مؤامـرة من خصوم 

رئيس الوزراء لأن   اسمه نظيف»؟
وهل هذه أسـئلة يطرحهـا إمام السـاخرين علينا بينما الإجابـة عليها كانت منذ 
أسـبوعين فـي «أخبـار اليـوم» وصاحبها رئيـس تحريرهـا زميله ممتـاز القط بأن 

الإخوان المسلمين هم الذين روجوا لحكاية الزبالة.
أمـا آخـر معجـب بحكومة الشـؤم فكان زميلنـا وصديقنـا الرسـام الكبير جمعة 
فرحـات الذي عبر عن حبه برسـم فـي «الفجر» عن شـباب عاطل يقـف أمام نظيف 
وجيوبـه خاويـة. وتعليق يقـول: الحكومة السـفيهة تبعثـر 65 مليـون جنيه على 
الإعلانـات. ونظيـف يقـول لهـم: حأجيب لكـوا منـين.. ما أنا خسـرت فلوسـي في 

البورصة قصدي الإعلانات. 

كيف تم استدراج هبة سليم الى ليبيا
والى جزء ثالث من رواية ضابط المخابرات والسفير الأسبق فخري عثمان لزميلنا 
بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» أيمن الحكيم عن عملية القبض على هبة سليم.. قال: 
«وتوليـت أنا مهمـة الاتصال بهبة سـليم في باريـس وكان علـيّ أن أخوض أصعب 
معركـة مخابراتية لأننـي كنت أدرك أننـي أواجه واحدا من أعتـى أجهزة المخابرات 
في العالم، وان كل اتصالاتي بعميلتهم مرصودة، وان هناك مائة أذن تسـمع وتحلل 
وتسجل، وأن عليّ أن أسير على حبل مشدود كلاعبي السيرك لأن أي خطأ سينتهي 
بكارثة.. ولذلك كنت حريصا على ألا تكون هناك أي نسـبة للخطأ أو الفشـل. وبدأت 
الاتصـال بالهـدف، ورحبت بي هبـة في لهفة وحـرارة، وأخذت في إلهـاب عاطفتها 
وأخبرتهـا بمرض والدها الشـديد، ورحت أبتزهـا عاطفيا وأمـارس عليها ضغوطا 
إنسـانية هائلـة وطلبت مـن رفاقي ان يتركونـي أثناء الاتصال بهـا بمفردنا حتى لا 
يربكونـي بإشـاراتهم وملاحظاتهم وطلباتهـم وحتى يكون الحـوار تلقائيا خاصة 

ان مسـاحة علاقتنا الإنسـانية والود القديم يسـمح لي بأن أقسـو عليها الى حدود 
الشـتيمة أو أن أدللها غاية الدلال.. وشعرت بأنها بلعت الطعم، وانها صدقت مسألة 
مـرض والدها الخطير وضرورة حضورها الى ليبيا فورا للإطمئنان عليه بناء على 
طلبه، وشـعرت كذلك بان هناك من كان يسـمع ويراقب وينصح ويهدد، وكانت هي 
واقعة تحت ضغط عصبي رهيب، بين عاطفتها الإنسانية وحذرها كعميلة للموساد. 
وحاولـت أو قـل ان هناك من نصحهـا بجس النبض حتى لا يكـون الأمر مجرد كمين 
لاصطيادهـا فأعطتنـي موعـدا للحضـور ولكنهـا لم تجئ وعـادت لتعتـذر بظروف 
قهرية.. وفي مرة أخرى طلبت ان ارسـل لها شـقيقها الى باريس وكان هذا الشـقيق 
مرافقـا لوالده في ليبيا ويدرس الهندسـة في إحدى جامعاتهـا وليس لديه أي علم 
بما يحدث في الكواليس.. وتحججت بأن شـقيقها لديه امتحانات نهاية العام وانه 
يحتاج لكل دقيقة للمذاكرة وأنها سـتضر بمسـتقبله إذا أجبرته على السـفر إليها.. 
ثم توصلنا الى حل وسـط وهو ان أحضره الى مكتبي في السفارة في توقيت اتفقنا 
عليـه وان تتصل هي به تليفونيا لتسـأله عن أحوال والدهـا وطبيعة مرضه.. وفي 
الموعـد المحدد أصـدرت أوامري بشـغل كل هواتف السـفارة وراحت هـي تتصل بلا 
طائـل وانتظرت سـاعة ثم اتصلت أنـا بها مؤنبـا ومعاتبا وغاضبـا: ضيعتي وقتي 
ووقـت أخوكـي وعطلتينـا على الفاضـي.. قاعديـن ننتظـر تليفونك طـول النهار.. 
والولد زعل ومشـي وقعدت أتصل بيكي لكن تليفونك مشغول.. واضح ان قلبك بقى 
جامد يا هبة ومش مقدرة خطورة الحالة.. إنتي حرة بس أبوكي عمره ماهيسامحك 

لو جرى له حاجة.. اتحرقي بقى!
وكلمتها بعنف، وعرفت فيما بعد ان الموسـاد كان رافضا لسـفرها وانهم ارسـلوا 
الـى ليبيا من يجري تحريات حـول والدها ومرضه ليتأكدوا مـن الأمر، وعادت هي 
تتصـل بي طالبة ان أسـاعدها في نقل والدهـا للعلاج في باريس حيـث الإمكانيات 
أكبر والأطباء أشـطر. ووعدتهـا ان أعرض الأمر على الأطبـاء المعالجين له في ليبيا 
وهم الذين يقررون خطورة السـفر من عدمه، وتشـاورت مع الزملاء وأخبرتها بان 
الأطباء سـمحوا لوالدها بالسـفر على ان يكون في سـيارة طبية مجهزة وان تكون 
هناك سـيارة إسـعاف تنتظره في مطـار باريس ومع ذلك فإن هناك نسـبة خطورة 
عليها ان تتحمل هي مسـؤوليتها، ولم ادعها تشـك في أي شـيء لأن رفضي السريع 
لفكرتها سـيجعلها تتشـكك فـي الأمر، وقبل الموعد المحدد للسـفر اتصلـت وقالت: لا 

ماتبعتهوش.. خليه عندك وانا هسافرله!
كنت متشـككا فـي كلامها وفي لحظة شـعرت بأنهـا تناور وأنها لـن تجيء وقلت 
لنفسـي: أي مشـاعر إنسـانية تتبقى في قلب بـاع وطنه وأهله فـإذا كانت قد باعت 

نفسها فهل ما زالت لديها بقية من عاطفة تجعلها تغامر للاطمئنان على والدها؟!
لكني لم أفقد الأمل وظل خط الاتصال مفتوحا لأكثر من عشرة أيام بين شد وجذب 
وأمل ويأس ومناورات لا تنتهي.. كنت أعرف أنني في مباراة ذكاء مع الموساد وليس 

مع هبة سليم وحدها.
ويبـدو ان العاطفـة تغلبـت فـي النهايـة فاتصلت بـي تخبرني بأنهـا قد حجزت 
علـى الرحلـة القادمـة للخطـوط الجويـة الإيطاليـة وسـتصل طرابلس فـي موعد 
حددتـه لـي، وطلبت ان انتظرها في المطـار وكان علينا ان نرتب الأمور بسـرعة في 
انتظارها. ذلك ان السـلطات الليبية لم تكن تعلم شـيئا عن العملية. وكنا حريصين 
علـى إحاطتها بكامل السـرية، لكن كانت المشـكلة ان دخول هبـة الى مطار طرابلس 
الدولي، كان يعني انها سـتكون في حماية السـلطات الليبية، وكنا نريد ان نأخذها 
بمجـرد وصولها أرض المطار وننقلها من صالة كبار الزوار الى طائرة مصر للطيران 

الجاهزة للإقلاع دون حس ولا خبر ولا أي شوشرة.
وهنا يأتي دور مهم وخطير لعبه رجل وطني عظيم اسـمه محمد البحيري المدير 
الإقليمـي لمصر للطيران في ليبيا وقتها كان أشـبه برجل المسـتحيل كل ما تم إبلاغه 
به ان هناك شـخصية مهمة سـتصل مطار طرابلس ونريد نقلهـا في كتمان كامل الى 

القاهرة لأن مصر كلها في انتظارها.

وصول الصيد الثمين الى مطار ليبيا
وفي سرية جرى تخفيف الإضاءة  في أرض المطار، والحد من حركة الأتوبيسات 
التـي تنقل الحقائب والمسـافرين، ووضع سـتائر كثيفة تمنع الرؤيـة في صالة كبار 

الزوار.
ودخلـت الى أرض المطار لإسـتقبال الصيد الثمين ووقفت أسـفل السـلم أنظر في 
وجـوه القادمـين ولم تكن هبة سـليم بينهم وداخلني قلق رهيب ونـزل كل القادمين 
وكـدت أصـاب بالإحباط وفجـأة وجدت ضابطـا ليبيا يقـود صفا من العسـاكر في 
طريقه الى الطائرة.. لفت نظري المشهد فاستوقفته وسألته: فيه إيه؟ فأجابني بأن 
هنـاك راكبـة مصرية تقول انها فقدت خاتم سـوليتير ثمنه مليـون دولار ولن تغادر 
الطائرة دون اسـترداده.. وأسـرعت بالصعود الى الطائرة سـابقا الضابط الليبي 
وعسـاكره وكانت فرحتي عارمة عندما دخلت من باب الطائرة فوجدت هبة سـليم 
بشـحمها ولحمها وعرفـت فيما بعد أنها دخلـت حمام الطائرة وأغلقت على نفسـها 
الباب قبل هبوط الطائرة وظلت في الحمام تتسمع الحركة الى ان تأكدت ان الطائرة 
أصبحت خالية من الركاب تماما فخرجت وادعت ضياع خاتمها الثمين وذهبت لتبلغ 
قائـد الطائرة، وكانت حركـة ذكية منها وأظن انها من ترتيب الموسـاد، لأن النتيجة 
سـتكون تحرير محضـر بالواقعة وهو ما يتطلب تدخل الأمـن الليبي وتدخله يعني 

ان تفلت من المخابرات المصرية إن كان هناك كمين في انتظارها بأرض المطار.
احتضنتها وسـلمت عليها بحرارة وكان الجو باردا وترتدي ملابس ثقيلة وتلف 
عنقهـا بكوفيـة ثمينة لا أعـرف لماذا تخيلت فـي تلك اللحظة انها حبل المشـنقة الذي 
سيلتف حول رقبتها، ولما رأتني اطمأنت واصطحبتها الى صالة كبار الزوار وقررت 
ان اسـتمر فـي الكلام بلا توقف حتى لا تسـألني عن اي شـيء وحتـى تنتهي المهمة 

بسلام.
وجلسـنا في الصالة وطلبت لها كميات من المشـروبات وانا مستمر في الحديث، 
وقبـل الدخول الى الصالة أصدرت تعليمات للبحيري بأن يقوم بتنفيذ مهمة صعبة 
جدا وهي ان يسحب طائرة مصر للطيران الرابضة في المطار دون تشغيل محركاتها 
وفي سـرية ودون صـوت، ويضعها ملاصقة تماما لباب صغيـر موصول بقاعة كبار 

الزوار.
كانـت الطائرة جاهـزة للإقلاع  وعليها ركابهـا وجرى إعداد ركـن خاص مقفول 
علـى متنهـا به ضباط للمخابـرات حتى اذا صعدت هبة سـليم يغلق هـذا الركن فلا 
يفتـح الا فـي مطـار القاهـرة.. وعطلنا الطائـرة لحين صعـود الهـدف وكان من بين 
الحلول المطروحة للتعطيل إفسـاد إحدى عجلات الطائرة حتى يسـتغرق إصلاحها 

وقتا دون ان تثير الشبهات لعدم إقلاعها في موعدها.
ودخل علينا فردان مفتولا العضلات جلسـا في ركن من القاعة وراحا يتصفحان 
الجرائـد، كنت أعـرف انهما مـن المخابـرات المصرية.. وكانـت كلمة السـر ان يدخل 
ضابـط تبعنا يمثـل دور مدير الجوازات في المطار قلت لـه في عتاب: الأخت مصرية 

وباسبورها تأخر عندكم.. من فضلك تخلصونا شوية.
كان دخـول هـذا الضابـط معنـاه حسـب الخطـة الموضوعـة ان كل شـيء تمـام 
والطائـرة جاهـزة بجانب البـاب.. عندها اسـتأذنت منها في دقائـق لأذهب لإنهاء 
الإجـراءات بنفسـي وما ان فتحـت باب القاعة حتى أسـرع اليها الحارسـان مفتولا 
العضـلات ووضعـا الكلابش في يديهـا وفوقه كوفية رأسـها الثمينة حتـى لا تلفت 

الأنظار..
وأحسـت هبـة بالخطـر فصرخت بـكل قوتها باسـمي فعاجلهـا أحدهمـا بضربة 
محسـوبة في بطنها ترنحـت بعدها وجراها الى الباب، وحاولت التشـبث بالأرض 
وصرخـت مـن جديد تسـتغيث بـي، فعاجلها الآخـر بضربة أشـد أفقدتهـا توازنها، 
وسـحباها الى الطائرة في ثـوان معدودة وتم إغلاق الباب ورفع السـلم في غمضة 
عـين وأقلعت الطائرة. ولما تأكدت من نجاح الخطة وتابعت عيناي الطائرة في الجو 
استبدت بي نشوة الانتصار وأخذت أضرب برجلي في الأرض فرحا لأنني انتصرت 
علـى الموسـاد بأكمله وقمت بمهمـة وطنية عظيمـة. وفوجئت بأشـخاص لا أعرفهم 
يرفعوننـي علـى الأعنـاق ويحملونني في الهـواء، وبعضهـم كان يبكي مـن الفرح 

ويحتضنني في تقدير بالغ». وغدا الجزء الأخير من حكاية الجاسوسة هبة سليم.

توجيه اصابع الاتهام لسورية وقطر باستغلال ازمة التقرير
وإلى تزايد ردود الأفعال على طلب الرئيس محمود عباس تأجيل مناقشـة تقرير 
القاضـي غولدسـتون واتسـاع نطاقها، بحيث شـملت موجـة الهجـوم عليه جميع 

الإتجاهات السياسـية والصحف الحكوميـة، إلا انه لوحظ 
- الجمعـة - بـروز إتجاه رسـمي بدأ يحاول اتهام سـورية 
وقطـر بانهمـا وراء تصعيـد الحملـة بهدف إحبـاط الجهود 
المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسـطينية وظهر 
ذلـك من قـول زميلنا عبـد الله كمـال رئيس تحريـر جريدة 
«روزاليوسـف» وعضـو مجلـس الشـورى المعـين: «أعلنت 
سـورية انها ألغت زيارة مقـررة للرئيس محمود عباس الى 
دمشق يوم 7 تشـرين الاول (أكتوبر). وتزامن هذا الصخب 
الـذي دار فـي غزة مـن قبل حركـة حماس إعتراضـا على ما 
وصـف بانـه خيانة مـن الرئيس أبـو مـازن لضحايا حرب 
غـزة. واقع الأمـر ان سـورية قد أعطـت انطباعـا بانها انما 
تشارك في الحملة على عباس. لكن الحقيقة تقول ان سورية 
كانت تريد ان تتفرغ لترتيبات زيارة ضخمة للملك عبد الله 
عاهل السعودية، وما يتعرض له أبو مازن يكشف عن نوايا 
متجمعـة لا داعـي حتـى الآن ان نصفهـا بأنها مؤامـرة. فقد 
يعود من يدبرونها عنها. تمثل المسعى المنظم من قبل أطراف 
ثلاثة هي سـورية وحمـاس وقطر لإفشـال المصالحة المتفق 

على إبرامها بين الفصائل الفلسطينية يوم 25 أكتوبر.
وتقريـر غولدسـتون الذي تقول حمـاس ان أبو مازن قد 

تواطأ مع إسـرائيل حـين طلب تأجيل مناقشـته، في حين ان تأجيلـه وإبقاءه ورقة 
ضغط على إسرائيل كان أفضل كثيرا من إسقاطه بالتصويت.. وهو ما ثبت بالدليل 

القاطع حين رفض مجلس الأمن مناقشة الموضوع حسبما طلبت ليبيا. 
تتجاهـل حمـاس ان التقرير نفسـه يحملها كثيرا مـن الإدانـة.. وان أبو مازن قد 
راعى ذلـك الأمر.. وهي تتخذ من الموضوع ذريعة لكي تفشـل المصالحة.. ولكي تدق 
اسـفينا جديـدا بـين طوائف الشـعب الفلسـطيني.. ومحاولـة منها للفـت في عضد 
شـعبية عباس. موضوع تأجيل التقرير خضع لمزايـدات متنوعة من هذه الأطراف.. 
وبالتأكيـد هناك أطراف كثيـرة تعرف انه لم يكن للقرير ان يحـرز نتائج مؤثرة في 
مقابل ما سـوف يحصل مـن تأجيله.. وقد أصدرت محكمة العـدل الدولية في لاهاي 
قـرارا ضد الجدار العازل ولم توقف إسـرائيل بنـاءه.. وكل المتابعين كانوا يدركون 
انه لم يكن من الممكن تمرير التقرير من مجلس حقوق الإنسان.. في المقابل كان لأبي 
مازن ان يسـتفيد من تأجيل التصويت على مستويات مختلفة أقلها الا يعطي ذريعة 

لإسرائيل بالإفلات من الضغوط الأمريكية».
 وهذه المعلومات التي أوردها عبد الله غير صحيحة لأن الغالبية الساحقة كانت 
مـع التقرير، والدليل ان وزير الخارجية نفسـه أحمد أبوالغيط هاجم طلب التأجيل 

وكذلك عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية.

«الاهرام» تحذر حماس
 وتنصحها بعدم الاصغاء للاخرين

وظهر واضحا ان هناك اشـارة للهجوم على سورية لوجود شكوك في انها عادت 
لتحريـض حمـاس على التنصل من اتفاقهـا على توقيع اتفـاق المصالحة ولذلك قال 
رئيـس تحرير «الأهرام» زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا في نفـس اليوم: «يجب أن 
يعلم الفلسـطينيون ،  ولتعلم قبلهم بعض القوى العربية ذات المصالح الضيقة التي 
تريد اسـتمرار الصراع الفلسـطيني ـ الفلسطيني حتى تسـوي صراعاتها الأخرى، 
سـواء علـى أراض محتلة أخرى في سـورية أو لبنـان أو حتى تتم تسـوية القضية 
الإيرانيـة برمتهـا بالكامـل بحجـة أن الفلسـطينيين الذيـن انتظروا طويـلا منذ  60  
عاما يمكن أن ينتظروا سـنوات أخرى حتى تسـتقر منطقة الشـرق الأوسط إقليميا 
وتسـوى كل نقاط الصراع والخلل الإقليمي ..  وهو ما يعني أن يستمر تهميش قضية 

الشعب الفلسطيني .
ولكن خطيئة حماس ستكون أكبر عندما تستخدم هذا التقرير وتأجيل مناقشته 
لتأجيـج الصراع مع فتح ،  ومحاولة الكسـب في الشـارع الفلسـطيني والعودة إلى 
اللغة الهابطة التي تندد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ،  وهي اللغة التي يجب 
علي الفلسـطينيين تجاوزهـا والتخلص من تعبيرات الخيانـة وملصقات الدعايات 
الكاذبة ،  وليتذكروا أن محمود عباس وسـلطته بل ومنظمة التحرير ليسـوا أعضاء 
في مجلس الأمن أو وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،  وليس من حقهم التصويت ،  

فهم أعضاء مراقبون فقط ولا يتحملون حتى مسؤولية التأجيل  ».

مطالبة بعزل ومحاكمة عباس
والـى «الأسـبوع» ورئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـعب وزميلنـا وصديقنا 
مصطفـى بكري الذي طالب بعـزل ومحاكمة عباس قائلا عنه: «فعلها محمود عباس 
(أبو مازن) باع دم الشهداء وتواطأ مع الأعداء وأجهض تقرير غولدستون في مقابل 
ثمن بخس: شبكة محمول لنجله الميمون. نعم فعلها بدون رحمة لم يتردد في إعطاء 
التعليمات الحاسـمة لمندوبه إبراهيم خريشـة بطلب تأجيل التصويت على التقرير 
الذي يرصـد جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة «أولمـرت» - باراك - ليفني.. ضد 
أهلنـا في غزة. فعلها بدم بارد ودون ان يشـعر بوخزة ضمير يبـدو انه قد مات منذ 

زمن طويل!
مـن اي طينة جاء هـذا الرجل؟! وهل يحمل بين عروقه حقا دما فلسـطينيا؟! حقا 
انهـم لا يعرفـون للخجـل طريقا فمـن قام بهـذه الفعلـة الدنيئة راح يبرئ سـاحته 
ويزعم ان دولا عربية وإسـلامية كانت وراء قرار التأجيل هكذا دون خجل بينما كل 
الشواهد والدلائل والتصريحات أكدت ان السلطة الفلسطينية وراء  قرار التأجيل!! 
واذا كان الشعب الفلسطيني البطل قادرا على التصدي للآلة العسكرية الصهيونية 
فالأولـى بـه الآن ان ينتفـض ليزيـح عن كاهلـه هـؤلاء المتواطئين الذيـن باعوا دم 
الشـهداء بشـبكة اتصالات هاتفية للأبناء وبمصالح اقتصادية ضيقة على حسـاب 

الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية!
إن حصـار محمـود عبـاس وزمرته حتما سـيفضي الـى فك الحصار عـن القدس 
والأقصـى وان محاكمتهـم علـى مواقفهـم المتواطئـة سـتؤدي بالقطـع الـى تفعيـل 
تقرير غولدسـتون الذي سـعى أبو مازن ومن معه الى تعطيله لينقذوا رقاب القتلة 

الصهاينة فينقذوا أنفسهم».

تشبيه موقف عباس بخيانة والي عكا
ومـا ان انتهـى بكـري مـن هجومـه حتـى اسـتأنفه - الجمعـة - رئيـس تحرير 
«الدسـتور» زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى بعد ان شـبه عبـاس بالخائن والي 
عـكا، الجـزار، لدرجة ان عنوان مقاله كان - ارحل يا والي عكا - ومما قاله فيه: «ما 
الذي يبقيك جالسـا على مقعد الرئيس يا سـيد عباس؟! أنت رئيس انتهت ولايتك.. 

وصلاحيتك.
تجلس بشـرعية الأمر الواقـع العربي الـرديء والظرف الفلسـطيني الأردأ؟! ما 
الـذي يجعلك محتلا مقعد ياسـر عرفـات وليس فيك ما كان فيه فقـد قتلوه ليحيوك 

في مكانك لهم؟
مدة رئاسـتك انتهت وأنت انتهيت، فلمـاذا تقبع في موقعك إلا لتخدم من خدموك 

ويخدمك خداموك؟!
تنازلت فنزلت، وتهادنت فهويت، وركعت فسجدت، وتخاذلت فخذلت، وبويعت 

فبعت.
كنـا لا نريد أن نصدق أنك تواطأت مع العدوالإسـرائيلي لضرب أهلك ومواطنيك 
وناسـك في غزة،  فانسحبت من معركة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وصهينت 

عليهم وهانت عليك دماء الشهداء.. كأنك أردت أن نصدق ما قيل ويقال عنك!
كنـا لا نريد أن نصدق أنك تآمرت مع قتلـة عرفات لكنك حين فعلت وأمرت فطلبت 

تأجيل تقرير غولدستون كأنك تريد منا أن نصدق.
 ذهبـت ريحـك وخرجـت رائحتـك وبـان ظهرك وانكشـف سـترك وإن سـتروك 

أصحاب المصالح الطالحة والروائح الكريهة.
ما تفعله ليس عروبة ولا رجولة ولا وطنية ولا واقعية. ما تفعله هو ما فعله والي 
عـكا حين ظن أن الصليبيين لـن ينهزموا أبدا وحين تصور أن صـلاح الدين الأيوبي 
لـن يعطيه نفوذا ونقـودا وذهبا، فصب للعدو خمرا ومنع عـن بني جلدته وقوميته 

السلاح فحق عليه ما حاق به "أنت والي عكا". 

مطالبة صائب عريقات بكشف الدول 
التي ضغطت على السلطة لتأجيل التقرير

لكـن موجـة الهجـوم ضـد عباس كانـت هائلـة حتى في صحـف الحكومـة. ففي 
«جمهوريـة» الخميس قال زميلنا وصديقنا محمـد أبوالحديد رئيس مجلس الادارة 
السـابق: «وفي محاولة من السـلطة الفلسطينية للدفاع عن نفسها في مواجهة هذه 
الاتهامـات الخطيـرة، قـال أبو مازن إنـه كان ضحية لعـدد من مستشـاريه، وخرج 
صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسـطينيين ليفجر مفاجـأة.. ويقول إن عددا من 
الـدول العربية هـي التي ضغطت علي أبـو مازن، وطلبت منه وقف عرض مشـروع 

القرار في المجلس. 
وهدد عريقات بالكشـف عن هذه الدول العربية وإعلان أسمائها.. لكنه لم يفعل. 

وتم الزج باسم مصر واسم جامعة الدول العربية في القضية بطريقة غير سوية. 
قيل إن موقف ممثل مصر في المجلس السـفير هشـام بدر.. وموقف عمرو موسـى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية اللذين عارضا بشدة سحب تقرير «غولدستون» 

أو تأجيل عرض مشروع القرار الخاص به.. أصاب القيادة الفلسطينية بالذهول! 
ولم يقل.. لماذا الذهول؟! وهل كان الرئيس الفلسطيني يتوقع من مصر والجامعة 
العربيـة اللتـين قادتـا جهـود توثيق جرائـم الحرب الإسـرائيلية في غـزة غير هذا 

الموقف؟!
والغريب أنه حتى رئيس حكومة أبو مازن.. وهو سلام فياض تخلى عنه في هذا 

الموقف وأصدر بيانا يرفض فيه «تقويض تقرير غولدستون».
مـا زال السـؤال:  - ما الثمن؟! ومن الذي قبـض؟!. ولا يوجد فيما هو ظاهر حتى 
الآن ما يشـير إلى أن القضية الفلسـطينية قد حصلت علـى أي ثمن مقابل التضحية 

بهذه الفرصة التاريخية النادرة.
لم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مرونة في موقفها الرافض لتجميد الاستيطان. 

بـل احتفلـت إسـرائيل بمناسـبة تأجيـل مشـروع القـرار بوضـع حجر أسـاس 
مستوطنة جديدة. 

واسـتمرت في إجراءاتها لحصار الفلسـطينيين في المسجد الأقصي.  وأي حديث 
عـن مبادرات قادمة لأوباما هو»فض مجالـس». فأوباما - كما ثبت - أضعف من أن 

يتصدى لإسرائيل. 
ومبروك للقيادة الفلسطينية «إشـادة» المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إيان 
كيلـي بموقفها و»تغاضيها» - على حـد قوله - عن إحالة نتائج التحقيق في مذابح 

غزة إلى التصويت عليها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان».

«الاخبار»: تقرير غولدستون
 قضى على عباس والسلطة

ومن "الدسـتور" الى "أخبار" أمس وتعليق "الأخبار" الذي قالت فيه: "بدلا من أن 
تخدم الولايات المتحدة عملية السلام ارتكبت سواء بقصد او بدون قصد جريمة في 
حق العملية الميتة منذ سنوات اذ انها زادت من ضعف عباس وسلطته وقوت شوكة 
المعارضـين لعمليـة السـلام. لكن النتيجـة الأهم او الـدرس الذي يتعـين ان يتعلمه 
الجميـع هو ان حسـابات الداخل يتعـين ان تكون لها الأولوية دائما على حسـابات 
الخارج فالسـلطة الفلسـطينية لـم تجن أي مكاسـب من وراء الاسـتجابة لضغوط 

أمريكا، لكنها لا شك خسرت الكثير بسبب عدم اكتراثها بحسابات الداخل".
أمـا آخر محطـة لنا في هذه القضية فسـتكون في "الوفد" مـع زميلنا وصديقنا بـ 
"الأهـرام" وعضو الهيئـة العليا لحزب "الوفد" الدكتور وحيـد عبد المجيد وقوله عن 
هكذا سـلطة عبـاس: "عجزت هـذه القيادة عن تبرئة نفسـها من تهمة تعتبر ماسـة 
بالشرف الوطني،   ولم   يعد لدى معظم الفلسطينيين ثقة في جدوى التفاوض الذي 
تحرص عليه هذه القيادة إلى حد تعريض نفسـها لمثل هذه التهمة حرصا   على عدم 
تضييع فرصـة جديدة للمفاوضات في ظل إدارة أمريكيـة تراها أكثر موضوعية من 

سابقاتها  ".

فتاوى: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة»
والى فتاوى بني ملتنا المسلمين حيث أرسل دسوقي شوقي من محافظة الدقهلية 
الى باب - الدين يسر - بجريدة "عقيدتي" يسأل عن الذين يسبون الديك، والريح. 
فرد على سـؤاله الشـيخ جمال توفيق إمام مسـجد بمركز ميت غمر بالدقهلية قائلا: 
"للأسـف اعتـاد بعض الناس سـب الديك.. وليتهـم يعلمون قول رسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم: "لا تسـبوا الديك فإنـه يوقظ للصلاة" رواه أبـو داود وابن حبان 
والبـزار. ومن الناس من يسـب الأيام والزمان.. وكل ذلـك منهي عنه لأن الله تعالي 
هـو الـذي يقلب الليل والنهار.. فعـن أبي هريرة رضي الله عنـه ان النبي صلى الله 
عليه وسـلم قال في الحديث القدسـي: "يسـب بنـو آدم الدهر وأنا الدهـر بيد الليل 

والنهار" رواه البخاري ومسلم. 
ولا ينبغـي لاحد ان يسـب الريح لأنها خلق الله تعالـى وجند من اجناده يجعلها 
رحمـة ونقمة إذا شـاء.. عـن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسـول اللـه صلى الله 
عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير 
هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها 

وشر ما أمرت به" رواه الترمذي. 
وعلى الانسان ان يحفظ لسانه عن سب الحمى لأنها تذهب خطايا بني آدم.. عن 
جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام السائب فقال 
"مالك يا أم السائب تزفرين ترتعدين" قالت: الحمى لا بارك الله فيها.. فقال "لا تسبي 
الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد" رواه مسلم، وعلى 
الانسـان ان يحفظ لسـانه من سـب نفسـه.. لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يقولن 

أحدكم حبثت نفسي" رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق".

فتوى حول نواقض الصلاة
ومـن الديـك والريـح والحمى الـى البول وسـؤال وصل الـى باب - انت تسـأل 
والإسـلام يجيـب - في "اللواء الإسـلامي" قـال صاحبه ج. س. ع. "هـل لمس البول 
باليد ينقض الوضوء؟ وهل يختلف ذلك إذا كان بول الصغير لأنني سـمعت ان بول 

الصغير لا ينقض الوضوء حتى لو أصاب الملابس؟".   
فرد عليه الشـيخ أشـرف الفيل قائلا: "لمس البول باليـد لا ينقض الوضوء وإنما 
يلـزم معه غسـل اليـد اذا كان هذا البول نجسـا لأن الأبوال منها مـا هو نجس كبول 
الآدمـي ومنهـا ما هو طاهـر كبول مأكـول اللحم وأما بـول الصغير ففيه أقـوال فإذا 
كان هـذا الصغيـر أنثـى فبولها نجس سـواء أكلت الطعـام أم لم تأكله وأمـا إذا كان 
هـذا الصغير ذكرا فإن كان لم يـأكل الطعام فيكفي في بوله النضج إن أصاب الثياب 
وإن كان قد أكل الطعام فيلزم غسـل ما أصاب مـن بوله والمقصود بالنضج رش الماء 
علـى مـكان بول الغلام.. وبهـذا يعلم ان لمس الأبـوال من الصغـار والكبار لا ينقض 

الوضوء".

الظرفاء وتصدير القمامة أو استيراد الخنازير!
والى الظرفاء ونبدأهم بزميلنا جلال عامر لقوله يوم الثلاثاء في عموده اليومي 
بـ"المصـري اليـوم" - تخاريـف: "أنـا مع القيـادة السياسـية في عدم عـزل محافظ 

القليوبية ما دام الرجل غير مصاب بالتيفود ومنتظما في شرب المياه المعدنية.
- ليس هناك حل إلا "تصدير" القمامة أو "استيراد" الخنازير.

- تفتكر حضرتك إنهم في سنة شغلونا بالممثل "فاروق" وابنه "أحمد"، وفي سنة 
أخرى شـغلونا بالملك "فاروق" وابنه "أحمد"، هذه السـنة شغلونا بالوزير "فاروق" 

لكن دون "أحمد".. تقريبا هيشيلوا الدعم ما دام شالوا "أحمد".
- التصويـر لمدة دقيقـة واحدة أفرج عن 20 معتقلة فلسـطينية.. يا إلهي كل هذه 

المسلسلات ولم يتم الإفراج عن معتقل مصري واحد".
وخفيف الظل جلال يقصد فاروق الفيشاوي وقضية ابنه الفنان أحمد الفيشاوي 
مع المهندسـة التي حملت منه وكان متزوجا منها بعقد عرفي وأنكر في البداية ثم تم 
الاعتراف منه، والملك السابق فاروق وابنه أحمد فؤاد إشارة للمسلسل التليفزيوني 

"الملك فاروق".
ومـن الظرفـاء أيضا زميلنـا بـ"الجمهوريـة" الرسـام فرماوي وكان رسـمه يوم 
الثلاثاء  عن اثنين جائعين يقول أحدهما للثاني: - أنا رأيي انهم يزيلوا العشوائيات 

ويعملوا لنا بدالها غدوائيات.

حكاية هبة سليم مع الموساد واستدراج المخابرات المصرية لها.. وفتاوى عن تحريم سب الديك والريح والحمى

حملات عنيفة ضد عباس بالصحف الحكومية والحزبية والمستقلة.. اتهام سورية وقطر بافشال جهود مصر
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن زيارة الرئيس مبارك محافظة الفيوم وافتتاح عدد من المشروعات 
وتوزيع مســاكن. واتجاه النائب العام المستشــار عبد المجيد محمود للطلب من مجلس الشــعب رفع الحصانة عن عضوالمجلس عن الحزب الوطني 
ونائــب دشــنا محمد منــدور للتحقيق معه في واقعة مهاجمته مع أفراد عائلته مركز الشــرطة واعتدائه على من فيه. وإعلان شــيخ الأزهر قرار منع 
النقاب داخل فصول البنات في المعاهد الأزهرية. وتجديد حبس حسن شحاتة المتهم في قضية التنظيم الشيعي خمسة عشر يوما أخرى. وإصابات 
جديدة بأنفلونزا الخنازير. وارتفاع أســعار الينســون بسبب الإقبال الشديد عليه بعد نصائح الأطباء بشــربه للوقاية من الأنفلونزا لاحتوائه على 
مادة التافيليو. واجتماع مكتب هيئة امانة الحزب الوطني الحاكم لبحث القضايا التي ســتتم مناقشــتها في المؤتمر الســنوي آخر الشــهر الحالي. 
والقبض على طبيب أمراض نساء يعرض مولودين ذكرا وأنثى للبيعن الذكر بثمانية آلاف جنيهن والأنثى بسبعة آلاف جنيه. واتضح ان الذكر ابن 

سفاح والأنثى لم يتم التعرف على أمها.
والى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع:
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9 صحف عبرية

عكيفا الدار
 

■ عمـا شـاهدته مؤخـرا كان هذا فقـط قبل اكثر مـن عامين، ظهر 
بعض الشـيب في شـعر الملك البالغ من العمر 48 عامـا. قبل 15 عاما 
فـي السـادس والعشـرين مـن تشـرين الاول ( أكتوبـر )1994 وقع 
والده اتفاق السلام مع اسحاق رابين وتحدث معه حول ايام جميلة 
سيشـهدها الحي. واليوم ماذا؟ القدس قرة عين السـلالة الهاشـمية 
(اتفـاق السـلام كرس لها «دورا» في المدينة الشـرقية) توشـك على 
الاشـتعال، محمود عباس الرجل الـذي افترض به ان يخرج الاردن 
ومصر من عزلتهما غير المريحة بسـبب الاعتراف العربي باسرائيل، 
انزلـق كمبتدئ بسـبب تقرير غولدسـتون، حمـاس تحتفل باطلاق 
سراح عشرين سجينة من السـجون الاسرائيلية، ورئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو يحطم الارقام القياسية في الاستطلاعات والرئيس 

باراك اوباما يعد اكثر مما ينفذ.
خلال فترة طويلة صيغة «الاردن هو فلسطين»، التي كانت محببة 
الى اسـرائيليين كثيريـين وابرزهم ارييل شـارون اخرجت العرش 
الملكي من هدوئه. في السـنوات الاخيرة يتحدثون عن ذلك فقط في 
الهوامـش اليمينيـة. ولكن فلسـطين كانت وما زالت جـزءا لا يتجزأ 
مـن الجسـد الاردني. عندما يقتل الفلسـطينيون في غزة يشـعرون 
بالالـم في عمان. مستشـار الملك حـدث ان 600 مظاهـرة احتجاجية 
ضد اسـرائيل نظمت في الاردن خلال عمليـة «الرصاص المصبوب» 
منـذ ان جلـس نتنياهو على مقعد رئاسـة الـوزراء واودعت حقيبة 
الخارجية بيد افيغدور ليبرمان، تحولت اللقاءات مع الاسـرائيليين 

الى اكثر ندرة والاعلام الاردني اصبح اكثر عداء.
فـي هذا الاسـبوع نشـر مكتـب سـجل الاحـوال المدنيـة الاردني 
توقعاتـه ومفادهـا ان عـدد المواطنين فـي الدولة سـيصل حتى عام 
2050 من 5.9 مليون اليوم الى اكثر من عشـرة ملايين. رسـميا نسبة 
البطالـة تبلغ 15 فـي المئة ولكنهـا فعليا اعلى بكثير. هـذه المعطيات 
هـي مادة قابلة للاشـتعال بيد خصـوم حكم عربـي براغماتي مؤيد 
للغرب ويمتلك سـفيرا في اسـرائيل. الملك يقوم بحشـد كنز الكلمات 
الثري الذي يمتلكه باللغة الانكليزية حتى يقنع الاسـرائيليين بعدم 
التعامل مع السـلام مع الاردن كمسـألة بديهية تلقائية. هو تذكر ان 
والده قد شـبه عملية السـلام بامتطاء الدراجة الهوائية. ان توقفنا 

عن الدوس على البدلات سقطنا.

سلام الحكومات
الملك عبدالله استقبلني عند بوابة مكتبه الواسع ولكن منذ بداية 
المقابلة كان القلق ملموسا في كلماته. هو في الشرق ولكن قلبه 

في الغرب في القدس العاصفة. في الخارج بدأ المطر القوي ينهمر 

فجأة. حدثته انه اثناء مروري بنقطة الحدود الاردنية عند جسر 
الملك حسين (جسر اللنبي سابقا) لاحظت ان صورة رابين وهو 
يشعل سيجارة لوالده المرحوم الملك حسين تظهر في كل زاوية.

«هـذه كانـت فتـرة ارتفـاع المعنويـات فـي تاريخنا» تنهـد الملك. 
«امل تحقيق السـلام الذي نحتاجه جميعا كان كبيـرا جدا. انا اذكر 
ان والـدي شـاهد نشـرة الاخبـار عندمـا اعلنـوا عن اغتيـال رابين 
وانـه قـد غضب جدا. هذا لم يكن موت شـريك له فـي صداقة الاردن 
واسـرائيل فقط بل ايضا فقداناً لشـريك في المهمة السـامية لتحقيق 
السـلام الشـامل. علاقاتنـا آخـذة في البـرود. صحيح انـه ما زالت 
هنـاك محادثات وصلات بـين الحكومات والاطراف الرسـمية ولكن 
ماذا بالنسـبة للسـلام بين الشـعوب كما اراد الملك المرحوم ورئيس 

الوزراء رابين؟ «.
من يتسـاءل لماذا ينفعلون كثيرا في عمان مما يحدث في القدس، 
يوضـح له الملـك قائلا: « القدس هـي برميل بارود متفجـر يمكنه ان 
يؤدي الى اشـتعال العالم الاسـلامي كله. لذلك تقلقنـا جدا محاولة 
تغييـر الواقـع القائـم فـي القـدس. هـذا الامر قـد يزعـزع العلاقات 
بـين اسـرائيل والاردن الـذي يوجد لـه دور خاص فـي القدس وفقا 
للاتفاق. قلت لرئيس الوزراء نتنياهو مثلما قلت لكل من سـبقوه ان 
من المهم فهم الحاجة لتجنب اي عمل اسـتيطاني احادي الجانب في 

المدينة المقدسة».
الملك اوضح لكل رؤسـاء الـوزراء انه في الوقت الذي نحاول فيه 
اجـراء مفاوضـات هامة للتوصـل الى سـلام بين اسـرائيل والدول 
العربيـة والاسـلامية، لا يتوجب السـماح بأعمال كهـذه لأن تعرقل 
وسـائل السـلام. الملك اضـاف بانه قد ارسـل هذه الرسـالة للادارة 

الامريكية وطلب منها ممارسة نفوذها على اسرائيل.
نتنياهـو يدعي ان القدس بشـطريها هي جـزء لا يتجزأ من دولة 

اسرائيل؟
هنـاك قـدس غربيـة وقـدس شـرقية وهـي جـزء مـن الاراضـي 
الفلسـطينية المحتلة. القدس هي مدينة توحد المسلمين والمسيحيين 
واليهـود. هـذه هـي العقيـدة التـي نؤمـن بهـا. اعتقـد ان هـذا رمز 

القدس.
انت تؤيد اعادة بناء سور في القدس في اطار التسوية الدائمة؟

انا لا أؤمن باقامة الاسـوار في قلب المدن، الاسوار تسقط في آخر 
المطاف واقامتها لم تسهم ابدا في خدمة المجتمع الانساني.

وفقـا للانتخابات الاخيـرة اغلبية الاسـرائيليين ترغب بحكومة 
يمينية لا تتنازل عن المناطق وخصوصا ليس في شرقي القدس؟

هذا الامر لن يروق للكثيرين في الجانب الاسـرائيلي ربما ولكني 
مع ذلك اريد ان اسـألهم: هل تريدون أن تتحول دولتكم الى قلعة ام 
انكم تريدونها ان تنخرط في المنطقة؟ إن لم يكن هناك حل الدولتين 
فأي مستقبل ينتظرنا جميعا؟ سألت اسرائيليين كثيرين: فلتظهروا 
لي اين ستكون اسـرائيل بعد عشر سنوات واين هي تريد ان تكون 

فـي كل ما يتعلق فـي العلاقات مع الاردن والـدول العربية الاخرى؟ 
انا أدرك انكم تميلون للعيش في الوقت الآني وتخشون من التهديد 
الآتي. ولكن ان سـاد السـلام والاسـتقرار في المنطقة فان المسـتقبل 
سـيبدو بصورة اخرى. انا اعتقد ان اغلبية الاسرائيليين تفضل هذا 
الحـل على الدولـة ثنائية القومية وعلى اية حـال ليس هناك طريق 

ثالث.

ليس هناك وقت
القول بان قمة نيويـورك الثلاثية  تعتبر انتصارا لنتنياهو الذي 
نجح في صد مطلب تجميد الاسـتيطان يتسـبب باثـارة حنق الملك: 
«انتصار على ماذا؟ ليس فقط ان المسـتوطنات ليسـت قانونية وان 
توسـيعها هو عقبة للسلام. إن اعتقدنا ان الدولة الفلسطينية يجب 
ان تقـوم في آخـر المطاف فما هـو منطق مواصلة بناء المسـتوطنات 
فـوق اراضـي هـذه الدولـة والمخاطـرة بتضييـع فرصـة وضـع حد 

للصراع؟ نحن ننزلق مرة اخرى في قلب الظلام «.
الاسرائيليون اعتادوا على الوضع القائم؟

إن حافظنـا على الوضع القائم سـيكون لدينا سـلام بارد وانا لا 
اعتقـد ان هذا ما يريـده الاسـرائيليون. وهذا ايضا ليـس ما يريده 

الاردنيون وليس ما تحتاجه المنطقة.

كيف ترى التطور في الاسبوع القريب اثر القمة؟
تتوجـب بلـورة خطة عمل واضحـة للوصول الى نهايـة العملية 
والشـروع فـي مفاوضـات ملموسـة لتبييـض كل قضايا التسـوية 
الدائمة من حدود ولاجئين واسـتيطان والقـدس. يجب القيام بذلك 
على اسـاس التفاهمات التي تم التوصل اليها في المباحثات السابقة 
وعـدم البدء من الصفر. ليـس لدينا وقت للدخول فـي مفاوضات لا 
نهائيـة لا تحقـق النتائج. التزام الرئيس اوباما بالسـلام هو فرصة 
نادرة لكل الاطراف وللامن والاسـتقرار في القدس وللفلسـطينيين 
ولنـا جميعا. هذا سـلام شـامل سـيتيح للاسـرائيليين التأثير على 

مستقبل المنطقة وليس فقط على حدود بلادهم.
«الحلول قصيرة المدى سـتزيد من حدة المشاكل، لأن غضبا كثيرا 
قد تراكم لدى الجانبين وهو قد يتسبب بحرب جديدة. العالم يتغير 
امـام ناظرينا. في الاتحـاد الاوروبـي والادارة الامريكيـة الجديدة 
هناك شـجاعة اكبر لدفع التسوية بين الاسـرائيليين والفلسطينيين 

ولكن الوقت كان على الدوام نقطة ضعف.
شـاهدنا ما حدث بعد ان انسـحبت اسـرائيل من غـزة. من الذي 
يضمـن لنـا اننـا ان انسـحبنا مـن الضفـة الغربية لـن نحصل على 

حماستان على حدود كفار سابا؟
الانسـحاب مـن غـزة كان قـرارا احـادي الجانب ونفـذ من دون 
وسـاطة. غضبت جدا عندما حدث ذلـك لانني قدرت ان فك الارتباط 
هو خطوة مثيرة للمشاكل وبالفعل تحولت غزة الى منطقة معزولة، 
وكان بديهيا انها سـتبدأ في الغليـان. ان تكرر ما حدث في غزة على 
صعيد الضفة وتسـببتم بتحويلها الى سـجن كبير فان السـيناريو 
سـيتكرر. ولكن ان دفعتم نحو السـلام والازدهار فـي اطار الاتفاق 
فليـس مـن المتوقـع ان  تواجـه نفـس المشـاكل كمـا حدث فـي غزة. 
كلنا   بشـر وكلنا نريد تعليما افضل لاطفالنـا وصحة وحياة جيدة. 

للتطرف منصة فقط في المكان الذي لا يوجد فيه الامل.
اسرائيليون كثيرون يشعرون بخيبة الامل من ان الرئيس باراك 
اوباما لم ينجح في دفع عملية التطبيع بين اسرائيل والدول العربية 

الاخرى؟
كلنـا توقعنـا ان يجلس الفلسـطينيون والاسـرائيليون معا منذ 
شـهر حزيـران ( يونيو ) لاجـراء مفاوضـات جدية هذا لـم يحدث. 
دول عربية كثيرة تعتقد ان اسـرائيل ليسـت معنية بالسلام كما ان 
اسـرائيليين كثيرين سـيقولون ان العرب ليسـوا معنيين بالسلام. 
يتوجـب ان نذكـر ان مبـادرة السـلام العربية قد حملت فـي طياتها 
فرصـة غيـر مسـبوقة لحـل الصـراع. ليـس هنـاك حديث عـن حل 
الدولتين وانما حل من 57 دولة اسـلامية و57 شـعبا اي ثلث العالم، 
دول ليسـت لديها علاقات مع اسـرائيل عبرت عـن جاهزيتها للقيام 

بذلك في اطار السلام الشامل.
وزيـر الخارجية المصـري اعلمك في هذا الاسـبوع بحصول تقدم 

في الاتصالات الجارية لمصالحة حماس مع فتح. هل انت متفائل؟

مـن الممكـن التقريـب بـين حمـاس وفتـح ولكـن ليس مـن الممكن 
مواصلـة عزلهـم عن الصورة الكبيـرة كلما اقتربنا ان شـاء الله من 
طاولـة المفاوضات اصبح من الاسـهل تحقيـق المصالحة لان حماس 
وفتح في آخر المطاف تستمدان قوتهما وسبب وجودهما من الشعب 
الفلسطيني. ان شعر الشعب بنشوء فرصة للتوصل الى حل دولتين 
سيمارس ضغطا كبيرا على قيادة التنظيم لتسوية الخلاف بينهما.

الاردن يوشك على بناء قوة نووية اي نظام نووي، تضعه نصب 
عينيك في المنطقة؟

الاردن سـيكون مثالا للمنطقة كلهـا، الا ان الدولة المعنية بالطاقة 
النووية للاغراض السـلمية تفعل ذلـك بصورة صحيحة. المفاعلات 
التـي نقوم بالتحقق منها هي جيل ثالـث متطور وتعتبر تكنولوجيا 
مأمونـة وناجعـة. هـي محصنـة مـن الهـزات الارضيـة والكـوارث 
الطبيعية والعمليات الارهابية. سـنتصرف بشـفافية مطلقة ونحن 
نتوقـع مـن كل دول المنطقـة التصـرف فـي المسـألة النوويـة بنفس 

الطريقة.

هل تقصد اسرائيل ايضا؟
هذا يتعلق باسرائيل كما يتعلق بالدول الاخرى. قضية الذرة في 

المنطقة مسألة معتمة ولذلك نريد ان نكون نموذجا لكل الجيران.
بعد اسـبوعين سـنحتفل بمرور 15 عامـا على اتفاق السـلام بين 

اسرائيل والاردن كيف ترى مستقبل العلاقات بيننا؟
لـن يكـون هناك فرح مثـل ذاك الذي شـهدناه ابـان توقيع اتفاق 
السـلام. انـا اذكـر ايهـود بـاراك فـي لقاءاتـه الاولى معـي كرئيس 
للـوزراء قد تحـدث عـن تجنيد 30 الـف اردنـي للعمل في مشـاريع 
التكنولوجيـا الراقيـة في اسـرائيل. تحادثنا حول مشـاريع وحول 
الارتقـاء باقتصادنـا. اليـوم اصبـح مـن غيـر  الممكـن قـدوم اردني 
لاسـرائيل. 15 الف اسرائيلي يدخلون للاردن واغلبيتهم من العرب 
الاسـرائيليين. ليسـت هناك تجارة بـين البلدين تقريبـا ان لم نأخذ 
بالحسـبان اتفاق المنطقة التجاريـة الثلاثية بين امريكا واسـرائيل 

والاردن الموقع في عام 1997.
«يتوجـب ان نذكـر ان الاتفاق قد وقع كجزء مـن عملية ترمي الى 
تحقيق السـلام الشـامل. حتى ذلك الحين لن تتحقق الطاقة الكامنة 
لهـذا الاتفـاق بالكامـل. انـا لا اقصد فقط سـياق منظومـة العلاقات 
الاردنيـة الاسـرائيلية وانمـا المنطقـة برمتهـا. مـع حلـول الذكـرى 
الخامسـة عشرة لاتفاق السـلام نتذكر انه عندما يكون هناك التزام 
واحتـرام حقـوق الاخريـن وانـه عندما تكـون هناك قيـادة جريئة 
مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لصالح شعبها يصبح تحقيق السلام 
ممكنـا. هذا ايضـا تذكير بالفرص التي بدلت بسـبب غياب السـلام 

الاقليمي».

هآرتس 2009/10/9 

إن اعتقدنا أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم في آخر المطاف فما هو منطق مواصلة بناء المستوطنات والمخاطرة بتضييع فرصة وضع حد للصراع

الملك عبد الله: القدس هي برميل بارود متفجر يمكنه أن يؤدي إلى اشتعال العالم الإسلامي كله

بن كاسبيت

■ العشـرون من كانون الثانـي (يناير) 2010 
يـوم الاربعاء. مجلس الامـن التابع للامم المتحدة 
يجتمع للتصويـت الدراماتيكي. بعد ثلاثة اشـهر 
من بـدء المفاوضات بين الولايـات المتحدة وايران 
تم التوصل الى اتفاق اولي ايجابي. ايران تتنازل 
في الواقع عن مشـروعها النووي وتنقل تخصيب 
اليورانيـوم بصـورة دائمـة لطـرف خارجـي. كل 
منشـآتها تفتـح للرقابـة الدولية الكاملـة. الخطة 
العسـكرية مجمـدة. الآن يصـل هـذا الاتفـاق الى 
مصادقـة الهيئـة الدوليـة الاعلـى مجلـس الامن. 
لشـدة المفاجأة الخطة تشـمل جزءا اضافيا: وفقا 
لهـذه الخطـة لا يتم تجريد ايـران من الـذرة فقط 
وانما يتم الاعلان عن الشرق الاوسط كله كمنطقة 
خالية من اسـلحة الدمار الشامل واسرائيل ضمن 
هذا الاطار. وفقا لهذا السـيناريو تتنازل اسرائيل 
عن سلاحها النووي وتضع منشآتها رهن الرقابة 
الدوليـة. هـذه الصفقـة ولا بديـل عنها. هـذا كان 
الشـرط الايرانـي والامريكيـون قبلوه. عشـرات 
السـنين وهم يؤيـدون سياسـة التعتيـم النووي 
دبلوماسـية  مظلـة  لهـا  ويقدمـون  الاسـرائيلية 
تلقائيـة، الا ان وصلوا الى اسـتنتاج بـأن الامر لا 
يمكـن ان يسـتمر. الاعضاء العشـرة المؤقتون في 
مجلس الامن يصوتون مع القرار. الصين وروسيا 
وبريطانيـا مـع القـرار ايضـا. فرنسـا تمتنـع عن 
التصويـت. الولايـات المتحدة تمتنـع. ليس هناك 
فيتـو. القـرار يمـر بأغلبية كبيـرة. صدمـة كبيرة 
فـي القـدس وفـي الشـرق  الاوسـط وفـي العالم 
كله. امريكا باعت اسـرائيل حتى تشـتري ايران. 
التدهور في العلاقات بين واشنطن والقدس الذي 
بدأ من اليوم الاول لدخول بنيامين نتنياهو وباراك 
اوباما الى منصبيهما يصـل الى ذروة كل الازمنة. 
هـذا طبعـا سـيناريو خيالـي يرتكـز علـى تقارير 
اجنبيـة. هذا السـيناريو مفصل في  مقالة نشـرت 
في هذا الاسـبوع في «وول ستريت جورنال» بقلم 
بريـت سـتيفانز نائب محـرر صفحة المقـالات في 
الصحيفة سابقا ومحرر الـ «جيروساليم بوست» 
حاليا. صحافي جدي واسـع الاطـلاع على المحور 
الحسـاس القائـم بين القـدس وواشـنطن. ما هي 
احتماليـة تحقق هذه الصفقة علـى ارض الواقع؟ 
منخفضـة الـى معدومة. هـذا سـيناريو رهيب ذو 
مغـزى دراماتيكـي. الامريكيـون جـددوا منذ مدة 
غير بعيدة وفقا لتقارير مختلفة تفاهماتهم المبهمة 
مع اسرائيل في قضايا مختلفة. ليس هناك رئيس 
امريكي يكون مسـتعدا لقلب السياسـة الامريكية 
التقليدية على رأسـها وكذلك الرؤية المبدئية التي 
تفضي اليها. ومع ذلك نحن نتحدث عن سـيناريو 

يقض مضجع الكثيرين هنا وهناك وفي كل مكان.

مناورة مطمئنة ام مقلقة؟  
الايـام تجـري منـاورة اسـرائيلية  فـي هـذه 
امريكيـة مشـتركة اسـمها «جونيفر كوبـرا» وهي 
الاكبر من نوعها في التاريخ. الاسـطول السـادس 
الامريكي مـع الجيش الاسـرائيلي وجهات اخرى 
يتدربـون على كل المنظومات المضـادة للصواريخ 
البالستية الموجودة الآن قيد الاستخدام. بكلمات 
اخـرى: الـرد علـى صواريـخ شـهاب 3 – بـوارج 
الاسـطول السادس وسـلاح البحرية الاسرائيلي 
ومنظومـة صواريـخ الحيتـس وانظمـة الـرادار 
المحمولـة والمتنقلـة برا وبحرا ووسـائل اعتراض 
الصواريـخ، كل هـذه المنظومـات القتاليـة تدخل 
تحت قيـادة واحـدة ويتـم التحقق منهـا ميدانيا 
من خـلال مناورات وهمية خاصـة. العنصر المثير 
للاهتمام الكبير الذي ادخل مؤخرا لمنظومة الدفاع 
متعددة الطبقات هذه هو الرادار الامريكي الحديث 
«اكس – بانـت» والذي قامـت ادارة بوش بمنحه 
لاسـرائيل كهديـة اسـتثنائية في السـنة الماضية. 
هذا الرادار قادر على اكتشـاف الاجسـام الطائرة 
ايضا في الفضاء الخارجـي. الخبراء يقولون انه 
قادر على اكتشاف شيء بحجم كرة بيسبول على 
مسـافة 4700 كيلومتر. مـن الناحيـة الميدانية هو 
يحسـن اداء الـرادار الاسـرائيلي بسـتة اضعاف 
ويتيـح لبطاريـات الحيتـس اعتـراض صواريخ 
شـهاب الايرانية بعد اطلاقها بفترة قصيرة وربما 
حتى فـوق ايـران او فـي اجـواء احـدى جاراتها 
القريبة. هذا ايضا يوفر متسـعا من الوقت لاصدار 
انذار ملموس جدا من اجل القيام بخطوات الدفاع 

المدني والحماية الذاتية في البلاد.
هـذه المنـاورة يمكنهـا ان تكون عامـلا مطمئنا 
بالنسـبة لعلاقات اسـرائيل – الولايـات المتحدة 
كنموذج لقوة التعاون الامني ومسـتوى التقارب 
بين البلدين. من الناحية الاخرى بامكانه ايضا ان 
يكون عاملا مقلقا. ها نحن نتعاون معكم في كل ما 
لدينا وسـنضمن امنكم دائما، ولكن الآن عليكم ان 
تدعونـا نتصرف مع ايـران ونقوم بنزع السـلاح 

النووي في العالم. 
 

السفير سارع إلى إخبار الاصدقاء
فـي الجبهـة الثانيـة، المفاوضـات السياسـية 
مع الفلسـطينيين سـجلت جمودا. زيارة ميتشـل 
الحالية هـي الاخرى لن تغير اي شـيء. ليس من 
المتوقـع حدوث انطلاقة على هذا المسـار. مشـكلة 

حكومـة نتنياهـو ليسـت فـي الجوهـر وانمـا في 
الطريق. حتى ان انزلوا ادارة اوباما عن الشجرة 
فليـس هناك اي سـبب للابتهاج. مـن الممكن ازالة 
اجانـب  صحافيـون  الشـفتين.  عـن  الابتسـامة 
يتحدثـون عن فرحة حاشـية رئيس الـوزراء في 
فندق «وولدوف استوريا» وحقيقة ان اسرائيل قد 
علمت اوباما درسـا. بالفعل لقد كان هناك تصفيق 
عاصف. خسـارة اننا لم نتعلم الدرس من كل تلك 
المرات التـي علمنا فيهـا الاخرين الـدروس. نحن 
امام رئيس امريكي سـيبقى معنا هنا حتى كانون 
الثاني (يناير) 2013. السـؤال إن كنا سـنبقى هنا 
نحـن ايضا. لماذا نحوله لعـدو؟ يتبين ان هذا نمط 
سـلوكي اسـرائيلي منهجي. ليس مـع اوباما فقط 

وانما مع ابو مازن ايضا.
رئيس السـلطة الفلسـطينية في مأزق صعب. 

فـي  يحـذر  بيريـس  شـمعون  الدولـة  رئيـس 
المحادثـات الخاصـة التـي اجراهـا فـي الاسـبوع 
الاخير مـن امكانية انهيـار ابو مـازن. ان واصلنا 
هذه السياسـة، يقول بيريـس، فان انهياره قريب 
(ديوان بيريس ينفي ذلـك ويقول انه قد قال فقط 
ان من الواجـب دعم ابو مازن). بيريس يعرف ان 
لاسرائيل اسهاماً رئيسياً في الهبوط الحالي الذي 
يعانـي منه الشـريك الوحيـد الموجود لاسـرائيل 

الآن وبالمناسبة لامريكا ايضا.
مـن الذي يعرف ما هو الشـيء الـذي مرّ برأس 
السـفير الاسـرائيلي وانتقل الى مؤسسـات الامم 
المتحـدة في جنيف. عندما نشـر بيانا جاء فيه ان 
السـفير الفلسـطيني في مؤسسـات الامم المتحدة 
هو الـذي نقل نبأ سـحب التصويت بصـدد تقرير 
غولدسـتون. مـا الـذي فعلـه لابـو مازن هـذا في 

الواقـع؟ قبعـة حمراء. رفسـناه في وضـح النهار 
وفـي منتصـف الغابـة. هكـذا بزلة لسـان نجحت 
اسـرائيل بإنعـاش حمـاس واعادتهـا بـين ليلـة 
وضحاهـا الى الصـورة. قبل اسـبوعين الى ثلاثة 
فقـط كانـت حماس في حالـة يرثى لهـا، ابو مازن 
تمتـع بـدوره بازدهار غير مسـبوق وبـدا الوضع 
فـي الضفـة راسـخا والتعاون آخـذا فـي التطور 
وحمـاس متخلفـة فـي الاسـتطلاعات بعشـرات 
النسـب المئوية، وللمرة الاولى بعد سنوات كثيرة 
بـدا للحظـة ان يـد المعتدلين هـي العليـا. وحينئذ 
جئنـا نحن. فـي البداية فـرض الامريكيـون على 
ابـو مـازن التقـاط الصـورة المهينـة مـع بيبي في 
نيويـورك. هـو تلقـى الضربـات في الطريـق الى 
هنـاك وفـي العـودة ايضـا. بعدئذ جـاءت صفقة 
الشريط المسجل لشليط واطلاق سراح 21 اسيرة 

الامر الذي اوضح مرة اخرى الحقيقة المؤسفة بان 
حمـاس وحدها هـي القـادرة على توفيـر بضاعة 
السـجناء الفلسـطينيين. وحينئـذ جـاء تأجيـل 
التصويـت على تقريـر غولدسـتون والادهى منه 
البوح بأن الفلسـطينيين هم المسؤولون عن ذلك. 
وزيـر الخارجية افيغدور ليبرمان الرجل السـري 
من حيـث الجوهر امـر ممثلي الـوزارة بتخفيض 
مسـتوى الظهـور ورغـم اوامـره هـذه لـم ينجح 
سـفيرنا فـي جنيـف بضبـط نفسـه وسـارع إلى 
إعلام الاصدقـاء والمقربين. اما مـا فعله الاصدقاء 
والمقربـون فيمكـن ان نـراه فـوق كل جـدار فـي 
رام اللـه وغـزة وفـي شـبكات الاخبار فـي العالم 
العربـي. يطالبون باسـتقالة ابو مـازن وحرمانه 
من الجنسية الفلسـطينية ويطاردونه بحرا وبرا 

وجوا. كل هذا من انتاج الازرق ـ الابيض. 
«هو لم يتحمل الاغراء ولم يسـيطر على نفسه 
ومـا هكـذا يتصرفـون، هـذا كان خطـأ سياسـياً 
ودبلوماسياً»، يقول مسؤول في وزارة الخارجية 
عما حـدث هناك مع السـفير في جنيـف. ليبرمان 
استشـاط غضبا وأمـر مديـره العام يوسـي غيل 
بتوجيـه توبيـخ شـديد اللهجـة للسـفير. ولكـن 
المسـألة لا تقف عن السـفير. تصرفوا مع ابو مازن 
مثلما تصرفوا مع اوباما. نحن نسارع إلى الاحتفال 
والرقص وابداء الغطرسـة واخبـار الاخرين عن 
روائعنـا. المسـألة هـي ان كل شـيء فـي حارتنـا 
مؤقت وعابر. بعد المعجزات تأتي الاعاجيب وبعد 
الاعاجيب تأتي فاتورة الحساب. وليس من الممكن 
دائما دفع ثمن هذه الفاتورة. الشارع الفلسطيني 
يرى سـحب تقرير غولدستون كخيانة بكل  معنى 
الكلمـة واسـرائيل لم تتردد في وضـع علامة على 
رئيس السلطة الفلسـطينية كخائن رئيسي. هذه 
مسـألة لا تقل عن اخفاق واهمال اجرامي وحماقة 
مدويـة. هناك من يعتقدون ان هذه عموما مؤامرة 
مدروسـة ومعدة سـلفا. ربما كان هناك في داخلنا 
اشخاص يريدون ابعاد ابو مازن وتحويل المنطقة 
كلها الـى حماس؟ ذلك لانه في مثـل هذا الوضع لا 
تعود هناك حاجـة للمفاوضات ولا حاجة لتجميد 
الحـروب  علـى  التركيـز  الممكـن  ومـن  شـيء  اي 
والحـروب فقط اليس كذلك؟ يتوجـب ان نأمل ان 

يكون هذا مجرد هذيان تأويلي ولا اكثر.

في بعض الاحيان يفضل التزام الصمت
بمناسـبة الثرثـرة: تقريـر غولدسـتون، البند 
1200: «فـي السـادس مـن كانون الثانـي (يناير) 

2009 خلال العملية العسـكرية فـي غزة قال نائب 
رئيـس الـوزراء ايلـي يشـاي: مـن الممكـن تدمير 
غـزة حتى يفهم انه لا يجـدر بهم التحرش بنا. هو 
اضـاف بان هناك فرصـة كبيرة لهـدم آلاف بيوت 
كل الارهابيـين حتـى يفكـروا مرتين قبـل اطلاقهم 
للصواريـخ. انا آمـل بأن تنتهي العمليـة بالتدمير 
الكامـل للارهـاب ولحماس. حسـب رأيي يتوجب 
تسطيح هذه المنازل لتصبح ملامسة للارض الامر 
الذي يقضـي علـى آلاف المنازل والأنفـاق والبنى 
التحتيـة بكل بسـاطة. يشـاي اضاف بأن سـكان 
الجنـوب الاسـرائيليين يحثوننـا حتـى تتواصل 

العملية حتى الدمار المطلق والنهائي لحماس».
التقريـر يعـود ويقتبـس كلمـات ايلي يشـاي 
لاحقا مع درر وجواهر مشـابهة. بعد ذلك ولشـدة 
الاسـف يقول التقريـر ان كلمات يشـاي تتناقض 
مع القانون الدولي. غولدسـتون يلوح في الواقع 
بتصريحات كبـار قادة الحكم الاسـرائيلي كدليل 
على اختـراق القانـون الدولي. الحقيقـة انه كان 
علينا ان نستغرب لو لم يفعل ذلك كل ما كان عليه 
ان يفعلـه هـو التوجه الـى الارشـيف القريب من 
مكان سـكناه مع مترجـم للعبرية. وكل ما عدا ذلك 

قد اصبح في الداخل.
شـخصيا، ليس لدي مشـكلة مع كلمات يشاي. 
انـا كتبت امورا مشـابهة. المسـألة هي انـه عندما 
تكون نائبا لرئيس الوزراء وممثلا للخط الرسمي 
الاسرائيلي يجدر بك احيانا ان تصمت او على الاقل 
ان تعد حتى رقم عشـرة قبل التفوه بالكلمات. من 
الممكن قول هذه الامور في جلسة المجلس الوزاري 
لان برتوكول هذه الجلسة ليس قابلا للوصول الى 
لجنة غولدستون وليس من الممكن الاعتماد عليها 
فـي لجنة تحقيـق. هذه هـي العقلية الاسـرائيلية 
التـي تعتبـر السياسـة الداخليـة كل شـيء ومن 
الأهـم بكثيـر التوجـه الـى قلـوب ناخبي شـاس 
(العمليـة جـرت عشـية الانتخابـات) مـن ان يتم 
الحفاظ على السـرية ومسـتوى البروز المنخفض 
عندمـا يقوم الجيش الاسـرائيلي بافتـراس غزة. 
الوزير يتسـحاق هرتسـوغ الذي يتجول الآن في 
ارجـاء العالـم لمحاولة للدفـاع عنا يقـول في هذه 
المسـألة اننا لدينـا ثقافة حكم معطوبـة تلحق بنا 
ضـررا فادحـا. آن الاوان لان نـدرك ان كل كلمـة 
تقـال في اسـرائيل تنتقل لكل العالـم خلال ثوان. 
ايلي يشـاي لـم يتأثر كثيرا: «ليـس هناك قائد في 
الولايات المتحدة واوروبا يسمح بسقوط صاروخ 
واحد على مدينته. معدو تقرير غولدسـتون ومن 
يقفون وراءه مصابون بالنفاق المعادي لاسرائيل 
والمغـرض الـذي كان بعيـدا عـن حلف الاطلسـي 
والجيـوش الاخـرى في العالـم». اجـل كلهم على 
حـق في هذه الحكايـة او على الاقل هم مشـبعون 

بمشاعر الانتصار والعدالة. 

معاريف 2009/10/9 

اسرائيل تقضي على ابو مازن مرة اخرى وتظهره كخائن وتتفاخر في ذلك دون ان تتعلم الدرس

هنا توجد قابلية للانفجار

ناحوم برنيع
■ فـي فرقـة يهـودا والسـامرة فـي بيت ايـل قامـوا بالتدرب مرتـين على 
مراسـيم تغيير القادة. نوعام تيفون مغادر، نيتسـان آلـون يدخل للمنصب. 
قبل سـنة وشـهر كنت هناك بما بـدا بنظرة للـوراء علامة فارقة فـي التاريخ 
المتعرج والمشـبع بالدماء في علاقات اسـرائيل ـ فلسـطين. قادة اجهزة الامن 
الفلسـطينية جاؤوا الى قائد الفرقة تيفون والـى رئيس الادارة المدنية بولي 
مردخاي. هم عرفوا ان صحافيا سيشـارك في اللقاء وينشر مضمونه. ورغم 
ذلك قالـوا امورا مفاجئـة بصراحة اسـتثنائية. في خلفية هـذا الحدث كانت 
عملية سـيطرة حماس على غزة وتهديدها بالسيطرة على الضفة ايضا. قادة 
الاجهزة شـعروا ان حياتهم وحياة عائلاتهم في خطر. وعندما يكون السيف 

موضوعا فوق الرقاب تفتح الافواه. 
«ليـس هناك خصـام بيننا» قـال قائد الامن العـام الفلسـطيني ابو الفتح 
فيمـا قالـه «لدينا عـدو مشـترك».  «نحن في معركـة صعبة جـدا» قال رئيس 
الاسـتخبارات العسـكرية ماجد فراج. «قررنـا خوض الكفاح حتـى النهاية. 
كل شـيء  مكشـوف وكل شـيء على الطاولة. حماس هي العدو ونحن قررنا 

الخروج في حرب ضدها. من يريد قتلك عليك ان تسارع الى قتله».
والمزيد المزيد.

رئيس السـلطة الفلسـطينية ابو مازن ورئيس الحكومة فياض قاموا بعد 
نشـر المقال بشـطف قادة الاجهزة الامنية. حماس ستستغل هذه الكلمات في 
دعايتها، قالوا محذرين. هي سـتعتبركم متعاونين خونـة. وبالفعل ابتهجت 

حماس ليوم او يومين الا انها لم تستطع تغيير صيرورة العملية.
الرسم البياني الذي اعد في فرقة يهودا والسامرة في الجيش الاسرائيلي 
يجسـد الانقـلاب الذي حصل. فـي 2002 قتل فـي العمليات التـي خرجت من 
الضفـة 260 يهوديـا في اسـرائيل و 150 في يهودا والسـامرة. فـي 2008 قتل 
اربعـة في اسـرائيل ولم يقتـل اي واحد في يهودا والسـامرة، وفـي 2009 لم 
يقتل اي واحد في اسرائيل بينما قتل طفل واحد في مستوطنة بات ـ عين، في 
يهودا والسـامرة. الاعداد لا تقل اهمية عندما يتعلق الامر بالفلسطينيين: في 
2007 قتـل 76 وفي 2009 قتل 15. هذا يعتبر انتصارا ضمن المفهوم العسـكري 

وليس هناك اسم آخر للمسألة.
كيـف حدث الانقلاب؟ في هذا الاسـبوع انتقلت لمحادثـة خلفية مع ضابط 
كبير في الجيش الاسرائيلي كان مشاركا في العملية منذ صيف 2007. «المهمة 
الاولـى كانـت معالجـة الارهـاب» قـال. «المال الـذي يأتـي من الخـارج، قادة 
الخلايـا، الانتحاريون. في الشـارع الفلسـطيني سـيطرت العصابات. نقطة 
ضعف التنظيمـات الارهابية كانت خبراء المتفجـرات. اخذنا الـ 200 مطلوب 

فـي يهودا والسـامرة ووضعنا علامـة علـى 15 مطلوبا يعتبـرون خبراء في 
المتفجـرات. قتلنا اغلبيتهم واعتقلنا الاخرين. الامـر الذي ضمن النجاح كان 
التعاون بين الجيش الاسرائيلي والشاباك. النجاج في مواجهة الارهاب يقوم 
علـى ثلاثة امور: التفوق الاسـتخباري وحرية التحرك الميدانية والسـيطرة 
على الغـلاف. في صيف 2007 كانت لدينا اسـتخبارات جيـدة وحرية تحرك 

متوسطة وجدار مليء بالثغرات. وحينئذ برز أمر: حماس احتلت غزة».
قائـد المنطقـة غادي شـميني وقائـد فرقة تيفـون ورئيـس الادارة المدنية 
مردخـاي ادركـوا ان قواعـد اللعبة قد تغيـرت. «قمنا باعـادة صياغة للعدو. 
سـابقا تحدثنا عـن التنظيمـات الارهابية امـا الان فقد اصبحنـا نتحدث عن 
حماس. كانت لديهم دولة داخل دولة وقد توجهنا لهدمها. اكتشـفنا ان لديهم 
مجمعـات تجارية واسـطبلات ومخابز وعيـادات ومباني سـكنية. من خلال 
المبالغ التي تأتيهم يقومون بتغذية الارهاب. قمنا ببلورة بنية تحتية قانونية 
لمصادرة املاكهم وقمنا باعتقال الاشخاص. السلطة الفلسطينية تغيرت امام 
ناظرينـا. اقيمت حكومة فيـاض وكان واضحا انهم يريـدون مقاتلة حماس. 
بدأنا في الالتقاء مع قادة الاجهزة. القرار كان اننا سـنتحدث معهم فقط حول 
امـور العمل – وليس حـول حق العودة او عملية السـلام. وضعنا على رأس 
جدول الاعمال القانون والنظام في المدن ومكافحة حماس. قلنا اننا سـنعمل 
معهم مباشرة من دون وسطاء وقد فوجئنا من شدة استعداديتهم للتعاون.

«الانعطافـة الثالثـة كانت تعميق التدخل الامريكي. وهـذا ايضا حدث اثر 
الفشـل في غزة. الامريكيون أعدوا اربع  كتائـب من الجنود الذين ينصاعون 
لقائدهـم وليـس للحمولـة. كان هنـا دمج نـادر للمصالح ونحن شـخصناه. 
الشـاباك بدوره قـام بخطوة رائعة ـ اتفاق المطلوبـين. الاتفاق كان مخصصا 
لمطلوبـي التنظيـم فقط. هذا لاءم ايضا خط ابو مـازن، نقل الحرب ضد العدو 
من اسـرائيل لحمـاس والقضاء علـى حكم العصابات. هم سـلموا سـلاحهم 
وكان ودخلوا السجن لفترة قصيرة ومن ثم حصلوا على العفو. اكثر من مئة 
مطلـوب وقعوا على الاتفاق. 95 منهم التزمـوا به اما الاخرون فقد ضربناهم. 
يتوجـب ادراك عمق التغيير: عرفات زار مخيم جنين للاجئين مرة واحدة في 
حياته فقاموا بحرق منصة الخطابة  المعدة له. كوندوليزا رايس زارت مخيم 
اللاجئين عشية انهاء منصبها ولم تكن هناك اية مشكلة. تعلمنا الدرس الذي 

تعلمـه الامريكيون من قتالهـم في العراق. يأخذون مكانـا واحدا كجنين مثلا 
ويقومون بتحطيم الارهاب به ومن ثم يقومون بجلب شـرطة قوية ليغادروا 
الـى مـكان آخـر. توجهنـا الـى جنـين لأنـه كان هنـاك جـدار ولم يكـن هناك 
مسـتوطنون. الأمـر فشـل في المـرة الاولى. فياض قال سـنجرب مـرة اخرى 

فجربنا مرة اخرى ونجح الامر. كانت هناك حاجة للكثير من الصبر.
«بعـد ذلك توجب اعطاء الناس املا وشـعورا بأن الامـور طبيعية. العمل 
على المسـتوى الاقتصادي. فياض شـرع في سلسـلة خطـوات هامة من دون 
تنسيق معنا. هو أعطى مصدر رزق فوري لآلاف الناس والان عندما اصبحت 
الازمـة العالمية في مرحلة الانتهاء يتوجب التركيز على الاسـتثمارات طويلة 
المدى. في نابلس بورصة، في ذروة الازمة انخفضت بنسـبة 20 في المئة فقط 
اي اقـل مـن البورصات الاخرى فـي العالم. الآن هي في حالـة صعود وهناك 
ارتفـاع متصاعـد في شـراء السـيارات: بعد ان ازلنـا لهم الحواجـز واصبح 

لديهم مكان يسافرون اليه.
«المفتـرق كان حادثـة قلقيلية. كانت هناك خلية لحماس ادخلت سـيارات 
متفجـرة لاسـرائيل ثلاث مرات لم ننجـح في القبض عليهـا ولذلك اضطررنا 
لتسـليم المدينة. الفلسـطينيون هاجموا وفقدوا جنديـين ولكنهم قضوا على 
الخليـة. هم دفنوا جنودهم كأبطـال وحظروا على حماس نصب بيت للعزاء. 
«في عملية غـزة كان الاختبار الاكبر: القرار كان تهدئة الامور. بدلا من اغلاق 
المحـاور قمنا بفتحها. ايضا عندما وصلنا في غزة الى الف قتيل، كانت الضفة 
هادئـة. مباريـات كـرة القـدم الفلسـطينية اسـتمرت كالمعتـاد. كانـت هناك 
مظاهـرات صغيـرة تم تفريقها على يـد الاجهزة الامنية الفلسـطينية وعندما 
انتهـت العمليـة قلنـا مـن الواجـب تحويل التسـهيلات الـى سياسـة دائمة. 
الانجـاز الاكبر هنا هو ان المعتدلين انتصـروا على المتطرفين. في اماكن اخرى 
ينتصـر التطرف. ولكـن ليس في الضفـة. وهذا حدث مـن دون ضجيج ومن 

دون اوسمة». 
شـعور الانجاز كبيـر جدا، حيث انهم عندما سـألوا اللواء شـميني وقائد 
الفرقة تيفون عما سـيحدث ان قاموا باطلاق سـراح كبـار المخربين في صفقة 

شليط، ردوا من دون تلعثم، سنتغلب على ذلك.
المصيبـة فـي هـذه الحكايـة الرائعة هـي ان كل ما انجـز فيها هـش وقابل 

للتغيـر. ليسـت لدى حمـاس الان قـدرة ميدانية على الشـروع فـي انتفاضة 
حقيقية ولكن انتفاضة صغيرة تكفي لزعزعة الامن مرة اخرى بين نهر الاردن 
والبحـر الابيض. من دون عملية سياسـية لن تصمد المسـألة وهـذا ما يدركه 

الجيش الاسرائيلي، اجل الجيش الاسرائيلي قبل اي طرف آخر.

عيد ومناسبة
الدرامـا الحقيقية في القدس في هذا الاسـبوع لم تحدث على الارض التي 
كانت هادئـة جدا وانما في المداولات اليومية التي اجرتها قيادة الشـرطة مع 
الشـاباك والنيابـة العامـة في الدولة. السـؤال المطروح كان، هل سـيتم فتح 
جبـل الهيـكل (اي الحـرم) لليهـود ام لا يتوجـب فتحـه. المنظمـات اليمينية 
ضغطت لفتح جبل الهيكل وهددت بالتوجه الى محكمة العدل العليا. الشاباك 
بـدوره ايّد فتح ابواب جبل الهيـكل وقال انه لا يوجد اي تقدير امني بحدوث 
اضطرابات محتملة في اسـرائيل والمناطـق. مواصلة اغلاق جبل الهيكل امام 
اليهود سـتفهم على انها جبن وخضوع لاملاءات الشـيخ رائد صلاح المحرض 

الاكبر. من المحظور اعطاؤه هذه الجائزة ومن المحظور المس بالردع.
قائـد منطقـة داود فـي الشـرطة قال ليـس هناك امـر ملح فلدي عشـرات 
آلاف اليهـود في منطقة المبكى ولماذا نحدق ارواحهـم بالخطر ولذلك يتوجب 
الانتظـار حتى يوم الاحـد. قائد اللواء اهارون فرانكـو والمفتش العام دودي 
كوهين سـارا في آخر المطاف في اعقابه. انا اعتقد ان نتنياهو اذا كان اشـرك 
فـي المشـاورات فقد فضـل الانتظـار. قضيـة النفق فـي عـام 1996 كانت احد 
الاحـداث الاولى التي شـهدها كرئيس للوزراء. هذا الامـر بدأ على هذا النحو 
تقريبا وانتهى بعشرات القتلى وارتباك سياسي لم ينتعش منه. ومن اكتوى 

بالماء الذي يغلي يحذر من المياه الباردة.
يبـدو انهـم كانوا على حق: الخطـورة كانت كبيرة والثمـن محتملاً . على 
فرض ان صلاة الجمعة في جبل الهيكل سـتنتهي بهـدوء فان الاختبار الاكبر 
سيكون في يوم الاحد . جبل الهيكل سيفتح امام الزوار من ابناء كل الديانات 
والشـرطة سـتضطر لايجاد وسـيلة لاخـراج الحـرس الذين وضعهـم هناك 
الشـيخ رائد صلاح من جبل الهيكل. هي سـتفعل ذلك بالتنسـيق مع الاوقاف 
الاسـلامية كما حـدث الامر مرات عديـدة في الماضي. الاوقـاف لا تريد اليهود 

فـوق جبل الهيـكل الا انها ترغب بمسـلمي الشـيخ رائـد صلاح بدرجـة اقل.  
الوضـع الراهـن فوق جبـل الهيكل يتضمـن زيـارات اليهود والسـياح وهذا 
الوضـع الراهن يجب ان يفرض.  هناك اطراف ارادت رؤية القتلى في القدس 
في هذا الاسـبوع. اولا حركة الشـيخ رائد من ام الفحم من الصعب فهم تعامل 
المحاكم مع هذه الثلة المحرضة على سـفك الدماء بلباقة وأدب. كان من الاصح 

الزامهم بالبقاء في ام الفحم على الاقل بهذه الخطوة. 
ثانيـا اليمـين اليهـودي المتطـرف الذي سـتتيح لـه موجة العنـف القول، 
«لقـد قلنـا لهـم – ليـس هنـاك مـن يمكـن التفـاوض معـه» وثالثـا اليسـار 
اليهـودي الراديكالـي الذي سـتمكنه موجة العنـف من القول، « لقـد قلنا لكم 
– ان لم تتفاوضوا فإن هذا ما سيحدث». وهناك اطراف اخرى في السلطة 
الفلسـطينية ووزراء في حكومة اسـرائيل لا يرغبون بالاضطرابات الدموية 
الا انهم معنيون جدا بالتوتر حول جبل الهيكل. هذه ليست صخرة وجودهم 
فقـط: هذه ايضـا ذريعتهم فـي مواجهة الانتقـادات حول النزعـة التفريطية 

السياسية.
ألم تعطِ  الشيخ صلاح جائزة؟ سألت اللواء فرانكو.

«انا لسـت في هذه اللعبة، لم نخشَ اعتقال وإبعاد ثلاثة من قادة الحركة 
الاسلامية. تتوجب إتاحة المجال لهذا الاسبوع حتى ينتهي».

«الدخـول الى جبل الهيكل ينطوي على العنف» قال فرانكو. «ليسـت لدي 
مشـكلة في اسـتخدام القوة ولكـن معنى ذلك هـو تحويل القـدس ومحيطها 
الـى ارض معركـة وامكانية لحـدوث اصابـات. من المحظور ان تسـقط قطرة 
دم واحـدة». الطرف الذي بدأ الجلبة وفقا لفرانكو كان نشـطاء اليمين الذين 
يتجوعون لاشـهار انفسهم. البيان الذي نشـروه في مواقع الانترنت التابعة 
لهـم والذي دعا جموع اليهـود للتوجه الى جبل الهيـكل، تمخض عن صرخة 

انقاذ للاقصى من احتمالية سيطرة اليهود عليه.
فرانكو يأسـف لانه قال في معرض الرد على السؤال بأن العرب جاحدون 
وناكـرون للمعـروف. هـو ليس اسـتاذا للعـرب وسـيدا عليهم. هـو في آخر 

المطاف يريد اجتياز عيد العرش اليهودي بسلام.

يديعوت 2009/10/9 

السلطة الفلسطينية واسرائيل تحتفلان بانتصارهما في الضفة ولكنه انتصار هش وقابل للتغيير واحداث القدس تبرهن عن ذلك

لدينا عدو مشترك اسمه حماس

الملك عبد الله: علاقاتنا مع إسرائيل آخذة في البرود

الأمريكيون فرضوا على أبي مازن التقاط الصورة المهينة مع نتنياهو
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بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

«مرثيـة طائر القطا» هو الكتاب الشـعري الثالث 
الـذي يصـدره فؤاد رفقـة خلال أقـل من سـنة، إلى 
رارون».  فـي  و»شـاعر  المراكـب»  «عـودة  جانـب 
الكتاب الذي صدر عن «دار نلسـن»، مصدّراً بعبارة 
«تجربـة شـعرية» علـى الغـلاف، ومذيّـلاً بعبـارة 
«تجربة خاطفة- مفاجئة»، يكشـف فعلاً عن تجربة 
شـعرية جديدة على الشاعر وإن لم تكن جديدة في 
التجارب الشعرية الحديثة. وتتلخص هذه التجربة 
في الدمج ما بين السرد بالمعنى التام للكلمة والمسرح 
بالمعنـى الحرفـي لمسـرحة الـكلام وما بـين الإيجاز 
الشـعري والعبـارة المحكمـة والإيقاعـات المألوفـة 
فـي قصيـدة التفعيلـة، إضافـة إلى إيـراد صفحتين 
مكتوبتـين باللهجـة المحكيـة اللبنانيـة، الأمـر الذي 
يُعدُّ سابقة في شعر فؤاد رفقة (بحسب علمي)، أحد 
روّاد قصيدة النثـر في لبنان والعالم العربي، وأحد 
أعضـاء هيئة التحرير في مجلة «شـعر» الشـهيرة. 
طبعاً صفحتان لا يمكـن البناء عليهما، إذ لم تتحولا 
إلـى مذهب أو عقيـدة أو مطلـب أو دعوة، بـل بدتـا 
عابرتين في سياق النص، وإن كان الوقوف عندهما 

يستحق الإشارة. 
محمـد  اللبنانـي  للشـاعر  سـبق  حـال،  كل  فـي 
العبـد اللـه أن أصـدر مجموعـات شـعرية تختلـط 
فيها الفصحـى بالمحكية اللبنانية، كما كان للشـاعر 
السـوري لقمان ديركي تجربـة مماثلة دمجت ما بين 
الفصحى والمحكية السورية. مهما كان، إن «تجربة» 
فـؤاد رفقة «الشـعرية» هذه لا تتأتى مـن هذا المحل، 
من تـزواج الفصحـى والمحكية، وإنما مـن المزج بين 
عناصـر كتابيـة مختلفة ومذاهب أدبيـة تتوّزع على 
الشـعر والمسرح والسرد. وهي تجربة- كما سبق- 
جديدة في مسـار الشـاعر وليس في مسـار الشـعر 

العربي.
بعـض  فـي  برّانيـة  بـدت  التجربـة  هـذه  لكـن   
المفاصل، إذ أن تفاوتاً برز بين حرفة رفقة في الصوغ 
الشعري، ولا سـيما في إنشاء «توقيعات» (بحسب 
التسـمية العربيـة القديمـة لفن الشـذرة) شـعرية، 
ذات إيقاعـات لـم تخـلَّ بالمعنـى أو تبتذلـه («عنـد 
هذي المصطبة/ سـوف أبقى/ جسدي عشب ووجهي 
عتبـة»)، في حـين بـدا التقـديم النثري للحـوارات 
الشـعرية أقل حرفيـة، غير مشـغول، وبـارداً. بهذا 
المعنى، أحدث هذا التفاوت فراغات نفسية وجمالية 
وبنيويـة داخل النص الـذي امتد واحـداً على مدار 
الكتاب (46 صفحة). سيجد القارئ نفسه متأرجحاً 
طـوال القراءة بـين عبارة شـعرية ترفعـه، وأخرى 
نثريـة تنزلـه (ليـس مـن بـاب تفضيل الشـعر على 
النثـر، وإنمـا من كون شـعر رفقـة أعلى مـن نثره)، 
وبين جملـة حوارية لمّاحة، وأخـرى تقريرية زائدة. 
بـدا أن تجربة كهذه لم تتداخل في ذات الشـاعر، أو 

علـى الأقل لم تخـرج من ذات الشـاعر، 
تجربة واحدة كلية، مشـدودة الأجزاء، 

محبوكة الأوصال.

العاشق تحت النص

«مرثيـة طائـر القطـا» تجربـة فـي 
الحـب، بـين شـاعر يختفـي وامـرأة 
فـي  الرسـائل.  يتبـادلان  حاضـرة، 
نهايـة النـص نكتشـف أنه لـم يبق 
مـن ذلـك الشـاعر إلا الشـعر، الذي 
تحوّل إلى كائن ينوب عن الشـاعر. 
لنقل إن الشـعر بات هـو الأصل في 
حين أن الشاعر مجرد عابر في هذا 
الأصل. في كل حال، غياب الشاعر 
أو تغيبه، يذكران بالفكرة القديمة 
العاشـق  يغيـب  العشـق:  عـن 
ليحضر المعشوق. يغيب العاشق 
تحت الألـم والشـوق والنجوى 
والحقـد  والتضـرّع  والشـكوى 
والرجـاء  والأمـل  والكراهيـة 
وغيرها من المشاعر التي يحس 
وُجـدوا.  أينمـا  العشّـاق  بهـا 
صحيح أن كتّاباً عن الحب رأوا 
المعشـوق  يبتلـع  العاشـق  أن 

ويتكلـم باسـمه أو يحـوّل نفسـه إلى أسـطورة 
(علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، رولان بـارت في 

كتابـه «شـذرات من خطاب فـي العشـق»، وصادق 
جلال العظم في كتابه «في الحب والحب العذري»)، 
لكـن ما لـم يقله هؤلاء أيضاً إن العاشـق في الشـعر 
يتحـول هو بدوره إلى نص. يغـدو لغة، كلاماً يطمر 
تحته الوجود الفيزيائي للعاشـق. في «مرثية طائر 
القطـا»، يذهب فؤاد رفقة أبعد في موضوع العشـق، 
حـين يغيّـب العاشـق (الرجـل) ويصيّـره شـعراً، 
ويخلي المعشـوق (المرأة) ويجعلها حافظة للرسائل 

المبتادلة بينهما. 
كذلـك يحضـر فـي المجموعـة الميـل إلى الفلسـفة 
الذي عُرف عن الشـاعر. هذا الميل لا يتبدّى من خلال 
أورفيوس أو سـقراط الشـخصيتين المسرحيتين في 
النص فحسـب، وإنمـا من خـلال التأمل فـي الموت، 
أي فـي الذهـاب إلـى الميتافيزيـق. لن نقـول إن هذا 
الميتافيزيـق انعـكاس للشـعر الألمانـي الـذي لطالما 
ترجم عنه الشـاعر إلى العربية، بـل هو موجود في 
الشـعر العربي منذ طرفـة بن العبد (ذلـك الدنيوي 
الذي كان مهجوسـاً بالعالم الآخر في قراءة مقلوبة 

لما يضمر نصه الشعري) إلى أبي العلاء المعري.

حيث ريلكه وخلفه

التجربة الأخرى التـي قدّمها فؤاد رفقة في كتابه 
الآخـر «شـاعر فـي رارون» تجربـة لهـا خصوصية 

أيضـاً. خصوصية هذه التجربة ليسـت من الناحية 
الكتابيـة أو الإبداعيـة، وإنمـا من كونهـا بُنيت بناء 
علـى دعـوة وُجّهـت إلـى الشـاعر للإقامة فـي قرية 
رارون فـي كانتـون فاليـه السويسـري، حيـث حلَّ 
ضيفـاً علـى «مشـغل الفنـان»، بالقـرب مـن قصـر 
ميـذو الـذي عاش فيـه ريلكه فـي عزلة شـبه كاملة 
(1921-1927). وهناك كتـب رفقة هذا الكتاب الذي 
يدور في أجواء تلك القرية (ريلكه نفسـه كتب هناك 
أفضـل نتاجه مـن «مراثي دوينو» إلـى «أغنيات إلى 
أورفيـوس»، إضافـة إلـى أشـعاره الفرنسـية التي 
بلغـت نحو خمسـة دواوين نقلهـا كاظم جهـاد إلى 
العربية). وقد ضُمّن الكتاب مجموعة لوحات للفنانة 
الألمانية كاترين أولمن، عكسـت فيهـا قرية رارون في 
لوحـات صوّرت فيها الطبيعـة الجبلية للقرية، ذات 
القمم المطمـورة بالثلج والوديان المشـجرة، إضافة 
إلـى لوحات صـوّرت «مشـغل الفنـان» وقصر ميذو 
الثقافـة»  الـرون و» درب  البـرج ووادي  وكنيسـة 

وقرية لويكرباد وإرنن ومزار سان جيرمان. 
إذاً، تجربـة هـذا الكتـاب قائمة على زيـارة، على 
كتابـة «تحت الطلـب» إذا صحَّ التقديـر. لكن تقديراً 
كهـذا ربمـا لـن يكـون صحيحـاً إذا عرفنـا أن رفقـة 
نفسـه يأنس إلى الطبيعة ويقـدّر ريلكه إذ نقله إلى 
العربية منذ السـتينات. هذان الشـغفان، بالطبيعة 
وبريلكه، سيبدوان واضحين في الكتاب الذي يظهر 
علـى أنه نشـيد للطبيعة واحتفاء بريلكه وبشـعره 

الوجـودي. سـيجد القـارئ أنه أمـام كتـاب يصوّر 
أكثـر ممـا يؤلـف إذا اسـتثنينا بعــــض العبارات 
التـي تجعـل مـن الطبيعـة كينونـة بشـرية (هـذه 
المفردة الفلسـفية نفسـها تتكـــرر في الكتاب مرات 
عدة). فلســـفة رفقة الشـعرية تتبــــدّى في جعل 
الطبيعـــة المكان الذي ينوجد فيه الإنسان بالمعنى 

الوجودي للكلمة.
 الإنسـان صياغـة الطبيعـة ونتاجهـا. الطبيعـة 
أيضاً تبدو أنها شـرط إنسـاني، أي أن هذه الطبيعة 
لا تنوجد بدورها إلا بوجود الإنسـان. قد يكون هذا 
نوعاً من الحلول والتوحـد كما لدى الصوفيين. وقد 
يكون هذا انعكاسـاً لشـعرية ريلكه الذي كان يجعل 
مـن عناصـر الطبيعـة مفاتيـح للوجـود، إذ كانـت 
مفرداتـه تأخـذ معاني غيـر معجمية، فتغـدو ألفاظ 
مثل الوردة والشجرة والسماء والنافورة والنافذة 
أسـماءً  لِمعـانٍ  معاكسـة للقاموس، رمـوزاً وأقنعة 

وقنوات وطرقاً.
علـى  «مرسـاة  لصاحـب  جديدتـان  تجربتـان 
 ،(1964) العتبـة»  و»حنـين   ،(1961) الخليـج» 
و«العشـب الذي يمـوت» (1970)، و«علامات الزمن 
الأخير» (1975)، لصاحب «الشـعر والمـوت»، الذي 
شـارف على الثمانـين ولا يـزال يكتب الشـعر، وإن 
كانـت هاتـان التجربتان امتـداداً لرؤيته الشـعرية 

وتصوّره الشعري ولغته الشعرية.

«مرثية طائر القطا» و«شاعر في رارون» لفؤاد رفقة:
حين يظلّ الشاعر يبحث عن التجريب بعد الثمانين «حوْلاً» ولم «يسأمِ»!

الفتى الطيب 

يلهو بعد الأزرار المشعة التي تطرز 
قبعة الأرض، حتى تختفي يبدأ 

في حياكة المنازل على رماد 

ليس لأنه بلا مأوى، هذا الفتى الطيب 
يقول، في ما بعد، نحصد أشعة الشمس في 

قاع 
البحر . 

بينما هو يعرف، لأكثر من سبب 
لم يعد مكان لغجر لوركا بيننا 

يعرف ان الأيام تتدحرج، مثل كرة خيط 
ورأس الخيط سوف ينتهي 

وحيدا، في بردٍ  رهيب . 
لكنه مصر، يقول: رأيت ما يكفي 

وخبرت ما يكفي لأبني المدينة، 
هو مصر، بينما الواقع يقول: 

كل ما يرومه هذا الفتى الطيب 
لا يتحقق إلا 

في مقهى أو حانة، 
وأحيانا على سرير. 

الأجداد والأحفاد والله 

اللغات التي ترنم بها أسلافي 
على كتفي 

أترنح بها مثل همِّ أثقل من 
قشة، قصمت ظهر بعير 

ذات يوم، ذات يوم ربما بعد ألف 
ألف سنة كبيسة، سوف يتقيؤها رضيع 

أنا سبب بوجوده 
فم يقول ما لا يفقهه حراس الثكنات 

عند معبر حدود أو مطار، 
عند معبر حدود 

أو مطار 
ننسى ما قاله المبشرون إذ جواز السفر 

لسان الله على الأرض. 
هؤلاء، الذين سوف أنساهم في محطة ما ... 

أنا حلقة الندم في قطار 
الحياة 

عذري ان الله نسيني في زحمة 
مشاغله 

وعذره، علمني ما يكفي 
من الحقيقة . 

في دورة الأرض 

لا تفكر في ليلة أمس، 
حقا 

كانت الأبراج مضاءة 
الجسر الذي عبرت 

تكاد تسمع أنفاس النهر 
الذي تحته 

التماثيل تصدح بمغزاها 
وقبلة العاشقين 

وصلت بعفوية ابتسامة 
غريب

كما تكسر آهاتهم، 
بلا جدوى تقرأ ما خلف 

الستائر 
حكايات وحكايات في دورة 

الأرض .. 

وفي المحطة الأخيرة 
عازف الكيتار يعدّ نقوده 

المعدنية 
ويبتسم لك ، 

ولكن ما الفائدة . 
أنت كنت حزينا. 

أبو كاظم 

أقود سيارتي 
طريقي  في   Brunswick

إلى شارع 
ثمة أمسية شعرية ضمن 

برنامج 
Overload مهرجان  

Glitch في حانة
حيث سأقرأ قصائدي 

باللغة الانكليزية، 
أصغي لداخل حسن: 

ما تمر بينه... يمه يا يمه  
شعطلك شبطاك، 
عن جيت العيد... 

يمه يا يمه. 

٭ شاعر من العراق يقيم في 
استراليا

فيلم عربي قصير!  شاهد نفي

■ ليــس ردا علــى عنوان مضاد هــو « فيلم 
امريكــي طويــل «، بقــدر مــا هــو رصــد ليس 
أفقيا لتراجيديا تجــاوزت قدرة الضحية على 
الاســتطالة لتصبــح في مثــل قامتهــا، ومنذ 
فتــرة وأنــا أفكر في هــذه المفارقــة، مزيد من 
الدم والشــقاء ومختلــف محاصيل الاحتلال 
مقابل مزيد من اللامبــالاة، ومحاولات الفرار 
مــن الهويــة، باتجاهــات تضمــن البقــاء في 
حدوده الدنيا، ولو عاش غسّان كنفاني حتى 
هــذا الخريف القومي لأضاف الى « رجال في 
الشــمس « رجالا آخرين في أقصــى الصقيع 
والعتمــة، لأن امثالــه وحدهــم قــادرون على 
ضبط الضحية متلبســة بهذا التأقلم الحاذق 

مع الرصاصة والسكين ...
ولأننا لسنا في ســباق ماراثوني لإدانة او 
تجريم أحد، فإن المسألة أصبحت الآن كينونة 
علــى تخــوم العــدم، فالاختبــارات المتعاقبة 
للضحية أوشكت ان توحي للسارق بأنه أفلح 
في تحويل المســروق الــى اســتحقاق، مثلما 
أفلح في تحويل الاحتلال الى استحلال يطال 
الــدم والمقــدّس، وان الصــراع الآن فــي ذروة 
ارتهــان التاريخ للجغرافيا لــم يعد بين مقدّس 
ومدنّس بقــدر ما هو بين الأقــوى والأضعف 
خصوصا بعــد أن أضيف الى الأســلحة على 
اختــلاف انماطهــا ســلاح آخــر هــو المعرفة، 
وبالتالي إحكام القبضة على العالم بواســطة 
حاســوب أعمى، لكنه مدجّج بــكل هذه القوة 
وهــذا التمدد الحــراري بحيث يهــدد القطبين 
بالذوبان! لكن ليس على تلك الطريقة التي عبّر 
بها اهرنبورغ عن ذوبان الجليد الستاليني في 
الحقبة الفولاذية، ان فيلما فلسطينيا قصيرا، 
قــد لا يتجــاوز الخمــس دقائق من شــأنه ان 
يفتضح المســتور والمســكوت عنه، لــو قيّض 
له سينارســت غير مرتهن للســوق السياسي 
وبورصة الانظمة التــي اصبحت تمنح وتمنع 
كما لو أنهــا كليّة القــدرة، ومعصومة عـن أي 
تسوّس يكســر صولجاناتها الهرمة، وهناك 
حقائق يجري التهرب من مواجهتها من خلال 
ما يسمى تعقيد البسيط او تركيب الكلام على 
الكلام لكي يولــد كلاماً، انها فلســفة الثرثرة 
التــي تحرمنا من ترجمة الصمت واســتبطان 
النوايا. وقد يكون شاعر شعبي من طراز نوح 
ابراهيم متوفرا على عناصر الشهادة والجهر 
بالحقائق اكثر من ثرثاري هذه الاكاديمية التي 
تحترف التجهيــل، وتقديم معــارف مضادة، 
هدفها تهريب القضايا، والواقع، واســتبدال 
الاســئلة الطازجة بأســئلة غطّاها الصدأ في 
علــب الصفيح، ومــا طرأ علينا وعلــى ثقافتنا 
خــلال العقــود الخمســة او الســتة الماضيــة 
هو فقــه جديــد، ملفّق مــن أدبيات التكسّــب 
ومــوروث المجاز المراوغ، كي نقول كل شــيء 
مــن اجل ان لا نقول شــيئا محــدداً وذا دلالة، 
وهناك مجلدات يعتقــد مؤلفوها انهم امتلكوا 
ناصيــة الكون وربطــوا التاريخ بسلســلة من 
ورق الــى أرجــل مقاعدهــم هي فــي حقيقتها 
كثافة من الصمت الثرثــار. انها تبدأ بلا خبر، 
ومنزوعــة العصب، تعــزل التاريخ وامثولاته 
المتكــررة مدرســيا عن الراهن الذي ســيصبح 
تاريخا بعد حين، وتســتثمر الأمية السياسية 
بالحُســنَيَيْن،  تظفــر  الاكاديمــي  وتوأمهــا 
والأغلب ان قرونا من العســف وتكبيل العقل 
وشــلل الارادة قد أدّت الى هــذا المنتج الآدمي 
بــكل افرازاتــه، فهو أقــرب الى المســخ وكان 
حريّا بنا ان نصحو من النوم وننظر في المرايا 
فنجد خنفساءات قبل ان يكتب كافكا ما كتب 
من كوابيس لم تكن الخنفســاء او الصرصار 

الا من تجلياتها النهارية .
 ان اي فيلــم قصيــر هــو أشــبه بكبســولة 
العقلــي  الختــان  مضــادّات  فيهــا  تحتشــد 
وتربويــات الاخصاء التي تحــذف من الكائن 
امتيــازه الآدمــي الوحيد، فلا لوحــة من طراز 
ما رســم غويا عن اشتباك الضحية مع توأمها 
وهما يغرقان معاً في دمهما... ولا مســرحية 
عبثية ليونســكو او أرابال او بيكيت يمكن لها 
ان تعبّر عن هذا المشهد السوريالي الغارق في 
الــدم... اطفــال يولدون في توابيــت صغيرة، 
وبالغون يتســوّلون القبول وشهادات حسن 
السير والســلوك من قاتليهم، وأشجار تقاوم 
لكــنّ حاصــدي ثمارها يهــوون بالمعاول على 
شروشــها كــي يســهل اقتلاعهــا... تجريف 
للتــراب وتجريــف آخــر للتاريــخ والذاكــرة، 
والتحالــف المضادّ بــين دبابة تقتــل وجرّافة 
تســتأصل الجــذور لا يواجهــه غيــر تحالف 
بــين قابلة غيــر قانونية تزوّر اســماء المواليد 
وتواريخ ولادتهم وبــين حفّاري قبور تعهّدوا 
منــذ البداية مــا تعهّد به الذبــاب، وهو انتظار 
الجيفة قبل أن يجف الــدم، وكان جان جينيه 
القدّيس الشهيد أول من قاتل هذا الذباب بيد 
وقاتل بالأخرى جبروت الشــيطان المســلّح، 
ويبدو اننا نقرأ ما يكتبه الآخرون عنا واحيانا 
خيراً منّا فلا نغار لأننا قررنا مقايضة الضمير 
بما تيســر من علــف، رغم ان البغــال تبلغ تلك 
اللحظــة التراجيديــة عندما تنــوء بحمولاتها 
فتلقي بأجســادها وبما عليها من قمم الجبال 

الى القيعــان، ولا أدري كم لعبــت هذه البغال 
التــي وصفهــا ارنســت همنغــواي دورا فــي 
تحريضــه على الانتحار، وتلك مســألة أخرى 
لا نود الاســتطراد فيهــا بحيث تنــأى بنا عن 
هذا الفيلم القصير.. فهو فيلم قصير بحساب 
الدقائــق والمســاحة الزمنيــة أي قصير أفقيا 
لكنه طويل جدا وقد يســبب الملل لعمقه، فكل 
كلمــة فيه هي حفرة، والحفــرة تصلح قبرا او 
خندقــا او مهدا لجــذور شــجرة ... تماما كما 
ان الخشــب يصلح كعب بندقيــة او قيثارا او 

قبقابا في حمام شامي قديم ..

 
٭٭٭

علينــا فــي هــذه اللحظــة الأشــبه بجملــة 
معترضة في التقاويم كلها أن لا نشــرب فقط 
مــن نهر الجنون، بل علينــا ان نملأ اقلامنا من 
هذا النّهر كي نســتطيع مواصلــة الكتابة غير 
عسيرة الهضم، فالاستثناء تحوّل الى قاعدة، 
واحتــل الهامش مــكان المتون كلّهــا، واصبح 
الذيل عنقا او العكس. مشــهد لا نعثر عليه في 
مســخ الكائنات للشــاعر اوفيد، ولم يستطع 
خيال ســلفادور دالي ان يبلغه، لأن الاشــياء 
الممطوطــة والمتدليــة علــى اغصــان الشــجر 
اليابس ليســت ســاعات بل هي قلوب بشرية 
انقطــع عنها الدم، وقد تعــفّ عنها الكلاب اذا 

تعثّرت بها على رصيف .
الــى  الممــددة  تنهــش الضحيــة  الضحيــة 
جوارها، وقد تعيّرها بأن إصابتها أبلغ، وهذه 
الســايكولوجيا معروفــة جيدا عــن الكائنات 
التي أدمنــت الخنوع والتأقلــم بحيث تصاب 
بماسوشــية تجعلها تتلذذ بالشقاء، وتبحث 
عــن جلادها، واحيانــا تضطرّ الــى اختراعه، 
وهنــاك نكتــة ســايكولوجية، قد تبــدو ثقيلة 
الدم لمن لا يرون في النكتة غير نميمة جنســية 
او مفارقات سطحية، يتداولها المشتغلون في 
علم النفس، عن ســجين ماسوشي كان يأِكل 
نفســه في زنزانتــه بانتظــار ســاديّ يعذّبه، 
وبالمقابــل كان في الزنزانة المجاورة ســاديّ 
يتضــور شــهوة وجوعا لتعذيب ماسوشــي، 
وحين أحضر الســجّان السّــادي الــى زنزانة 
الماسوشــي، وقف صامتا، وقــرر ان لا يلمس 
هــذه الضحية، لكــي يعذّبها اكثر، والســؤال 
الآن مــا هــو التأويــل التاريخي لهــذه النكتة 
السايكولوجية السوداء؟ هل هو في ما انتهى 
اليه الماسوشــيّون من الضحايــا عندما ولدوا 
جلاديهــم من صلبهــم، ونابوا عن المســتعمر 

الخارجي بغزاة محليين؟

٭٭٭

في هــذا الفيلــم القصيــر والطويــل جدا لا 
يحتاج السيناريســت الى اســتخدام الخيال، 
فالواقع أغنى منه، لأن يســمعه ويراه هو فعلا 
مــا يحدث أم أنــه يصغي الى اصــداء قراءات 
ومشــاهدات أو يحلم؟ اننا نكتــب بالعقلانية 
البــاردة ذاتهــا عن الصيــاد والفريســة وعن 
السجين والسّجان، خصوصا بعد ان تحولت 
ثقافة الانسحاب والانسحاق الى فقه اعتدال، 
وهــذا النمــط مــن العقلانية المثلجــة هو ملاذ 
مــن لا مواقف لهــم من أي شــيء لأنهم تربوا 
فــي حاضنات رضعــوا منها حليــب المراوغة 

والممالأة والمومأة بدلاً من الكلام.
فكيــف تكــون طرفا فــي حرب تســتهدف 
إبادتــك عضويــا ورمزيا ثــم تركب للســانك 

وقلبك مصفاة تنزع منها دسم الغضب؟
كيف تكــون مَقودا الى المقصلــة في طابور 
طويل يتأخر فيه دورك لبضعة اشهر او اعوام 
ثم تستغرق في شجون صغرى؟ وكيف تقف 
بلا مبــالاة حامــلا مرآتك لتحلــق ذقنك تحت 

غارة جوية؟
هذه المشــاهد وغيرها هــي لحظات خاطفة 
فــي الفيلــم القصيــر الطويــل، وحــين تقــدّم 
الحمامة فراخها رشــوة للحدأة كي تنجو فإن 

كل ما يقال عن هديلها زور وتضليل...
ان هناك الآن بشــرا يعلفــون غزاتهم بلحم 
اطفالهــم طلبا للنجــاة، وكأن الطبيعــة ذاتها 
ابتليــت بإعصــار تاريخي حــوّل الشــاذ الى 
عــادي، مثلمــا حــوّل العــادي والمألــوف الى 
شــاذ...بعد الآن، اعتذِر عــن لغتك وعن قامتك 
وعــن هويتــك، وقــدم نفســك كنــصٍّ قابــل 
للترجمة، فالمطلوب ممن يولد بجلد اســود ان 
يكشــطه مثلما فعــل مايكل جاكســون، لا أن 
يدافع عن جنســه ولونه مثلمــا فعل بولدوين 

وسنغور وسيزير ..
وفقــا لهذه الوصفــة، فإن العربــي عليه ان 
يخلــع لونه وأنفــه واســمه ويقتلــع لغته من 
جذر اللسان كي يصبح مؤهلا للانتساب الى 
النادي. اما الفلسطيني سواء كان المشهد في 
فيلم قصير او لوحة سوريالية او مسرحية من 
طراز « المغنية الصلعاء « او « في انتظار غودو 
« فــإن عليــه ان يتحول الى حربــاء كي ينجو، 
فيرتدي اللهجة والســمات وحتى الاحلام لمن 

يحلّ في ترابهم ..
فيلم قصير... لكنه أطول من عمر السّــينما 

كلّها !!!

خيري منصور  

أحمد هاشم ٭

أنا حلقة الندم في قطار الحياة 

هاشم شفيق في «مدن مرئية»
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن دار «لارسا للنشر» (لندن ـ بيروت) 
كتاب للشاعر هاشم شفيق بعنوان: «مدن مرئية». 

ويندرج في سياق ادب رحلات.
يسعى الشاعر الى الكتابة عن مدن حقيقية عاش 

الكثير من احداثها وايامها، بعيداً عن المدن المتخيلة 
التي كتب عنها الايطالي ايتالو كالفينو في «مدن 

غير مرئية»، ليروي لنا سيرة تلك المدن، مثلما كان 
ماركو بولو يروي حكايات اسفاره لقبلاي خان 

امبراطور التتار.
بين طيات الكتاب سيجد القارئ شيئاً من حياته 

مبثوثاً بين سطوره. ومن خلال التقصي بحس 
شاعري يغور الكاتب في اعماق مدن عربية وعالمية 

كاشفاً عن عادات وتقاليد وقيم، الى جانب 
تفاصيل حياة يومية.

حملت الكتابة نبرة شاعرية تبجل الفة المكان 
وزواياه المعبأة بالذكريات، عابراً شوارعها 
ومقاهيها وميادينها ومقاصفها وحاناتها 

واسواقها.. تلك الامكنة المحملة بأنفاس البشر 
واحلامهم.

ومن المدن التي اختارها المؤلف في كتابه: بغداد، 
بيروت، دمشق، القاهرة، عمان، الدار البيضاء، 

رام الله، باريس، لندن، برلين، بروكسل... وغيرها 
من المدن التي مر بها ولامس روحها كشاعر يحمل 

رؤيته لتلك الامكنة وجوهرها المخفي.
وفي التقديم يفسر هاشم شفيق كتاباته تلك بأنها: 

«كتابات لا تشتمل على رؤية توبوغرافية، بل هي 
ملامسات حقيقية تمت بالمصادفة، ودون تخطيط 

مسبق لصنع كتاب، جرت عبر زيارات حميمية، 
من خلال دعوات وجهت لي لزيارة هذه الحواضر 
والعواصم للمساهمة في نشاط شعري وثقافي، 
او هي زيارات جد شخصية تتعلق بمحبة خاصة 

لبعض المواقع العربية».
ويتوزع النص على محورين: الأول الكتابة عن 

النشاط بحد ذاته، والثاني: الكتابة عن مشاعره 
عما يقع تحت عينه الرائية، لتحمل بالتالي مقتطفات 
من سيرة ذاتية، او سيرة الامكنة التي ظلت راسخة 

في ثنايا ذاكرته.

الصين ـ العملاق الجديد القادم
■ لندن ـ «القدس العربي»: صدر حديثاً عن دار 

«لارسا للنشر» (لندن ـ بيروت) والتي يشرف عليها 
الكاتب جمال حيدر باكورة انتاجها، كتاب بعنوان 
: «الصين ـ القوة العملاقة الجديدة» للدكتور نجاح 
كاظم. يضم الكتاب خمسة فصول وهي: التاريخ 

المتواصل، المعجزة الاقتصادية، الجيوبوليتيك 
والعلاقات الخارجية، الاجتماع والثقافة، العلوم 

والتكنولوجيا، اضافة الى الملاحظات الاخيرة التي 
دوّنها المؤلف باعتبارها المحصلة الاخيرة للكتاب.

استند الكتاب اساساً الى دراسة قيمة اعدها 
المؤلف من خلال زياراته المتكررة الى الصين 

كأستاذ محاضر في جامعاتها، مسلطاً الضوء 
على تاريخها الغارق في القدم باعتبارها احدى 

اهم الدول الشديدة الاعتزاز بتاريخها الذي يمتد 
لنحو خمسة الاف عام، كما يتناول التحولات التي 

شهدتها اثر الثورة التي شهدتها بقيادة ماوتسي 
تونغ عام 1949.

يؤكد د. نجاح كاظم في متن كتابه ان الصين تعتبر 
قوة كبرى تصعد بثقة على قمة الهرم الدولي 

لتصبح خلال الاعوام القليلة المقبلة قوة عظمى، 
وانها تمتلك مقومات تلك القوة وترسيخها على 
صعيد الداخل والخارج، خاصة وان اقتصادها 

سيتخطى الاقتصاد الامريكي ويكون ضعف حجمه 
منتصف القرن الحالي.

يستعرض الكتاب الكثير من الجوانب الاجتماعية 
والثقافية، وعلاقات الصين مع محيطها القريب 

والبعيد، الى جانب التطور التكنولوجي الذي 
شهدته البلاد خلال عقود قليلة.

ومن الكتاب: «في المناطق الريفية او في الضواحي 
حيث يقل وجود الاجانب، تبدو مختلفاً عن الآخرين 

الذين غالباً ما يبتسمون او يلوحون لك بأيديهم. 
مرة صفق لي بعضهم في احدى الاسواق، دون 
ان اعرف لماذا.. وبقيت حائراً امام هذا الترحاب 

الساخن».
يمكن القول ان الكاتب يعتبر اضافة جديدة للمكتبة 
العربية التي تعاني نقصاً واضحاً وافتقاراً معرفياً 

فيما يتعلق بحضارة مركبة وثقافة متميزة وقوة 
علاقة قادمة في عالمنا المعاصر.

«مبادئ العمارة الاسلامية 
وتحولاتها المعاصرة 

قراءة تحليلية في الشكل»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
«مبادئ العمارة الاسلامية وتحولاتها المعاصرة: 

قراءة تحليلية في الشكل» للدكتور هاني محمد 
القحطاني.

العمارة الاسلامية هي التجسيد المادي الأبرز 
للحضارة الاسلامية، وهذا الكتاب دراسة معمارية، 

ضمن مناهج حديثة، تأخذ في أهدافها محاولة 
فهم هذه العمارة الاسلامية والانتقال بها الى آفاق 

جديدة كلية من الفهم والممارسة.
أما المنهج المتبع في تأليف الكتاب فيضع (فيه 

المؤلف) نصب عينيه، ان العمارة بناء ذو شكل 
ثلاثي الأبعاد، بُني ضمن سياقات تاريخية 

وجغرافية وثقافية متنوعة، ولأغراض محددة، 
وبمواد بناء، وأساليب إنشاء معيّنة.

ويعكس الشكل العام للعمارة الاسلامية بمختلف 
صورها وتجلياتها، كما يرى المؤلف، هذه العوامل 

مجتمعة. 
ولذلك فإن تحليل الشكل المعماري يُفضي، 

بالضرورة، الى فهم السياقات المختلفة التي بُنيت 
هذه العمارة في كنفها.

وبالاضافة الى القِيَم المعرفية المتوخاة من تحليل 
هذه العمارة، تهدف هذه الدراسة الى إيجـــاد 

قاعدة معرفية صلبة للمهندسين المعماريين 
المعاصرين في محاولتهم الارتقاء بالبيئة العمرانية 

المعاصرة.
كما أن هذه الدراسة بحث عن نموذج (باراديغم) 

يتم بموجبه وضع منهجية شاملــــة لأشكال 
العمارة الاسلامية (الاحتواء، الظهور، التحوّل، 

الطبقات، التكرار) ضمن إطـــار عام لفهم هذه 
العمارة بأسلوب مبسّط، ومن ثم البناء على 

معطيات هذا النموذج في عمـــارة اليوم والغد 
لإضفاء أبعاد ثقافية وحضارية أصيــلة على 

العمارة المعاصرة في الوطن العربي والعالم 
الاسلامي.

ثمن الكتاب 22 دولاراً أو ما يعادلها.

ة ئ د ف ق شف هاش

اصدارت جديدة
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■ هــل صحيح ما نســمع عن أزمة العقــل الغربي التي 
أنتجت حضارة يقال عنها أنهــا متأزمة؟ وأين بوادر هذه 
الأزمــة وتمظهراتهــا؟ ألا يعتبــر البحــث العلمــي المتزايد 
والاقتصاد الذي يتقوى يوما بعد يوم ـ إذا ما تركنا الأزمة 
الماليــة العالمية الحالية جانبا للحظــة- مع ما يصاحبهما 
من بسط لسلطان السياســة وترف العيش وحرية الفرد 
ومــا يتبعها مــن ابتعــاد عن نموذج الإنســان المســؤول 
والمنضبط لســلطة الوعي الأخلاقي المتــزن، ألا يعتبرهذا 
تفنيــدا لمقولة تــأزم العقل الغربي؟ كيف لنا أن نستســيغ 
كلامــا لا يعكــس الواقع صحتــه؟ وإذا ما استســغنا هذا 
الكلام مؤقتا من أجل الخوض فيه ومحاولة فهمه فمن أي 
منطلق ننطلق إذن في ســعينا إلى الحقيقة التي تدحضها 
نظرية ما بعد الحداثة؟  أين نحن من كل هذا؟ وهل يعنينا 
هذا الــكلام  أصلا؟ إذا ما أجبنا بنعــم افتراضا، فهل هذا 
يعنــي تأزم العقل الإنســاني أجمــع؟ لماذا يتــم إدراج كل 
ثقافات العالم واقتصادياتها عنــد الحديث عن الأزمات، 
ولا يتــم ذلك عنــد الحديث عن حقوق الانســان الحقيقية 
التي ينفيها العقل الغربــي إذا كان ذلك تهديدا لمصالحه؟ 
بمعنى آخر، هــل أزمة العقل الغربي تعني المجتمع الغربي 
وحده أم تعني الجميع؟ إذا كان الغرب المتقدم متأزما، فما 
عســانا نقول عن العالم النامي الذي يصبو للتقدم متخذا 
الغرب  نموذجا؟ هل يوجد في العالم غير الغربي ما يمكن 
اســتعماله لمعالجة أزمة الغــرب؟ اين الحضــارة الهندية 

والصينيــة والفارســية والإســلامية 
فــي هــذا الســياق؟ هــل مــن ســبل 

للخروج؟...
إلــى  بــادروا  مــن  هــم  كثيــرون 
الحضــارة  مســتقبل  استشــراف 
الغربيــة وســيرها نحو التــأزم منذ 
نهاية القرن التاســع عشــر وبداية 
القرن العشــرين إلى الآن، وتم ذلك 
في أعمــال أدبية وفنية وفلســفية 
     Brave New World كروايــة
 Aldous لصاحبهــا   ((1932
Huxley، والاعمال الفنية لبابلو 
بيكاسو وجورج براك والفلسفية 
الســيكولوجية  الاجتماعيــة 
 Sigmund Freud كعمــل 
 Civilization and Its فــي
و  (Discontent (1930
فــي   Oswald Spengler
 Decline of the West
1955)) وغيرهــا مــن الاعمال 
امتعاضهــا  تشــهر  التــي 
ممــا تســير إليــه الحضــارة 
هــذا  خضــم  فــي  الغربيــة. 
العســير  الفكــري  المخــاض 
ظهر على الســاحة اســم لا 
يعرفه الكثيــرون لحد الآن، 

الفرنســي   - الاســكوتلندي  انــه 
كنيــث وايــت Kenneth White (1936 - ) الذي جاء 
ليمحص التراث  الغربي ويعيد قراءته ليفتح بذلك مدرسة 
جديــدة منفتحة على  الفلســفة والفكــر والثقافة والادب 
والفنــون والعلــوم بشــتى أنواعهــا. انها الجيوشــعرية 
Geopoetics التــي لا تزال تشــق طريقهــا إلى العالم 
الأكاديمي شــيئا فشــيئا. في هــذا المقــال الموجز نحاول 
تقديم هذه المدرسة الفكرية الجديدة لقارئنا العربي  الذي 
نريده أن يكون من المطلعين الأوائل عليها وعلى خلفياتها 
ومشــروعها، متمنــين أن نســهم فــي طريق ســيرها من 

وجهتنا الحضارية الاسلامية الغنية مستقبلا. 
مشــروع  وايــت  كنيــث  الشــاعر  الفيلســوف-  بــدأ 
الجيوشعرية منذ ستينيات القرن الماضي وبدت ملامحه 
ظاهرة مع استعمال مصطلح الجيوشعرية منذ سنة 1978. 
فبعد دراســة متعمقة للتراث الغربــي والجولان فيزيائيا 
وفكريا عبر تراث وآداب وفلســفات العالم- انطلاقا من 
أوروبا ومــرورا بأمريكا وشــمال إفريقيــا ووصولا إلى 
آســيا، يرى كنيــث وايت بأن هناك حاجة ماســة لتجديد 
نظــرة الإنســان إلــى الثلاثي الفكر والفلســفة والشــعر، 
وهــذا التجديــد يرتكز علــى تجديد هذا الإنســان علاقته 
بــالأرض والكــون اللذين لم ينهك الإنســان كل طاقاتهما 
الفكريــة بعد. يرى وايــت أنه يجب الانفــلات من ترهات 
المنطــق الغربــي المبنــي على فلســفة الإغريــق والرومان 
والكنيســة وذلــك بالرجوع إلــى أصل كلمة الشــعر التي 
تعني حضور الإنســان فــي الأرض والشــعور بطاقاتها 

المتعــددة، وبالخوض فــي هــذه الطاقات وإعــادة النظر 
إليهــا يســتطيع أن يعيد تكوينــه وبناء ثقافتــه من جديد 
ليخرج من الأزمة التي يعيشــها الآن وذلك اســتنادا على 
قوته الذهنية والفيزيائية وقدرته على الحركة والتجوال 
لســبر أغــوار العالــم (وهو مــا يســمى عنــده بالجولان 
الفكــريIntellectual Nomadism ). فــي كتاباته 
التي تفوق الســتين كتابا باللغتين الانكليزية والفرنسية 
والتي تتوزع بين مقالات فكرية وشعر ومدونات لأسفاره 
بحثا عما يســميه بحقول الطاقة فــي العالم، نجد الكاتب 
يتحدث عن كُتّاب وشــعراء وفلاســفة وعلمــاء وفنانين 
مــن مختلف الثقافات والأزمنة، بعيــدا عن أي تحيز فقط 
للتراث الغربي الذي درســه من أوله لينقد الكثير والكثير 
مــن نظرياتــه، فهو لا يكتــب جملة أو فقــرة إلا ودلل فيها 
على فكر من ســبقوه ليبين مــاذا كان وما يمكن أن يكون. 
فــي ســنة 1987 عندما كان أحد العمال يســاعده في نقل 
كتبــه من بيته القــديم وجد ان مكتبته تــزن  4 أطنان، مما 
يدل على غزارة فكره وســعة اطلاعه على مختلف العلوم 

والثقافات واللغات. 
إن بإمكان الإنسان- حسب مشروع الجيوشعرية ـ أن 
يترك جانبا كل سلوكاته الفكرية « العدوانية والعنصرية، 
المادية والميتافيزيقية « ليصبح إنسان العالم الواحد الذي 
منبته الأرض. فالأصل في هذا العالم هو النظام والانفتاح 
والبيــاض، ومن ثــم إمكانية الإنســان الرجــوع إلى هذا 
الاصــل إذا مــا اســتغنى عــن الفكــر المتحيز، والفلســفة 
الغارقــة فــي الميتافيزيقــا والدين المتشــدد والسياســة 
المتعنتة والمجتمع الملوث ثقافيا.إن الهدف هو الرجوع إلى 
الإنســان الأصل وإلى الفكر الأصل، أي الدخول في عالم 
جديد منفتح، عالم يســمو 
فيه الإنســان بذاته 
وبأخيــه الإنســان، 
انطلاقا مــن الأرض 
كمــا  الأرض.  وإلــى 
يــرى وايــت أن هــذا 
لأن  ممكــن  العالــم 
هنــاك مفكرين وكتّاباً 
عالميــين ســبقوه إلــى 
التلميح لهــذا الأمر. إن 
المدينة  ليســت  الغايــة 
الأفلاطونية.  الفاضلــة 
إن الغاية هي اســتيطان 
الأرض بفكر جديد متميز 
بالشــعر  يبتــدئ  وراق، 
والعلــوم  والفلســفة 
ويرمي إلى أبعد من ذلك، 
أي إلى إيجاد نسق جديد 
لانتقــاء كل أنــواع العلوم 
مــن اجل بنــاء ما يســميه 
والشاعر- الشاعر-المفكر 
العالم  بثقافــة  الفيلســوف 
 .(World Culture)
منذ 1989 أنشــأ وايت المركز 
فــي  للجيوشــعرية  العالمــي 
باريس ليجمع حوله مفكرين 
وباحثــين، فنانين وشــعراء، 
مهندســين ورجال علوم ليثبت أن فكرتــه حياتية وقابلة 

للتطبيق وللمركز الآن فروع في بقاع مختلفة في العالم.
شغل وايت منصب رئيس كرســي الشعرية في القرن 
العشرين الذي أحدث في جامعة السوربون بباريس سنة 
1983 إلى نهاية التســعينات عندما استأذن اعتزالها، كما 
حصل على عدة تنويهات علــى كتبه وفكره الجديد الذي 
اســتدعته ليحاضر فيهــا جامعات عدة...وفي الأســبوع 
الأول مــن شــهر حزيران ( يونيو )  مــن 4 إلى 11  من هذا 
العام سينظم المعهد الاســكتلندي للجيوشعرية مهرجانا 
ومدرســة صيفيــة حــول الموضــوع بمشــاركة نخبة من 
الباحثــين والكتــاب والفنانين والأكاديميــين في جزيرة 
لوينــغ بارجيل فــي المملكة المتحــدة للتعريــف أكثر بهذا 

المشروع الفكري المتميز. 
في الجيوشــعرية مغــزى، فهل يدركــه العقل الغربي؟ 
ليــس  ولمــاذا؟  كيــف  كذلــك؟  يفيدنــا  أن  يمكــن  وهــل 
للجيوشعرية كل الأجوبة، فالأجوبة عند من يفهم ثقافته 
أولا، يدرســها فيحللها وبعد ذلك يستنبط منها حلولا أو 
بوادر الحلول وســبل الخروج، وهو ما نحن مطالبون به، 
عوض القفز إلى حلول بدون تحليل أو نقد بدون تعليل...
ولنــا في كنيــث وايــت نموذجا لمفكــر فيلســوف درس، 

فحلل، واقترح...

٭ كاتب عربي يقيم في روما

مـن  المطلـوب  المجـرم  ديلينجـر،  جـون  يدخـل   ■
الجنائيـات الأمريكيـة ميتاً أو ميتاً، إلى مركز الشـرطة 
ويتجول بثقة بين غرفه. ينظر إلى صوره المعلقة، بينما 
ينشـغل عنـه عناصر الشـرطة، فـلا أحـد يتوقع جون 
ديلنجـر فـي مخفر الشـرطة بمغامرة شـجاعة إلى حد 
التهـور. يخرج جون ديلينجر مـن المركز، دون أن يراه 
أو  يلحظه أحد، ربما لأن الجميع يخشى أن يرى المجرم 

الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وجهاً لوجه. 
المشهد سـينمائي بامتياز، وقد يكون حصل حقيقة، 
ولكنـه أتـى فـي الفيلـم الهوليـوودي (أعداء الشـعب
أحـد  هـو  المشـهد  هـذا  وكان   ،(  Public Enemies
المشـاهد التـي يتجول فيها المجـرم دون أن يلحظه أحد 
سواء في الشـوارع والسينما وبين الولايات الأمريكية 
وفـي مخفرالشـرطة. ولعل أسـئلة من نـوع: هل حدث 
هـذا حقيقة؟ قـد دارت في بال المشـاهدين طوال الفيلم 
المأخوذ عـن وقائع حقيقية. ومهما كانت الإجابة، فإنها 
محبطـة بعـض الشـيء. فـإن كان مشـهداً مختلقـاً من 
العاملين على الفيلم فسيبدو مبالغة، وإن حصل حقيقة 
فهـي مشـكلة تخص رعبنـا مـن مواجهة مجـرم خطير 
وجهـاً لوجه. ولهذا من الأفضل تجنـب النظر والادعاء 
بأن هذا المجرم غيـر موجود أمام أعيننا، وحتى لو كان 

ذلك المجرم هو جون ديلنجر. 
فريـدة  جاذبيـة  ذا  مجرمـاً  ديلينجـر  جـون  كان 
وظاهـرة شـغلت الناس خـلال الأزمـة الاقتصادية في 
ثلاثينـات القـرن الفائـت. ورغـم أن الميديـا وصفتـه 
بعدو الشـعب رقـم واحد، إلـى أن الكثيريـن اعتبروه 
روبـن هود آخر. قام ديلينجر بالسـطو على العديد من 
البنوك الأمريكية، واصطف الرأي الشـعبي معه معلناً 
انعـدام الثقة بهـذه المؤسسـات الاقتصادية الفاشـلة. 
كان ديلنجـر حذقاً فـي إفلاته من الشـرطة، الأمر الذي 
دعـا الولايـات الأمريكيـة، وللمرة الأولـى، إلى توحيد 
عملها الجنائي ليقتلوه، بعد أن فشلت مراراً في الحملة 
الجنائيـة التـي طلبته ميتاً أو ميتاً. ولـم يخالف فيلم « 
أعـداء الشـعب « الرأي العـام المعجب بجـون ديلنجر، 
فأبقـى علـى جاذبيته ودهائـه، ولعل جونـي ديب هو 

الخيار الأفضل لتقديم مجرم يحبه الجمهور. 
ورغم تفـرد جوني ديب بأفيش الفيلـم إلا أن أعداء 
الشـعب امتلأ بأسـماء لا تقل أهمية. الفيلـم من إخراج  
مايكل مان مخرج فيلم Heat  الذي جمع وقتها روبرت 
دينيرو وآل باتشـينو. أمـا الآن، وبالإضافة إلى جوني 
ديـب، فقد أدار مايكل مان فـي فيلمه الجديد ممثلين من 
طراز ماريون كوتيارد، العائدة إلى التمثيل والمتعافية 
 la vie  مـن لعنة الأوسـكار بعـد أن فازت بها  في فيلـم
en rose مجسدة شخصية إديث بياف. وهناك أيضاً 
كريسـتيان بيـل الممثـل الانكليـزي الذي يثبت نفسـه 
كنجـم هوليـوودي مرة بعـد مـرة، والذي قـام بتأدية 

 .The Dark Knight  الرجل الوطواط في فيلم
وبالإضافـة إلى زخم النجوم هـذا، هناك فئة أخرى 
انتظرت الفيلم كونه من تأليف رونان بينيت، الروائي 
وكاتـب مقـالات وصاحـب التاريـخ الممتلـئ والمتنـوع 
بمعارضـة الأنظمـة والنفاق السياسـي. وكالعادة قدم 
بينيـت نصاً جريئاً في إدانته للأنظمة الاسـتخباراتية 
والجنائيـة في الولايـات المتحدة الأمريكيـة. فالجرائم 
التـي تقوم بها الأنظمة تفوق الجرائم التي يرتكبها فرد 
ما، وإن وصلت جرائمه إلى حد السـطو والقتل. يصور 
بينيت عمليات الفساد والعنف الجنائي وكيفية تحول 
الشـركات الكبرى إلى محطات لغسـيل الأموال كل هذا 

مع المقارنة بجرائم جون ديلينجر وجاذبيته أيضاً.
وبغـضّ النظـر عـن تقييم الفيلـم ومعاييـر جودته 
ذلـك  يتلمـس  الفيلـم  أن  إلا  الكثيريـن،  خيبـت  التـي 
الفضـول الغريـب والمتنازع بـين رغبتنا برؤيـة فرد أو 
خطـر ما ثـم تفادينـا الاحتـكاك بهمـا. يقوم سـيناريو 
بينيـت على هذا التضاد بين الأفعـال الواضحة للعيان 
والتـي يقـوم بها الأفـراد، كجرائـم السـطو والقتل من 
جهة، وأفعال المؤسسات والشـركات وجرائمها التي لا 
نرى كيف تحـدث عملياً ولكننا نـرى نتائجها الكارثية 
من جهة أخرى. وكما يمشـي جون ديلنجر بين الشرطة 
فـي مركزهم دون أن يـراه أحد، خوفاً مـن رؤيته ربما، 
تمضي عمليات غسـل الأموال والفساد في حياتنا دون 
أن يستطيع المرء النظر إليها، أو لأن الكثيرين يتفادون 

الإشارة إليها. 
يعيدني سـيناريو « أعداء الشـعب « إلـى فيلم آخر 
كتبـه رونـان بينيت نفسـه، وهو فيلم خليـة هامبورغ 
The Hamburg Cell، والـذي عـرض عـام 2004. 
كان فيلـم « خليـة هامبورغ « أول الأفـلام التي تحدثت 
الطائـرات  بخطـف  المتهمـين  العـرب  الطـلاب  عـن 
واسـتهداف مؤسسـات سياسـية ومالية في الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة فـي 2001/11/9، مـع التركيـز على 
شـخصية زيـاد الجـراح، الشـخصية الأكثر إشـكالية 
بين المتهمين التسـعة عشـر. ووقع الاختيـار وقتها على 

رونان بينيت لكتابة فيلم موضوعي يسـتند إلى بحث 
تاريخي لتفاصيل حياة الطلاب. 

أثـار فيلـم « خليـة هامبـورغ «حينهـا إشـكالاً فـي 
بريطانيـا، كـون مشـروع الفيلـم الأساسـي هـو فهـم 
الإرهابيـين وفهـم دوافعهـم التـي قادتهـم إلـى تفكيـر 
وسـلوك عنيفـين. وكان لا بد من النظـر إلى الخاطفين، 
بـدلاً مـن تفاديهم، فمـع التمعـن بشـخصيات الطلاب 
المتهمـين، لا بـد للفرد الأمريكي والأوروبـي من أن يغير 
قناعاته تجاه من تسـميهم الميديا الإرهابيين، وبالتالي 
لا للفـرد أن يغييـر قناعاته بنفسـه وأفـكاره، ونظرته 
للآخـر، وإن كان إرهابيـاً أو مجرمـاً. ولعـل محاولـة 
تفهم الإرهابي أشـقى من عملية تفهم مجرم يسطو على 
البنوك، وخاصة أن موضة الإرهاب الاسلامي حارة في 

وقتنا الحالي. 
ولكـن مـا يقـوم به بينيـت ليـس الاصطفـاف وراء 
المجرمين والإرهابيين، بقدر ما هو مساءلة الأنظمة التي 

تستفز ردود أفعال كالجريمة والإرهاب. 
ينتقـد رونـان بينيـت فـي فيلـم « أعـداء الشـعب « 
السـلوك الجنائـي فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 
وهـو رأي شـبيه بفيلم «خلية هامبـورغ «، عندما  ألقى 
المسـؤولية على المخابرات والسياسات الأمريكية التي 
أرادت حروباً دون مقاومة، ثم تساهلت أمام التهديدات 
الإرهابية. ويفهم بينيت تماماً معنى المواجهة والمقاومة 
وتحدي جبروت الأنظمة المنتصرة بكل الوسـائل. فهو 
أمضـى وقتاً في السـجن في سـبعينات القـرن الماضي 
أكثـر من مـرة لمشـاركته في تخطيـط وتنفيـذ عمليات 
عديـدة للجيـش الجمهـوري الإيرلنـدي. وهنـاك، في 
السـجن، تعرف بينيـت إلى العديد مـن أعضاء منظمة 
التحرير الفلسـطينية المحتجزين في السـجن نفسـه، 

الأمر الذي عزز تأييده للقضية الفلسطينية. 

نقـاط التشـابه كثيرة بـين الفيلمـين. بالإضافة إلى 
وجـود حبيبـة (المجرم) فـي أعـداء الشـعب، وحبيبة 
(الإرهابـي) في خليـة هامبـورغ كعنصر (سـينمائي) 
يعـزز الجانب الإنسـاني لـدى الشـخصيتين، يتحدث 
الفيلمان عن شـخصيتين مرفوضتين مـن قبل القانون. 
الأول مجرم أرغم الجنائية في الولايات الأمريكية على 
الاتحاد، والتنسـيق فيمـا بينها، أما الثانـي فهو طالب 
لبنانـي تتضـارب الآراء حـول مشـاركته فـي عمليات 
الحادي عشـر من إيلول ( سـبتمبر )، كمـا تتضارب إن 
كان هـذا الشـاب قد أراد تحطيـم الطائـرة أم أنه أخطأ 

هدفه عن قصد. 
وكمـا هي الحيـاة التـي لا تعطي أسـباباً لمـا يحدث 
حولنـا كل مـرة، فرضت الحقائق نفسـها علـى أحداث 
الفيلمـين. فاسـتمر التشـابه بـين الفيلمـين مـن ناحية 
التزامهمـا بالحقيقـة التاريخيـة، الأمر الـذي جعل من 
الفيلمين سلسـلة من الحقائق المتتابعة كما هو متعارف 
عليـه فـي التاريخ. وهنـا كان علـى مخرجـي الفيلمين 
أن يتعاملـوا مـع نصي رونـان بينيـت بطريقة خاصة. 
أدخلـت المخرجة أنتونيا بيرد في فيلم « خلية هامبورغ 
« مشـاهد مـن الأخبار كمـا أدخلت العديد مـن الوثائق 
المكتوبـة في الفيلم، كرغبة بتقديم الفيلم على أنه دراما 
وثائقية. ولكـن بقي الأمر محيراً للجمهور الذي تفاوت 
بـين اعتباره فيلما خياليـاً، أو فيلماً وثائقيـاً أو الاثنين 

معاً. 
وينطبـق الـكلام هنـا علـى الفيلـم الثانـي « أعداء 
الشـعب «. وهنا كان على المخرج مايكل مان أن يتعامل 
مـع هذه المـادة المتراوحـة بـين التاريخ والدرامـا. وقد 
يكـون لجوء المخرج إلـى كاميرا الديجتـال مع البياض 
الشـديد فـي الصورة حـلاً لتقـديم مـادة متراوحة بين 
التاريـخ والدرامـا السـينمائية، ليظهـر الفيلـم وكأنه 

عرض من التاريخ مـا زال محتفظاً بواقعيته وراهنيته 
علـى حد تعبير المخـرج مايكل مان، وخاصـة مع ظهور 
الفيلم في الوقت الذي تنهار فيه  البنوك وتنخفض ثقة 

الناس بهذا النظام. 
ينتهـي الفيلمان بطريقة ودلالة متشـابهتين إلى حد 
بعيـد. يتطرق بينيت إلى موضـوع الحقيقة التاريخية 
ووهـم السـينما عبر اسـتخدامه الشاشـات مـع نهاية 
الفيلمين. فيذهب جون ديلنجر إلى السـينما لمشـاهدة 
فيلم عـن الجريمة، ويـرى ثقة كلارك غيبل وابتسـامة 
المجرم التي تستعرضها السينما فقط. وبالمقابل تتسمر 
أغلب شـخصيات فيلم « خلية هامبورغ « أمام شاشات 
التلفزيـون لتشـاهد هذا الحـدث الاسـتعراضي، الذي 

ظنه أغلب من شاهده أنه مشهد من فيلم سينمائي.
تموت الشـخصيتان الرئيسـيتان فـي الفيلمين بين 
الجمـوع دون أن يلحـظ أي شـخص وجـود مجـرم أو 

إرهابي بينهما قبل لحظة قتلهما. 
فيمـوت زياد الجراح في الطائـرة الممتلئة بالركاب، 
ويموت جـون ديلنجر في الشـارع بعـد خروجه تماماً 
مـن السـينما. وإن كانت الميديـا قد تبعـت أخبار جون 
ديلنجـر، وكانـت صوره معممـة على الجميـع وفي كل 
مـكان، إلا أن أحـداً لـم يسـتطع رؤيتـه حقيقـة داخـل 
السـينما وحتـى عندما تجول بين عناصر الشـرطة في 
مكتبهـم. وهنـا لا بـد من العـودة إلى سـيناريو رونان 
بينيـت القـديم « خليـة هامبـورغ»، حيـث كان الجميع 
متحفـزاً للقبـض علـى زيـاد الجـراح ورفاقـه، إلا أن 
(الإرهابيين) مروا من كل الأماكن وتحت أعين الشـرطة 
أيضـاً دون أن يراهـم أحـد، ربمـا لأن أحـداً لا يريـد أن 

يراهم إلا على الشاشات. 

٭ مسرحي من سورية

■ «عجمي» فيلم مؤلم. ألم يتيم دون أل التعريف 
المســقطة عن اســمه. ألــم مطارَد، عــارٍ، حــافٍ. ألم 
فوضويّ مرتجل يملؤه الكبريــاء لا يعنيه أن يصلح 
مــن هيئتــه وأن ينقّح لغته من الأخطــاء أو أن يخرج 
إلى الناس لكــي يخطب فيهم ويهيّج حماســتهم أو 
يستدرّ عواطفهم. ألم سريع كطعنة لا تملك وقتاً لكي 
تشرح دوافعها أو ملابسات الجريمة المحيطة بها أو 
تفاصيــل اليد القاتلة. ألم خــامّ وبدائي لم يهتد بعد 
إلى مــا يحيله مادة صالحة للحيــاة، تلك المادة ذات 
الاسم التجاريّ الشهير: الأمل. بل سرعان ما ينطلق 
كرصاصة طائشــة أو يدفع  بصاحبه إلى التلاشي 

في البياض. بياض مسموم.
«عجمــي» أيضاً فيلــم لا يغمض عينيــه. تتضافر 
فيه المهارة العالية والوقاحة الفنية المدهشة  لتحدّق 
بشكل غير مســبوق ودون عاطفية لزجة في ملامح 

المكان الجريح وشخوصه المأساويين.
يتقــدّم الفيلــم بــل يندفــع لاهثــاً عبــر تقاطعات 
ســرديّة وزمنيــة غير مألوفــة تلتئم حولها شــظايا 
روايات ومشــاهد إنسانيّة ترســم احتضار مدينة، 
يافــا، لا تزال آثار ما حلّ بها من مصير نكبويّ جليّة 
في الروح والمــكان. وفي اللغة. لغةّ مهشّــمة وواقع 
مهشّــم. تشــتبك العربيــة بالعبريــة فــي صياغات 
مبتكــرة لا تخلو من أثــر كوميديّ ناجــم عن ارتباك 
وأحيانــاً  تتشــاجران  ويُبكي.اللغتــان  يُضحــك 
تتعانقــان كغريبــين مكرهــين علــى تقاســم زنزانة 
يدأب السجاّن بحقد منهجيّ على تقليل الهواء فيها 

وترحيل البحر عن نوافذها.
يكثّــف الفيلــم  الســحر المتوتّر الحزيــن للمدينة 
المحاصــرة بماضيهــا التليــد وحاضرهــا الزاحف 
نحوها كأخطبوط إســمنتيّ يبتلعها على مهلٍ وعلى 
مرأى مــن البحر الــذي كانــت يوماً عروســه: تلوذ 
بالذاكــرة لمقاومــة صناعة النســيان والخراب التي 
يتقنهــا الغــزاة، وتنــاور الحاضر لتشــق ثغرة في 
جدرانــه الكثيرة. «العجمــي» أكبر وأعــرق الأحياء 
العربيــة فــي يافــا، «غيتو» علــى البحر، حشــر فيه 
أهالي يافــا المهجّرين من الأحيــاء والقرى المجاورة 
خلال وبعد حرب 48، ورفع ســياجاً من حوله حتى 

عــام 1966. لكنه لا يزال مكاناً مســيّجاً بسياســات 
بالهــدم  ومهــدداً  والتخديــر  والتجهيــل  الإفقــار 
والتهجيــر تحــت مســميات مراوغة مرهونــة دائماً 
بغياب الفلســطينيّ وبصمته أو إسكاته. هذا المكان 
الحقيقي جداً والمجازي جداً يعجّ اليوم بواقع عنيف 
تعلو منه الحشرجات (والضحكات) الصارخة منها 
والمكتومــة لارتطامــات الهوية والروايــة والوجود 
الفلسطينيّ مع بنيان الهيمنة والإقصاء الاسرائيلي.  
واقــع يغلي بــكلّ إشــكاليات الصــراع السياســيّ 
وديناميكياته الأكثر  تفجّــراً وصداميةً («هنا غزّة» 
يقول شرطيّ يهوديّ في دوريته اليومية في الحيّ، 
في إشــارة إلى ما تمثّله غزّة في الوعي الاســرائيليّ  
مــن تهديد ومن بــؤس لا ينحنــي)، ومــا ينجم عنه 
داخليّــة  اجتماعيــة  تشــوهات  مــن  عليــه  ويثقــل 
للمجتمع الفلسطينيّ في البلاد وعلاقته الازدواجية 
مــع المجتمــع اليهــودي الاســرائيليّ وفلســطينيي 
67. علاقات مشــحونة بالخــوف والعنف والعطف 

والكراهية والانتماء الإنسانيّ المركّب.  
«عجمــي» فيلــم لا يحكي واقعــاً بقدر مــا  يطمح 
إلى التطابق معه والتماهي فيه، مســتخدماً ممثلين 
غير محترفين وحــوارات صريحة جدّاً في واقعيتها 
وفي جسدانيّتها. لغة جنســيّة لا إيحاء فيها تحقق 
التلاحــم الحيويّ بين لحم حرّ  وحيــاة محتلّة، فيما 
يشــبه ترميماً لغويّاً لذكورة مشــروخة حتّى العظم 
بفعل جــرح النكبة المتــوارث من جيل إلــى جيل، أو 
تمــرّداً على ســلطة أبويّة فقــدت صوتهــا وكلامها  
(الآباء غائبون في الفيلم ولا يحضرون إلاّ للتصريح 
عن عجزهم أو لتمويهه بنبرة ناهية آمرة) أو انتهاكاً  
من داخل اللغة لمؤسســة القمع الماضية في هندسة 

الوعي المقهور. 
 اللغــة كفعل ثوريّ مشــين في مــكان عام مطوّق 
بقوى الأمــن وعيونهــا الســاهرة. اللغــة كمحاولة 
للانقضــاض علــى الواقــع والتحــرّر مــن قبضتــه 
وتطويعــه لرغبات تلعــق هزائمها يومياً. («شــطة» 
صديق البطل، بتجســيد آسر بعفويّته،  يصف لعمر  
بلغتــه الفاقعة علاقــات القوى وقواعــد اللعبة التي 
لا ترحم فــي عالم المخــدّرات في المدينــة). كوميديا 
ســوداء كلّ ما فيهــا ينضح بعبث دمــويّ لا تحتمل 
خفّتــه يســيّر حيوات الأبطــال كقطيع مــن الرهائن 
خاطفهم مجهول لا يرى، لكن أنفاسه تدنو منهم دنوّ 

أجل غير مسمّى. خاطفهم رابض في لحظة صدميّة 
غابرة وحاضرة، لحظة ســقط المــكان من الخريطة 
وغطّى دمــه كتاب التاريخ. التفكيك الزمني للســرد 
ينتج المقولة الصاعقة للفيلم: فيلم لأموات يمشــون. 
مطاردة بوليســيّة صاخبة ومثيرة، هي أشبه بحفل 
تنكريّ للموت، لأبطــال عرضيين يطاردون بدورهم 
حيّــزاً ممكناً لحياة غيــر ممكنة. الإيقاع البوليســيّ 
للفيلم لا يصادر التفاصيل النفسيّة الدقيقة للأبطال 
بل يرصد تراكمها وتفاقمها بحساســيةّ وشــجن لا 
يستســلم للميلودراما. ننظر إلى مدّ الحياة وجزرها 
العنيفين في عيون الشــخصيات التي بات مصيرها 
محتومــاً ومعروفاً لنا ســلفاً. نراهم منغمســين في 
حركة نعرف أنها ستنقطع في اللحظة التالية. قصة 
مــوت معلن. قوافل مــن الموت الداخلــي التوّاق إلى 
لحظة اصطدامه بالمــوت الخارجي لكي يجد معناه. 
أبطال الفيلم يسابقون الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
مــن حيوات خاســرة انتهت صلاحيتهــا وأصبحت 
زائدة على مكان ضيقّ من فرط اكتظاظه بالمفارقات 

التي لا ترحم.
تــدور أحداث الفيلــم عبر تصاعد وتنــازل لولبيّ 
حول عمر، الهارب من شبح ثأر  عائليّ لا ذنب له فيه 
تحكم عليه محكمة عشــائرية بدفع ديّة يشتري بها 
حقه بالحياة. وخلال ســعيه المحموم من أجل جمع 
المال المطلوب نلتقي بوجوه مختلفة للواقع اليافاوي 
باعتبــاره تمثيلاً دراماتيكياً للواقع الفلســطينيّ في 
البلاد وبشــكل خاص للمدن الســاحليّة التي عانت 
وما تزال تعاني من الاحتــكاك اليومي بين ما صمد 
فيها من عــرب وبين مخططات ســلطوية ترى فيهم 
خطــراً ديموغرافياً وأمنياً تجــب إزالته أو وأد وعيه 
القوميّ: مالك، المراهق النابلســي المتســلل إلى يافا 
ليعمــل في مطعــم عربيّ من أجل توفيــر المال لعلاج 
أمّــه الراقــدة في أحــد المستشــفيات الاســرائيليّة، 
بينــج، الطبــاخ المــرح، المنخــرط في علاقــة عاطفية 
مــع فتــاة يهودية، والــذي يواجه قراره تــرك الحيّ 
للعيش مع صديقته اتهامات بالخيانة من أصدقائه 
(مشــهد المواجهــة مــع الأصدقــاء موفّق جــداً في 
عكســه الســاخر للمعضلــة)، أبو إليــاس، صاحب 
المطعم الشــهم، الــذي يتخلخل التزامــه الاجتماعي 
والوطني أمام إمكانية ارتباط ابنته من شاب مسلم. 
داندو، الشــرطيّ اليهــودي الذي ينهــار عالمه تحت 

وطأة فقــدان الأخ الجنديّ المخطــوف والمقتول على 
يد مقاومين فلســطينيين. ونصــري، الطفل الراوي 
والشــاهد على هذا التســارع المأســاوي لأحداث لا 
تلبث تجرفــه وتحيله من حيث لا يريــد بطلاً لما كان 

يخشاه من كوابيس.
تقنية الفيلــم ومونتاجــه غير التقليــديّ يتكاتب 
فنيــاً وبصريّــاً مــع أفــلام إجــرام شــهيرة دشّــن 
Pulp fiction»  » انطلاقهــا فيلــم «أدب رخيــص

لكوينتــين تارانتينــو. وكان تارانتينو قــد أطاح عبر 
فيلمه- الظاهرة  بنظام  ســينمائيّ تســيّد الشاشة 
الهوليودية عقوداً طويلة من الزمن، أعمل فيه إزميل 
خياله وثقافته السينمائيّة الواسعة لتفكيك الحبكة 
والتسلسل الزمني الذي قام عليه السرد السينمائيّ 

التقليديّ.
 نجد فــي الفيلــم معظــم العناصر التــي نهضت 
عليهــا الموجة الســينمائية التــي أطلقهــا تارانتينو 
وتأثّر بها جيل كامل من المخرجين السينمائيين منذ 
منتصف عقد التســعينيات. عنــف مجّاني، تصوير 
سريع على طريقة الفيديو البيتي، الكاميرا المشتبكة 
مع الشــخصيات والأمكنة والمتبللــة بعرقها ودمها 
ودموعها، الشــبق المتوثّــب للشــخصيات والمتأتّي 
عــن الحياة علــى الأطــراف، اللغة الحسّــية المنفلتة 
من عقال القواعد اللغوية والأخلاقية، الاقتباســات 
الفنّيــة المدركة من أفلام أخــرى (الفيلم يذكّر أيضاً، 
بموضوعــه وتقنياتــه، بالفيلــم البرازيليّ الشــهير، 
«مدينــة اللــه»، التي تحكي شــرور الحيــاة لأطفال 

 .( favelas ،أحياء الفقر
الأبطال غيــر المحترفين للفيلم ينجــزون جماعياً 
عمــلاً فنيــاً في غايــة الصــدق والتأثيــر الانفعالي، 
ومفعماً بالعذوبة الإنســانية الفطريّة التي يعشــش 
العنــف فيهــا دون أن يلوثهــا تمامــاً. بينمــا يبــدو 
المخرجــان، اســكندر قبطــي الفلســطينيّ اليافاويّ 
ويــارون شــاني الاســرائيليّ، في كامــل تحكمهما 
بأدواتهما الفنّية وبرؤياهما الســينمائيّة الشجاعة 
التي تنجح في صياغة مقولة سياســيّة إنســانيّة لا 
تقع في شــرك المباشــرة أو العويــل الوعظيّ، وفي 
كتابة نشــيد بصــريّ ســاخن ومرّ لمدينــة تحتضر 

لكنها لا تريد أن تموت.

٭ كاتب من فلسطين

فيلم «أعداء الشعب» لمايكل مان:

رونان بينيت وأشباح الجريمة والإرهاب!

فيلم «عجمي»: نشيد ساخن ومرّ للمكان الجريح

 كنيث وايت والجيوشعرية:
أزمة العقل الغربي وسبل الخروج 

محمد حصحاص ٭زياد عدوان ٭

مصطفى قصقصي ٭

جوني ديب في لقطة من الفيلم

فان غوخ كاتب الرسائل في معرض في امستردام
■ امســتردام  ـ (ا ف ب): الــى جانــب كونــه رســاما 
تشــكيليا عبقريا كان الهولندي فنســنت فــان غوخ اديبا 
ايضــا، على حــد قول باحثــين هولنديين رصــدوا وبتأن 
الرســائل الكثيرةالتــي بعث بها وتعرض في امســتردام 
لتعيــد النظــر فــي اســطورة الفنــان «المجنــون والبائس 
والمجهول». ويشــير اليكس روغر مديــر متحف فان غوخ 
في امستردام الذي يعرض 120 رسالة مذيلة بتوقيع فان 
غوخ بدءا من الجمعة «كان فان غوخ شــخصية رئيســية 
فــي مجال الفن الحديث. غير ان رصيده شــمل ايضا اثرا 

ادبيا».
وكان تم جمع 902 رســالة بعث بها وتلقاها الفنان بين 
1872 و1890 ســنة انتحاره عن سن الســابعة والثلاثين، 
بين دفتي مؤلف من ستة مجلدات يمكن الاطلاع عليه على 

شبكة الانترنت ايضا.
وهي ثمرة تحليل متأن وغير مسبوق استمر 15 سنة.

ويعرض 120 من هذه الرســائل التي نادرا ما شاهدها 
الجمهور بســبب قدمها، الــى الثالث من كانــون الثاني/

ينايــر 2010، الى جانب اللوحات التي تتناولها مثل «اكلة 
البطاطا« او «ناثر البذور».

ويقــول احــد الباحثــين في متحــف فان غــوخ هانس 
لويتين بحماســة لافتــة لوكالة فرانس بــرس ان «الكتابة 

تتسم باسلوب راق وتأملي عميق. كان كاتبا رائعا».
واســتطاع الباحثــون العاملون في المتحــف بالتعاون 
مــع باحثــي معهد «هوغينــز« التابــع للاكاديميــة الملكية 
الهولنديــة للعلوم ان يتعرفوا الى معظم الكتب واللوحات 
والقطع الفنيــة وعددها الفين، التي ذكرهــا فان غوخ في 

رسائله.
وسمح تحليلهم بتكوين صورة مختلفة عن الفنان.

ويؤكــد لويتين «اعتقد ان الاســطورة ســتنهار، لم يكن 

فان غوخ عبقريا مجنونا وبائسا ومجهولا».
يشــير ليوتين الى ان زملاء فــان غوخ اعترفوا بموهبته 
وانه «خلال السنوات العشر الاخيرة من حياته، ارسل له 
شــقيقه مئتي فرنك شــهريا، في حين عمل شقيقه ساعيا 
للبريد وكان مســؤولا عن اســرة كبيرة، ولم يكن ليكسب 

سوى 135 فرنك».
وتزيــد الباحثــة نينكــي باكــر ان الفنــان كان «عالمــا 
تماما بما يفعله. كان شــخصا شــغوفا ومصمما وعميقا 

وصاحب ارادة قوية».
والفــن والادب همــا الموضوعان الاساســيان في 819 
رســالة كتبــت بالهولنديــة ثــم بالفرنســية ووجهت الى 
شــقيقه خصوصا وهــو بائع القطع الفنيــة تيو فان غوخ 

والى صديقيه ايضا الرسامين بول غوغان واميل برنار.
وقال لويتــين «كان يطلعهما على تطور رســمه بفضل 
مســودات ووصف للوحاته. تحدث عــن فهمه للفن الذي 

يفترض برأيه ان يكشف الشعر في نثر الحياة».
واضاف «لقد اسر بافكاره وروى نكاتا».

وخلافا لفنانين آخرين، لم يضع فنســنت فان غوخ اي 
حاجز بــين الرســم والادب، على حد قــول مدير المتحف 

اكسيل روغر.
وكتب «لصديقــه العزيز برنار« في 19 نيســان/ابريل 
1888 بلغة فرنســية ركيكة «هناك كثيرون خصوصا بين 
اصدقائنا يعتقدون ان الكلمات لا تمثل شيئا. العكس هو 
الصحيح اليس كذلك. انه من المهم ومن الصعب جدا قول 

اي شىء تماما كما هو صعب رسم اي شىء».
والكتــاب الذي يقع فــي 2130 صفحــة ويحمل عنوان 
«فــان غوخ - الرســائل. نســخة نقدية كاملــة مصورة»، 
نشــر باللغات الفرنســية والانكليزية والهولندية ويمكن 

الاطلاع عليها مجانا على الانترنت.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

حب جديــد يســعد أوقاتك، الحظ 
يقف إلى جانبك فاســتفد من الفرص 
المؤاتية، لا تحــاول التهرب من بعض 

المسؤوليات.  

الثور:  

تصرف بحكمة ولا تدع مشــكلاتك 
العاطفيــة تؤثر على مجــرى حياتك، 
أفــكارك جيدة ولكن عليك ألا تتســرع 
باتخــاذ قــرار قــد يؤثــر علــى ســير 

أعمالك.  

الجوزاء:  

المناقشــات  تتحاشــى  أن  حــاول 
فــي  ســيحالفك  النجــاح  الحــادة، 
النهاية، تبدو قلقاً بســبب المشــكلات 

التي تصادفك.  

السرطان:  

الهواجــس  تــدع  ولا  تقلــق  لا 
تســيطرعليك، فالأيام القليلة القادمة 

كفيلة بحل العقد التي تعترضك.  

الأسد:  

أفــكارك بناءة فحاول الاســتفادة 
منهــا قدرالإمــكان ، هنــاك رغبة تريد 
أن تحققهــا بــأي ثمــن، اصبــر قليلاً 

وستنال ما تصبو إليه.  

العذراء:  

حــاول أن تكــون أكثــر ليونــة في 
تعاملــك مع الحبيــب، يســيطر عليك 
الخمــول والكســل فــي هــذه الفترة، 

تحسن يطرأ على أحوالك المادية.  

الميزان:  

وبحاجــة  مرهــق  فأنــت  تقلــق  لا 
إلى فترة راحة لتســتعيد نشــاطك، لا 

تتسرع في اتخاذ القرارات الحاسمة، 
لا تتورط بعلاقات مشبوهة.  

العقرب:  

لا تقم بأي عمل ســوى الذي يمليه 
عليــك عقلــك، أعمالــك فــي النهايــة 
ســتتوج بالنجــاح الذي طالمــا حلمت 

به.  

القوس:  

يــوم متعــب علــى صعيــد العمل، 
تســرعك الدائم يسبب لك أزمات أنت 
بغنــى عنها، أفــكارك متطــورة لكنها 

بحاجة إلى تنظيم.  

الجدي:  

لا تهمــل من تحب لأســباب تافهة، 
مشــروع تجــاري مفاجــئ تجني منه 
أرباحــاً طائلــة، أنت محظــوظ والكل 

ينظر إليك نظرة حسد.  

الدلو:  

علاقة عاطفية جديدة تسعد أيامك، 
مشــكلات كثيرة ســتصادفك ولكنك 
ســتتغلب عليهــا بحلمــك وصبــرك، 

ابتعد عن الجدل العقيم.  

الحوت:  

حب جديــد يغيــر روتــين حياتك، 
لا ترفــض مســاعدة تقــدم إليك لأنك 

بحاجة إلى مساعدة في هذه الفترة. 

ابراج
■ القاهرة - ا ف ب: اعلن وزير الثقافة المصري 
فاروق حســني الخميس ان 49 فرقــة من 35 دولة 
ستشارك في عروض الدورة الـ21 لمهرجان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي التي تفتتح السبت المقبل 

على المسرح الكبير في دار الاوبرا المصرية.
وقــال حســني ان «العروض والفرق المشــاركة 
فــي هذه الدورة تم اختيارها بواســطة لجنة دولية 
خاصة برئاســة الرئيسة الشــرفية للهيئة العالمية 
للمســرح الامريكيــة مارتــا كوانيــه مــن بــين 108 

عروض قدمت من 61 دولة».
واعتبر ان «المهرجان اثبت خلال العشــرين عاما 
التي مضت انه اثر على المســرح والحياة المسرحية 
المصريــة بل العربية، لان التجريب يعني البحث عن 
جوهر جديد اســتطاع ان يعمل على تجديد المسرح 
الكلاســيكي ايضا، ولهــذا نرى ان اقبال الشــباب 
علــى هذا المهرجــان جيــد ورائع ولكــن الصفوة لا 

تأتي اليه».
واذ اشــار الى الاختلاف بين «مسرح الستينات 
(الذي يعتبره المسرحيون المصريون الفترة الذهبية 
للمســرح المصــري) (...) والعقــد الاول من الالفية 
الثالثــة»، اوضــح ان «تأثير المهرجان نســتطيع ان 
نراه في عشرات العروض التي تقدمها فرق قصور 
الثقافــة التــي تنافــس الان على جوائــز المهرجان 

القومي للمسرح المصري في دوراته المختلفة».
وتشارك في المهرجان 13 دولة عربية الى جانب 
مصر هي ســورية والاردن ولبنــان والمغرب وليبيا 
والســودان وقطر والســعودية والجزائر وتونس 

والعراق واليمن وسلطنة عمان.
وتقــدم هذه الدول 23 مســرحية فــي حين تقدم 
مصــر 24 عرضــا يشــارك منهــــــا عرضــان فــي 
المسابقة الرســمية للمهرجان على ان يتم اعلانهما 

لاحقا.
وسيتم تقديم عروض المهرجان على خشبات 16 
مسرحا، واتخذت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة 
الصحة الاجراءات الواجــب اتباعها للحؤول دون 

انتشار فيروس انفلونزا الخنازير في المسارح.
وتتألف لجنة التحكيم لهذه الدورة من 11 عضوا 
برئاســة الممثلة والمخرجة وكاتبة المسرح الايطالية 
دانييلا جيوردانوا، وتضم بين اعضائها من العرب 
اســتاذ الدراما في اكاديمية الفنون المصرية حسن 
عطيــة والممثل والمخرج التونســي محمد المنجي بن 

ابراهيم.
وتكرم هذه الدورة عشــر شــخصيات مسرحية 
والاســباني  مارينلــي  جوفيانــي  الايطالــي  هــي 
خيرونيمــو لوبيــث موثــو والامريكــي ريتشــارد 
شيكنر والفرنسية استفانيت فوندفيل والبرازيلي 
سيرجو مامبيرتي والعراقي عزيز خيون والمصرية 
فردوس عبد الحميــد والجزائري محمد بن قطاف 
والبولنــدي كريســتوف نايبــور والكنــدي مارتن 

بولن.
وتبحــث النــدوة الرئيســية التــي تعقــد ضمن 

المســرح  فــي  «التجريــب  المهرجــان  فعاليــات 
السياســي» ضمن ثلاثة محاور «مســرح الصحف 
الحيــة الاســباب والتقنيــات»، «المســرح الملحمي 
الجــذور والتكويــن» و»المســرح الوثائقي الاصول 

والتجاوزات».
وسيتم اصدار 19 كتابا جديدا مترجما عن لغات 
اجنبيــة وســتتم للمرة الاولــى الترجمة المباشــرة 
لكتــب باللغتين الصينيــة واليابانية. وبذلك، يصل 
عدد الكتب التي قام المهرجان برعاية ترجمتها الى 
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لينا أبو بكر ٭
هو العطر ..وما أدراك ما العطر ؟

أنـه الحـب، وقـد تظنهـا  او  الفقـر،  لا ربمـا كان 
الحرب، بـل قل انها باريـس، تلك التي تقـدم الحياة 
اليـك بصندوق مغلف بورق الهدايـا والورود، تفوح 
منـه رائحـة البرد والبـارود، كانما الحيـاة مفاجأة ! 
كأنمـا الحياة طلقة! رحلت في اليوم العاشـر من عام 
1971، بعـد ان أصابتها ذبحة فـي القلب في جناحها 
في فندق الريتـس - باريس، دفنت في مدينة لوزان 
بسويسـرا، وقد ضم قبرهـا تصميما لرأس أسـد هو 

برج ميلادها .. وعرينها الاخير .
التي   Gabrielle Bouhem Coco Chanel
ولـدت في فرنسـا 19 أب/اغسـطس 1883 كابنة غير 
شـرعية لفتـاة متجـر وبائعـة متجولـة في شـوارع 

فرنسا القرن التاسع عشر!
ماتت امها وهي في السادسة، وتركتها لاب تخلى 
عنها، وقـد هجرها في عمر مبكـر، حيث دخلت الملجأ 
في ديـر راهبات أثرن كثيرا على نمـط حياتها لاحقا، 
مما انعكـس ايجابيا على رؤيتها لأزياء المرأة شـكلا 
ومضمونا. لـم تعرف حياتها الراحة ولا الاسـتقرار، 
واجهـت الكثيـر مـن الصعوبـات التي تغلبـت عليها 
بعزيمة فذة وعلاقات حب ساخنة و وساطات ملكية 
سامية استطاعت ان تنجو بها من تهم جرائم الحرب 
بعدمـا وضعت الحـرب العالميـة الثانيـة اوزارها، و 

تغير العالم الأول فلم يعد كما كان ابدا!
كوكـو شـانيل، مصممة ازياء فرنسـية رائدة، من 
أهـم شـخصيات القرن العشـرين، أثرت علـى زمنها 
وأزمنة لم يحن أوانها بعد، واعتبرت واحدة من المئة 
شخص الأهم الذين اثروا في القرن العشرين والتي 

اصدرت قائمتهم مجلة «تايم» الشهيرة . 
جـاءت من وسـط أحياء فرنسـا الفقيـرة لتصنع 
ثـورة فـي عالـم الازيـاء بـين الأوسـاط السياسـية 
والارسـتقراطية الباذخـة، فهل لـك ان تتصور كيف 
حولـت الزمن إلـى قيمة متغيرة لا تسـتكين ولا تهدأ، 
انها ليسـت امـرأة حديدية علـى طريقة تاتشـر وان 
يكن بها شـيء منها رغم اسـبقيتها. الا ان بها ذكورة 
حفـزت أنثويتهـا وانتمت اليهـا، فلم تكبتها او تشـذ 
عنهـا انما كانت من اهم ضرورات رقتها الخاصة بها، 
حتـى وان كانـت الرقـة نفحة مـن مـرارة متفائلة أو 
دهشـة مصادمة، انهـا طبائع الكريسـتال فلا تعجب 
من نسـاء يخطن الحريـر بالمعدن، ليرتدين الجسـد 

درعا شفافا كالمطر، فأي عشب يظمأ؟
تقـول كوكـو: «لقد منحـتُ المرأة طعـم الحرية أنا 
من اعدت إلى النسـاء اجسادهن التي كانت منقوعة 
بالعـرق في عهـد الدانتيـل، عصر الأناقة والمشـدات 
الخانقة، والملابس الداخلية المقيدة والحشـو المبالغ 
فيـه»  إذن كانـت تلك رحلـة بحث عن أجسـاد أنيقة 
و ليسـت متأنقـة.  أن تعثـر المـرأة علـى جسـدها في 
ردائهـا وأن تضيعه في آخر، يعني أن يكون الجسـد 
هـو الـرداء، اللحـم الطـري الناعـم، اللؤلـؤ البـري 
الوحشـي، القماش العشـبي البكـر، التصميم الاول 

الخالد لخامة الجمال، هو الجسد !
كوكـو شـانيل، اسـتطاعت ان تفهـم الجسـد، لذا 
برعـت فـي حياكـة الـرداء، كجسـد ظـل، ولـم يكـن 
نزوعها لما يرتديه الرجال سـوى تعبير عن مطواعية 
جسـد الانثى واسـتجابته للغواية بالتالي تطويعها 
اليه حتى وان كان البنطال الذي يرتديه صبي عامل 
فـي مزرعة حبيبها الجنـدي الفرنسـي الملياردير هو 
ما سـترتديه عندما تركب فرسـها في حفل فروسـية 

ارستقراطي فتثير الاثارة !
الفيلـم  عرضهـا  التـي  المشـاهد  اهـم  مـن  وهـو 
«والـذي   Coco Chanelالأمريكـي التلفزيونـي 
سـيكون محـور حديثـي فـي القـراءة السـينمائية 
هـذا السـبت. افـلام كثيرة صنعـت عن شـانيل منها 
«شـانيل سـوليتير» والـذي اطلـق في العـام 1981، 
الا انـه ومنـذ شـباط/فبراير 2008 بـدأت السـينما 
الهوليوودية والاوروبية بصناعة العديد من الافلام 
التي تتناول السـيرة الذاتية لشانيل، كل من منظور 
وزاويـة معينة قد تختلـف وقد تلتقي مـع غيرها بما 
ان السـينما يجب ان تعتمد علـى التأمل كونها عملاا 
ابداعـي لا توثيقيا او تسـجيليا !فيلمنـا هنا هو فيلم 
من انتـاج العام 2008، اطلق في 13 ايلول/سـبتمبر، 
وقـد أخرجـه للشاشـة السـينمائية المخـرج الكندي 
Christian Duguay، كتـب نصـه ثلاثة مؤلفين 

كوكو: سينما الفقر والعطر والسياسة 

امرأة الشانيل بين فكي النازية واليهودية: من يصنع المجد ومن يسرقه؟
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جسـدت فيـه الممثلـة المخضرمـة شـيرلي ماكلـين 
حياة شـانيل السبعينية، اما الفترة الزمنية النضرة 
فـي حياة كوكو فقد جسـدتها فـي هذا الفيلـم الممثلة 
السـلوفاكية Barbora Bobulova، رشح الفيلم 
لعـدة جوائـز، ونـال جوائز اخـرى اهمهـا الغولدن 

غلوب ذهبت لماكلين كأفضل اداء. 
كأنمـا هنالك أشـياء وأشـياء في حياة تلـك المرأة 
تجعـل مـن سـيرتها غوايـة اقـرب الـى الاسـطورة 
السـينمائية، وسـترون ان هذا وشـيك الوقوع، لانه 
وفـي نفس العام بـدا الاعداد للفيلـم الاخر وتحديدا 
منـذ 15-9-2008 حيث اسـتغرق الامـر عاما تقريبا 
ليتم اطلاق «كوكو قبل شـانيل» يـوم 2009-4-22، 

ببطولات ورؤية اخرى، فأية كوكو تلك؟ 
الروايـة  الـى  اسـتند  اخـر  فيلـم  هنالـك 
الانكليزيـة «كوكـو و إجـور» التـي كتبتهـا الروائية 
 Chris البريطانيـة والشـاعرة وكاتبة السـيناريو
Greenhalgh عـام 2002، ولـم يتوقف الامر عند 
هذا الحد فاضافة للاحتفاء بشانيل كامرأة مؤثرة في 
اشـهر الحفلات الغنائية والموسـيقية على اهم منابر 
المسـارح العالمية منذ السـتينات فإن مغنيـة الاوبرا 
Anna Silvera غنـت عمـلا اوبريـا  البريطانيـة  

مستوحى من حياة امرأة الشانيل .. 
أما على مسـتوى عالم الطفل فقـد الف عنها كتاب 
يتناول سـيرتها طفلة، كيف بدأت واين ترعرعت، ثم 
كيف واجهـت فقرها ويتمها طفلـة وغدت واحدة من 

أهم مشاهير العالم في القرن العشرين.
انك فـي مواجهة قدر ابداعي، تنظر اليه السـينما 
بعين الايمان والافتتان، فكيف لا تتامل هذه البطولة 
النسـائية المطلقـة، فـي عهد كانـت المـرأة تخاف من 

حريتها من جسدها وحتى من ذوقها.
فيلـم كوكو لا يقف عند جوانـب كثيرة من حياتها 
ويغفلهـا تمامـا، مـن اهمهـا فتـرة الحـرب العالميـة 
الثانيـة، وهي التي تغلي فيها احداث السياسـة، بل 
ويغض الفيلم النظر عن معشـوقها المؤلف الموسيقي 
الروسـي الاشـهر في العالم والذي تم تصنيفه كأحد 
اهم شـخصيات القرن العشـرين في القائمة المئوية، 
ربمـا لأن الفيلم المسـتند للرواية التـي تطرقت اليها 

قبل اسطر قليلة قام بتلك المهمة.

إلا انني سأسـر للقارئ بانني احسست ان فيلمنا 
هـذا يتقصـد الدفاع عـن كوكو التـي اتهمـت بالعمل 
لدى النازيين بعد فضيحة عشـقها احـد جنود هتلر، 
وتواطؤهـا معهم، والدفـاع تحديدا يأتي في سـياق 
متطـرف تمامـا، ذي نزعة يهودية بحتـة تظهر لك أن 
مـن كان وراء هـذا النجـاح الباهر هو ابـن البرلماني 
البريطاني والام اليهودية صديق صديقها الفرنسي، 
الجنـدي «بوي كابيل»، وكأن الكتـاب الثلاثة ارادوا 
ان ينسـبوا كل ما حققته شانيل من مجد كما جاء في 
الفيلم على لسـانها – الى ذلك اليهودي الذي يعيش 

في اوروبا غريبا، بلا وطن !!!
لاشـك ان ذلـك الجنـدي «بلسـان» الـذي تعـرف 
اليها في المتجـر الذي تعمل به بعـد مغادرتها الملجأ، 
غيـر حياتها الـى الابد، فهي اذ تنتقـل معه الى قلعته 
على اطـراف المدينة تتعرف الى حيـاة اخرى، حياة 
اللؤلـؤ والمرجـان، والجواهر الثمينـة وحياة البذخ 
والرفاهية فتشـحن مخزونها الفني والابداعي الذي 
اكتسـبته ايضـا من بيئتهـا الاولى البسـيطة لتكون 
خامتهـا الخاصـة بهـا، ومع هـذا الارسـتقراطي تبدأ 
معالـم شـخصيتها الخبيئـة بالظهور، المـرأة الماردة 
المتمـردة، التـي كثيرا مـا تدهش الاخريـن بجراتها، 
الا انها لم تزل ابنة طبقة «دون» المسـتوى فلم يسهل 
تقبلها وسـط عائلة حبيبيها الذي كان اول من اطلق 
عليهـا كوكو واحتفظت بهذا اللقب حتى جاءت امرأة 
مـن هـذا القرن لتسـتعيره كنفحـة من برتقـال ناعم 

وتصبح عطره أو يصبح عطرها لا فرق!
ترحل الى باريس مع قبعاتها، وتبدأ رحلة جديدة 
مـع الحيـاة، تعاني ما تعاني من قلـة ذات اليد، حتى 
ينقذها بوي مما هي فيه، تقتسـم معه العمل حسـب 
مـا اظهر الفيلم فمنه المال ومنهـا الابداع، تتعرف الى 
الاوسـاط الراقية، يسطع اسـمها، الا ان الحرب تدق 
طبولهـا ويغادرهـا بـوي الى سـاحة المعركـة، يظهر 
الفيلـم مراحل التغير السـريعة التي تخوضها كوكو 
فهـي تلجـأ لتقصيـر الثـوب وترتديه في السـاحات 

العامة كنوع من الترويج له وجس نبض الشارع.
يعـود حبيبهـا منتصـرا، ويعرض عليهـا الزواج 
فتأبـى لانهـا تحلـم بامبراطورية لا تعتمـد فيها على 
احـد، يتزوج بامرأة اخرى، وسـرعان ما يندم، وهو 
بالطبع يعبر عن ندمه لامراة الشـانيل، التي بدورها 

تبادله ندم الرفض لانها اضاعت رجل حياتها..

يواعدهـا، وفـي الطريق يمـوت بحادث سـيارة، 
الفيلـم يتراوح بـين ذاكـرة الفلاش باك وبـين راهن 
تلك العجـوز السـبعينية التي تقـاوم الهـرم بالمزيد 
مـن الابداع، وتسـتمد من قصص حياتهـا ابداعاتها، 
لتسـجل فـي المشـاهد الاخيـرة الفاصلـة فـي الفيلم 
اعترافا «متعمدا» ان جاز لـي القول: يقضي بان ذاك 

اليهودي هو وحده ولي نعمتها !
الفيلـم قص الكثير من اهم جوانب حياتها، الا انه 
عـرض جانبـا مهملا اسـتطاع اصحابه انتشـاله من 

وحل الزمن، وعرضه على الشاشة الفضية .
امرأة جدليـة، زورت تاريخهـا باكمله، فقد ادعت 
انهـا ولـدت عـام 1893، وان امهـا توفيـت وعمرهـا 
سنتين، وان والدها لم يهجرها بل قصد امريكا لبناء 
ثـروة، ووضعها عنـد عمات بـاردات القلب جامدات 
المشـاعر، كل هـذا قامت بـه لتزيل وصمـة العار التي 
وسـمت حياة الفقر والملاجئ التي عاشتها وعاشتها 
ايضا فرنسـا القرن التاسـع عشر، فرنسـا البائسة، 
الا ان مـا يلفـت حقـا هو صعوبة اسـمها فـي المجتمع 
الرسـمي الفرنسـي اذ سـجلت فـي شـهادة الميـلاد 

شازنيل بدل شانيل ...
فتحـت محل القبعات عام 1913، واشـهر الممثلات 
ارتدين قبعاتها فسـاهمن باشـهار اسـمها، وهي اول 

من صنعت ملابس رياضية للنساء. 
كان اول زبائـن شـانيل مـن الارسـتقراطيين هـو 

البرلماني الامريكي ورجل الاعمال جون جورج.
انتقلـت بـين محـال عديـدة فـي مواقع مهمـة في 
باريـس، النسـاء بعـد الحـرب العالميـة كـن يأتـين 
لمتجرهـا لينتقين ملابسـهن بانفسـهن عمـلا بقناعة 
رسـختها لديهن وهي ان مـا عليهن ارتداؤه يجب ان 

يكون لانفسهن وليس لازواجهن.
اتبعـت نمطـا مغايـرا لمـا كان سـائدا فـي فتـرة 
الليبراليـين والانفتاح العصري بداية القرن الفائت، 
حيـث المـرأة الماجنـة المتبرجـة التي ينبذهـا المجتمع 
التـي ترتـدي القصيـر وتدخـن وترقـص وتثمل هي 
نموذج المـرأة الخارجة عن اطـر المجتمعات المحترمة 
لترسـخ   »  Flappers» يدعـين  مـن  وهـن  انـذاك، 
نموذجـا راقيا جدا يرتدي القصير ويدخن ويسـتمع 
الـى الجازويضـع الماكياج الاحمر لكنـه ليس من فئة 
الفلابيـرز تلك. فـي عام 1920 قدمها احـد مدراء فرق 
الباليه الى العازف الروسـي إجـور، وعرضت عليه 

ان يعيش معها، وهنا اشـيعت الشـائعات عن علاقة 
حـب بين الطرفـين. 1923 أعلنت ان البسـاطة عنوان 
الاناقـة وابقـت علـى المـراة داخـل ملابسـها عنوان 
ابتكارهـا واهتمامهـا، فراعـت الراحـة المطلقـة على 

عكس باقي مصممي اوروبا في ذاك الحين.
بل انها اسـتخدمت ما كان يعتبر قماشـا فقيرا في 
صناعة الازياء، وطورت من استخداماته والاهتمام 
به، اتخذت من شـانيل 5 اول عطر باسـمها كمصممة 
فرسـخت لباقـي المصممين قاعـدة ونموذجا سـاروا 

على نهجه.
عـام 1925 كانـت صداقتها بلامبـاردي ابنة دوق 
كامبردج تربطها بالعائلات الارستقراطية الاوروبية 
وهـذه كانت تملـك مـن الصلاحيـات لتؤسـس بيتا 
لشانيل في انكلترا، مما وضعها في موقع جيد دعمها 

ماديا واجتماعيا وحتى عاطفيا. 
 في الحرب العالمية الثانية اغلقت شـانيل ابوابها 
لانهـا كانت تؤمن ان هـذا ليس وقت ازياء وعاشـت 
في اوتيل ريتس الشـهير – باريس، لاكثر من ثلاثين 
عامـا، حتى خـلال فتـرة الاحتـلال النـازي، وبعد 4 
سـنوات من الانقطاع عن العمل، عادت 1943 لتسعى 
الـى اعـادة التعاون مـع لامبـاردي في رومـا، وكان 
الهدف الحقيقي من وراء سعيها ذاك هو ان تتخد من 
علاقتها بها جسرا للتعرف الى قريبها رئيس الوزراء 
البريطاني وينستن تشرشل، لصالح احدى عمليات 

أو مؤامرات النازيين.
وعندمـا رفضت الدوقة تم زجها في سـجن روما، 
بصفتها جاسوسة انكليزية، حيث اعتقلتها الشرطة 

 Gestapo السرية النازية « المسماة
تم توجيه التهمة لكوكو بالتواطؤ مع النازيين في 
جرائم حرب بعد اعتقالها لهذه التهم، الا انها تجنبت 

المحاكمة تبعا لتدخل العائلة الملكية البريطانية.
عـادت للازيـاء في باريـس الا ان الباريسـيين لم 
يسـتقبلوا ازياءها بترحاب واقبال لاعتبارهم اياها 
متواطئـة مـع العـدو النـازي فاحتضنهـا الامريكان 

والانكليز كاحد اهم واوفى زبائنها المخلصين.
كوكو شانيل العطر أم العذاب أم التحدي؟

الحقيقـة  بـين  المشـترك  القاسـم  المـرأة  انهـا  ام 
والأكذوبة؟ قد تدري!

٭ شاعرة عربية - لندن

لقطة من فيلم «كوكو شانيل» 

 اكادير ـ من محمد بلوش: 

التسـامح  جمعيـة  تنظيـم  مـن 
ومؤسسـة « اليكتـرون ليبـر»، تنظـم 
يـوم 17 تشـرين الاول/اكتوبـر القادم 
السـياحية  اغاديـر  مدينـة  بشـاطىء 
جنوب المغـرب، الـدورة الرابعة لحفل 
التسامح الذي ينظم بشراكة مع قنوات 
تلفزية من المغرب ( دوزيم ) وفرنسـية 
( ام 6) و( تيفـي 5 موند)، والذي تنقله 
مجموعـة مـن المحطـات التلفزيونيـة، 
من باب التعريف بجهة سـوس ماسـة 
درعة كوجهـة سـياحية. ويعرف حفل 
التسـامح عادة مشـاركة نجـوم لامعة 
فـي مجـال الاغنيـة المغربيـة، العربية 
والدولية، ويحظى بمتابعة جماهيرية 
في عـين المـكان تفـوق في المجمـل 120 
ألـف متفـرج ، يـؤازرون فكـرة توحيد 
الموسيقى العالمية للتسامح والتواصل 

بين ضفتي البحر الابيض المتوسط.
وحسب بلاغ للمنظمين، فإن الدورة 
الفنانـة  مشـاركة  سـتعرف  الرابعـة 
هيفاء وهبي ، بالاضافة الى نجم اغنية 

الـراي الجزائـري فضيـل، ونخبـة من 
ألمـع الفنانـين العالميـين كمـارك لافوان 
(فرنسا)، دايمز، رومان لويس، ناتالي 
امبروجيلا، بوب سـانكلير (فرنسـا)، 
ليونـا لويس، طوكيو اوطيـل (المانيا) 
وهي مجموعـة فتية تكونـت في بداية 
الالفيـة الثالثـة، فلور، نباني واسـماء 

اخرى ..
اصـوات  ترتفـع  ان  المتوقـع  ومـن 
احتجـاج كالعـادة فـي حـال تهميـش 
المنظمـين لمشـاركة الاغنيـة الامازيغية 
الاكثر انتشـارا في محيط جهة سـوس 
ماسـة درعـة، حيـث سـبق لجمعيـات 
وهيئـات نقابيـة او من المجتمـع المدني 
التنديد بسياسة الاقصاء غير المفهومة 
فـي حق هـذا اللـون الغنائـي، وهو ما 
دفع بالمنظمين خلال دورات سابقة الى 
تـدارك الامـر في آخـر المطـاف وادراج 
فقرة على هامش التظاهرة للاستجابة 
لمطمـح الفنانين الامازيغ المشـروع، في 
اطـار حـق الاغنيـة المغربيـة ككل مـن 
المشـاركة بوصفهـا تحمـل بـين طياتها 

رسالة تسامح .

مدينة اكادير المغربية تحتضن الدورة 
الرابعة لحفل التسامح:

هيفاء وهبي ابرز المشاركات في الدورة

هيفاء وهبي
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سليم عزوز ٭ 

وارضيات

فضائيات
ضغوط على قناة دريم.. 

ووقف البرامج بتعليمات عليا!

■ حوالينا لا علينا، فها نحن في مصر نرى أنياب الليث بارزة، فقد اصبح صدر أولي الأمر منا 
ضيقا حرجا، كلما اقتربنا من العام الجديد. والذي سيشهد انتخابات التجديد النصفية لمجلس 

الشورى، وانتخابات مجلس الشعب، استعداداً للانتخابات الرئاسية، ويبدو ان القوم قرروا أن 
يعصفوا بهامش الحريات المحدود، إتباعا لسياسة (ذبح القطة)، ولغير المصريين فقد كان أجدادنا 

ينصحون بأن (يذبح) الرجل ( القطة) لزوجته في أيام الزواج الأولى، والمعنى اخافتها، في رسالة 
إليها لا تخطئ العين دلالتها، بعد ذلك يضمن أن تسير على الصراط المستقيم، الى ان تفوز باحدى 

الحسنيين الموت أو الطلاق!.
أهل الحكم قرروا ن يذبحوا لنا القطة، حتى إذا ما جاءت الانتخابات الرئاسية تمر الأمور بسلام، 

لا مانع من مظاهرة على سلالم نقابة الصحافيين يحاصرها الأمن، ثم نلتقي بعد الفاصل، وبعد 
ان يكون الرئيس الجديد قد احكم قبضته على البلاد. وهم إذا كانوا في السابق يعملون حسابا 
للقاطنين في البيت الأبيض، فهم الآن ينظرون باستخفاف للرئيس اوباما، الذي لم يرهم العين 

الحمراء، ولم يذبح لهم القطة في اليوم الأول لتوليه الحكم.
القوم الآن يقومون بحملة ابادة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وصلت الى حد اعتقال النائب 
السابق الدكتور جمال حشمت، وهو رجل محترم ومعتدل، وقد برأته المحكمة، فطعنت وزارة 

الداخلية في الحكم، ويبدو انه سيظل في سجنهم الى ان تجري الانتخابات البرلمانية في كانون 
الاول  (ديسمبر) المقبل، ليتمكن منافسه المفكر الضرورة الدكتور مصطفى الفقي من أن ينجح هذه 

المرة دون ممارسة التزوير المفضوح، على النحو الذي جرى في الانتخابات الماضية، عندما كان 
منافسه هو حشمت، وقد سجلت المستشارة نهى الزيني ما جرى، في شهادة تاريخية كانت تكفي 
لإقالة الحكومة، وموت الفقي بالسكتة القلبية خجلا، لكن الحكومة لا تزال حية تسعى، والفقي لا 
يزال يعيش في دور المفكر. ليذكرنا بما ورد في الاثر: اذا انتزع الحياء من الأرض فانتظر الساعة.
في السابق كانت الحرب على الإخوان بواسطة الاعلام، يقودها تلفزيون الريادة الإعلامية، لكن 
أهل الحكم، وجدوا ان تلفزيونهم الرائد مثل الأسلحة الفاسدة، التي درسنا في كتب التاريخ انه 

تم استخدامها في حرب 1948، وعندما سألنا مدرس التاريخ عن معنى فاسدة، قال ان حاملها 
كان يضغط على الزناد، وبدلا من ان يخرج الرصاص الحي من فوهة المدفع الى صدر العدو، كان 

يخرج من الخلف الى قلب الضاغط على الزناد.. وكذلك التلفزيون المصري حماه الله. فحملته على 
الإخوان كانت تثير تعاطف الرأي العام معهم، وتمكنوا بفضلها من ان يحصدوا 88 مقعدا في مجلس 

الشعب.
توقفت الحملة الإعلامية، وبدأت الحملة الأمنية، وقديما قال القائل: تكلم السيف.. فاسكت أيها 

القلم، وهدف القوم هو ان يحملوا الإخوان على عدم خوض الانتخابات القادمة، وهي انتخابات 
سيكون التزوير فيها غير مسبوق، ان خاضها الإخوان، والجماعة لا تبدو حتى الآن راضخة، 

واعتقد انها سترضخ في النهاية، إزاء هذا التوحش البوليسي. ومن سخريات القدر، ان الدكتورة 
نوال السعداوي اجتمعت هي وعدد من النساء وقررن تأسيس منظمة تطالب بالفصل بين الدين 

والدولة، وقد أشبعت برامج (التوك شو) الفكرة مناقشة.. هذه البرامج تشعر بالإفلاس، وتهرب من 
القضايا الحقيقية الى الهواء الطلق، ففعلت ما فعلت الدكتورة وصديقاتها من النضال في الخلاء، 

وبتنا بحاجة ملحة الى من يؤسس لهذه الفكرة، فقد اهتم الفقه الإسلامي بآداب قضاء الحاجة في 
الخلاء، وظاهرة النضال هناك جديدة، وتحتاج الى مفكر لا يقل وزنا عن الدكتور مصطفى الفقي 

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري يؤصلها برصانته المعروفة!.
مشكلتنا في مصر ليست مع الدولة الدينية، ولكن مع الدولة البوليسية التي خاضت حربا ضد 

الإخوان، فقلنا ان الله سلط الظالمين على الظالمين، فإذا بها تتمدد ليصل بطشها الى البرامج 
التلفزيونية، ويكون تدخلها بشكل فج لا يخشى الفضيحة ولا يهتم بها، فلم يتم الحفاظ حتى على 

الشكل.

هجمة بوليسية
■ في أسبوع واحد تعرضت قناة «دريم»، لهجمة بوليسية بامتياز، اذ تم وقف احد البرامج على 

الهواء، وتم حذف اكثر من 35 دقيقة من برنامج اخر في الإعادة، مع ان المحذوف أذيع على الهواء 
مباشرة، ولم تخرج الجماهير تطالب بإقالة رئيس الحكومة.

من قبل قلت ان احمد المسلماني لا يعجبني كمذيع، فهو يذكرني بزمن الإذاعة المدرسية.. يبدو 
انه كان يتمنى وهو صغير ان يكون مدرسا عندما يكبر وفشل، فجاء ليحقق حلمه عبر الشاشة 

الصغيرة، وقد كنت مثله احلم بما حلم، وان كان الجانب المرعب في المعلم هو الذي جذبني، وفشلت 
وها انا ذا أعوض ما فشلت في تحقيقه عبر الصحف، وهذا من حسن حظي فقد منعت وزارة التربية 

والتعليم الضرب في المدارس.. على أيامنا كانوا يقولون ان عصا المدرس من الجنة.
يعجبني المسلماني أو لا يعجبني فهذا لا قيمة له فلو ابقوا فقط على ما يعجبني لتم عزل كل المذيعين 

والمذيعات، وبقيت مذيعة واحدة هي خديجة بن قنة، ومذيع واحد هو عمرو عبد الحميد مدير مكتب 
الـ ( بي بي سي) بالقاهرة لأنه بلدياتي، ولاني متعاطف معه فقد شاهد الاتحاد السوفييتي وهو 

ينهار امام ناظريه.
المسلماني له معجبون بأدائه المدرسي، يبدو انهم تسربوا من العملية التعليمية فوجدوا في 

برنامجه السلوي.. ولا بأس فلولا اختلاف الأذواق لاحترفت رئيسة التلفزيون المصري التسول.. 
سيكسب في ثواب من يذكرني باسمها.

المسلماني يقدم على «دريم» برنامج «الطبعة الاولى»، وهو يهتم بقراءة الصحف، ثم توسع فيه 
مؤخرا فصارت حلقته الأسبوعية تستضيف بجانب ذلك احد الضيوف، وشاهدت حلقاته مع رمز 

الاعتدال الديني الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام لجبهة علماء المسلمين، وأعجبت بها.. ولا 
ادري ما اذا كان الإعجاب بالبرنامج ام بالضيف. ثم شاهدت جانبا من حلقاته مع السيدة جيهان 

السادات.. أسرف فيها في ذكر كلمة: «حضرتك». فبين حضرتك وحضرتك، كانت حضرتك، تماما كما 
أسرف احمد منصور عندما استضافها في برنامجه «شاهد على العصر» في استخدام كلمة «أنت»، 

والإسراف في الحالتين كان لافتا ومرفوضا.

من زعماء القبائل
■ متعاطف انا مع جيهان السادات، ربما لأنها تذكرني بقول القائل: «رب يوم بكيت منه فلما مضى 

بكيت عليه»، وربما لأنها قبلت وساطتي قبل سنوات عندما تدخلت لعقد مصالحة بينها وبين 
القائمين على جريدة الحزب الناصري في مصر «العربي» عندما صدرت ذات أسبوع بمانشيت تمدد 

بعرض الصفحة الأولى: «.. السادات هو الخائن الأعظم»، وأقامت جيهان وأبناء الرئيس الراحل 
دعوى قضائية ضد «العربي»، وقد تنازلوا عن الدعوى وقبلوا ببيان يعتذر من بعيد عن ما نشر، ولا 
ادري ما اذا كان إعجابي بالبرنامج، أم بالسيدة جيهان السادات التي قبلت وساطتي باعتباري من 

زعماء القبائل؟
زميلنا المسلماني قدم الحلقة الأخيرة من برنامجه، وقيل انه انتقد بعض السادة المسؤولين 

بالحكومة المصرية، ثم قال فاصل ونعود، فخرج ولم يعد، ومن الواضح ان تعليمات عليا صدرت 
بوقف البرنامج، لم نتمكن حتى كتابة هذه السطور من الوصول إلى من أصدرها، وحتى لا نبخس 
الناس أشياءهم، فانني استبعد ان يكون من فعل هذا هو مبارك الأب أو مبارك الابن، ومن المهم ان 

نقف على اسم الجاني لنعلم من الذي يحكم البلاد من داخل السرداب!.
تردد ان البرنامج توقف بشكل نهائي، وقد عرفنا إساءة استخدام السلطة، لكننا هنا نقف على 

الغُشم في استخدام السلطة، لاسيما وان المنع كان على الهواء، وعلمه القاصي والداني، ولو كان 
من أصدر التعليمات عاقلاً رشيداً، لترك المذيع يكمل ما تبقى له من وقت في برنامجه، لا نعتقد انه 
كان خلالها سيدعو على أعضاء الحكومة ان يموتوا (موتة شنيعة)، وإذا دعا فلا نظن ان السماء 

ستستجيب له، فالوزراء غلابة ويربون أيتاما. الغُشم كان أيضا في منع إعادة بث البرنامج، وهو 
غُشم تم مع برنامج  «واحد من الناس» لعمرو الليثي على قناة « دريم» أيضا، الذي تم تدخل مقص 

الرقيب للحذف منه في الاعادة، لأنه تمضمض باللبن الحليب وسخر من رئيس الحكومة.
لعموم العرب، فان رئيس حكومتنا السنية اسمه احمد نظيف (أنعم وأكرم) وقد قيل ان الليثي 

استنكر تفشي ظاهرة القمامة في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق بالقاهرة وضواحيها، وقال 
كيف يكون الحال كذلك ورئيس الوزراء اسمه نظيف.. استخدام لم يرق لي، لكنه لا يستدعي 

استخدام القوات المحمولة جوا، وإعلان الحرب ضد البرنامج وضد القناة.
قبل أسابيع كان صاحب قناة « دريم» ضيفا على برنامج « البيت بيتك» وقال كلاما خطيرا، لم 

يتوقف احد عنده، فقد ذكر انه اتخذ قرار إغلاق القناة مرتين، لأنها تسبب له مشكلات في عمله 
كرجل أعمال، وانه يتعرض لضغوط مستمرة من مسؤولين في الدولة بسببها، ووصل الأمر الى ان 

شخصا محددا ومعروفا (على حد قوله) هو الذي اوقف له عملية بيع لمشروع عقاري خاص به، لان 
القناة سبق لها انتقاده.

مسكين احمد بهجت فرجال الأعمال يمتلكون وسائل الإعلام كـ « عزوة» وأداة ضغط، أما هو فقد 
تحولت « دريم» الى عبء عليه. في زمن رأينا فيه أنياب الليث بارزة.

أرض – جو
• ذكرتنا قناة « روسيا اليوم» بنفسها، عندما نشرت إعلانا على نصف صفحة بجريدة « الأخبار» 

المصرية.
• خسرت البرامج الوثائقية يسري فودة، ولم تكسبه البرامج الحوارية. فقد كان يمتعنا في 

برنامجه «سري للغاية» في حين انه في برنامجه الجديد على احد القنوات المصرية.. لا بالسيئ ولا 
بالرائع.

• في حلقته الأخيرة، قال يسري فودة انه سيطلعنا على فقرة يتحدث فيها الرئيس حسني مبارك 
عن انتصارات سنة 1973، عندما كان « اللواء» حسني مبارك، فإذا باللقطة يظهر فيها المشير محمد 

حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري، ويظهر فيها حسن الألفي وزير الداخلية السابق حسن الألفي 
مما يعني انها كانت ومبارك هو «الرئيس» وليس « اللواء».

 • سألني ما رأيك في « هناء السمري» التي تشارك في تقديم برنامج « 48 ساعة» على المحور فقلت 
لا ادري. هل مررت بتجربة عدم القدرة على تقييم إنسان؟.. انا مررت بها مع «هناء السمري»، فهي 
لها «طلة» او  «قبول» على الشاشة، وهي تقترب من المشاهد وتبتعد عنه في نفس اللحظة. يركبها 

العصبي عندما يقترب ضيف من السلطة بالنقد، لكنك لا تغضب منها.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

دائما مهنة الرقص الشرقي مثار انتقادات 
الكثير ولهذا تأتي مقابلات الفنانة دينا ردا 

على هذه الانتقادات لأنها تعشق مهنتها 
وتراها من أفضل المهن.

أمور كثيرة وشائعات تحاصر دينا في كل 
وقت سواء في الفن او في حياتها الشخصية 

التي يتابعها البعض وأحيانا يتدخلون 
فيها بشكل قد لا يحق لهم.. ومع ذلك دينا 

ترد بصراحة وشفافية عن كل الأسئلة 
الخاصة والعامة مثل مدى استمرارها في 
الرقص ومتى تتوقف وهل ترى هذه المهنة 

غير شريفة كما يراها البعض ورأي ابنها 
«علي» بها كراقصة.. وأزواجها وغيرها من 

الموضوعات.

■ لمــاذا تعتبــر مهنة الرقص الشــرقي غير 
شــريفة فــي نظر المواطــن العــادي باعتبار ان 
ســلوك وشــرف الراقصة في مفهوم المواطن 

العربي الذي ينظر اليها نظرة دونية ؟
■ اذا كان هذا الكلام صحيحا لماذا تجري 
والمجـلات  والصحـف  الفضائيـات  ورائـي 
سـاحة  ان  أنكـر  لا  معـي،  حـوارات  لعمـل 
الرقـص الشـرقي حافلـة بالمسـتغلين لهـذه 
المهنـة لتبريـر أمـور غيـر أخلاقيـة، وهـذه 
التصرفات تحدث بكافة المهن فهناك الطبيب 
الـذي ينتهـك حرمـة مرضـاه فـي العيادات 
الخاصـة، والمحامي الذي يبيـع حق موكله، 
وأرى ان الشرف والاحترام الشخصي ينبع 
مـن احترام الانسـان لمهنته علـى ان يؤديها 

بالشكل الصحيح المتقن.
■ هل ترين ان الرقص الشرقي حرام ؟

■ الحـرام فـي الرقـص الشـرقي يخـص 
البدلات العارية به.

■ متى تفكرين في اعتزال الرقص ؟
الرقـص الشـرقي الا فـي  ■ لـن اعتـزل 
حالـة فقداني اللياقة البدنية وهبوط تكنيك 

الرقص عندي.
■ ابنك «علي» موافق على مهنتك ؟

يبـد  ولـم  بـي،  فخـور  «علـي»  ابنـي   ■

استياءه من مهنتي.
■ هل توافقين على ارتباط نجلك براقصة؟

■ أوافـق بـأن تكـون مثلـي تحـب عملها 
وتقدم بالشكل اللائق غير المبتذل.

■ هنــاك اتهام بأنك الســبب في اســتفزاز 
الشــباب بإثارتهــم مــن خــلال رقصاتــك أو 

أفلامك ؟
■ هـذا كلام غريـب.. وأرى المشـكلة عند 
الشباب وليست عندي، وربما تكون ارتفاع 
تكاليـف ومتطلبـات الـزواج أدت الى بحث 
الشباب عن اي شيء به إثارة او يظنون ان 

اي فنانة تكون رمزا للإثارة.
وأكدت دينا انهـا واجهة محترمة لبلدها، 
والشـاهد علـى ذلـك انهـا تحضـر حفـلات 
الملـوك بالخارج، والسـفارات المصرية تفتح 
أبوابهـا لها لإحياء الحفـلات بها، واذا كانت 
تمثل شـكلا غيـر لائق لما اهتم بهـا هؤلاء في 

مشاركتها بالحفلات الكبرى.
■ هــل علاقاتــك الســابقة العاطفيــة كلها 

شرعية ؟
■ كل علاقاتي شرعية وكلها زواج رسمي 
من خلال مأذون شرعي او من خلال التوثيق 
لدى محامي، والنوع الثاني في حالة الرغبة 

بعدم إعلان الزواج لاعتبارات شخصية.
■ كم عدد زيجاتك ؟

هنـاك  وحاليـا  بالضبـط..  أعـرف  لا   ■
قصـة سـوف أعلـن عنها قريبـا الـزواج من 
رجل مصري ليس له علاقة بالوسـط الفني 
وليـس من رجال الاعمـال، واتمنى الا تطلق 
الشائعات ضدي فور هذا الكلام لأنني أحب 

الصراحة والوضوح.
■ شــقيقتك منتقبة وأنــت ترتدين ملابس 
الرقص ألم تدعوك للحجــاب على الأقل وترك 

هذه المهنة؟
■ أختي منتقبة فعلا وتعيش معي بنفس 
المنزل ولـم تطلب مني ارتـداء الحجاب أبدا 

وأعترف ان الحجاب فضل من الله.
■ هنــاك إتهام للراقصة بانها لا تصلي ولا 

تصوم.. ما رأيك ؟
■ كمـا قلت كل شـيء موجـود في الحياة 
هنـاك الصالـح والطالـح.. لمـاذا ننظـر الـى 
النموذج السـيىء ونلغي النمـوذج الجيد؟ 
المهـن بهـا كل شـيء لكـن المهنـة التـي تلقى 
الأضـواء عليهـا كثيـرا فالجميـع يبحث بها 

وحولها عن النواقص فقط.

ترى ان ساحة الرقص حافلة بالمستغلين للمهنة 

دينا: ابني فخور بي.. وأوافق على ارتباطه براقصة مثلي

دينا

■ ابـو ظبـي - ا ف ب: تالقـت النجمتـان العالميتـان 
ديمي مور وهيلاري سـوانك في افتتاح مهرجان الشرق 
الاوسط السينمائي الدولي مساء الخميس في ابوظبي، 
الى جانب عشرات النجوم من العالم العربي لا سيما من 

جيل الفنانين الشباب.
وسـار النجوم على السجادة الحمراء في فندق قصر 
الامـارات وشـاركوا الى جانـب مئات من الشـخصيات 
المحليـة والفنية في عـرض الفيلم الافتتاحي «المسـافر» 

للمصري احمد ماهر.
وغاب بطل الفيلم الرئيسـي عمر الشـريف وحضرت 
بطلته اللبنانية سـيرين عبدالنور التي تؤدي في الفيلم 

دورها السينمائي الاول.
وحضـرت ايضـا النجمـة الهنديـة بطلة «سـلامدوغ 
مليونيـر» فريـدا بينتو والنجـم الايطالـي فرانكو نيرو 
الذي تسلم في افتتاح المهرجان نيابة عن زوجته الممثلة 
فانيسـا ردغريف جائزة اللؤلؤة السوداء تقديرا لمجمل 
حياتهـا الفنيـة، وهـي جائـزة يقدمهـا المهرجـان للمرة 

الاولى.
وقدمت هـذه الجائـزة النجمة هيلاري سـوانك التي 
تألقت بفسـتان ابيض طويل من تصميـم اللبناني ايلي 
صعب، فيما اختارت ديمي مور فستانا اسود بسيطا مع 

عقد من اللالىء السوداء والالماس.
ومـن النجـوم العـرب الحاضريـن السـوري جمـال 
سـليمان والتونسية هند صبري والمصريتان منة شلبي 
وغـادة عـادل والبحرينية هيفاء حسـين واللبنانية مي 

حريري والسورية لورا ابو اسعد.
وقبـل عـرض فيلم «المسـافر» الـذي سـبق ان عرض 
في مهرجان البندقية السـينمائي، شدد المدير التنفيذي 
الجديـد للمهرجـان علـى ان التوجـه العـام للتظاهـرة 
الثقافيـة هـذه السـنة هـو التركيـز علـى افلام الشـرق 
الاوسط، مذكرا بان نصف الافلام المشاركة في مسابقات 

المهرجان هي افلام من الشرق الاوسط.
وسـيعرض 129 فيلما في المهرجان مـن 49 دولة، كما 
سـيخصص المهرجـان برنامجا خاصا للسـينما التركية 

الحديثة.

ويتـوج المهرجـان بتوزيـع جوائز اللؤلؤة السـوداء 
التـي تصل قيمتهـا مجتمعة الـى مليـون دولار امريكي. 

ونصف الافلام المشاركة من منطقة الشرق الاوسط.
وتضم المسـابقة الرسـمية فيلمين روائيـين يعرضان 
للمرة الاولى في العالم هما «ابن بابل» للمخرج العراقي 

محمـد الدراجي و»بالألوان الطبيعية» للمصري أسـامة 
فـوزي. ومـن الافـلام المشـاركة فـي مسـابقة المهرجـان 
للأفـلام الروائيـة (17 فيلمـا) «هليوبوليـس» للمخرج 
احمـد عبداللـه مـن مصـر و»الليـل الطويـل» للمخـرج 
القطـط  عـن  يعـرف  احـد  و»لا  علـي  حـاتم  السـوري 

الفارسية» للايراني بهمان جوبادي وهو العرض الاول 
لهذا الفيلم في الشرق الاوسط.

ويشـارك فـي المسـابقة ايضـا فيلـم «الزمـن الباقي» 
للمخرج الفلسـطيني ايليا سليمان الذي يروي يوميات 

مواطن من فلسطينيي 1948.
امـا فـي الجانـب الوثائقـي (15 فيلما)، فيشـارك في 
المهرجـان فيلـم «1958» للبنانـي غسـان سـلهب و»كل 
امهاتي» للمخرجين العراقي ابراهيم سعيدي والايراني 
زهاوي سـنجافي، و»شـيوعيين كنا» للبناني ماهر ابي 

سمرا و»كاريوكا» للمصرية نبيهة لطفي.
ومعظـم الافـلام التي تعـرض ضمن مسـابقة الافلام 
الوثائقيـة الطويلة تعرض ضمن المهرجان للمرة الاولى 

في الشرق الاوسط او حتى عالميا.
التوالـي  علـى  الثالثـة  للسـنة  المهرجـان  ويحتفـظ 

بمسابقته للافلام القصيرة.
ويتـرأس لجنـة التحكيم للافـلام الروائيـة الطويلة 
المخرج عباس كياروسـتامي بينما يتـرأس لجنة الأفلام 
الوثائقية الطويلة المخـرج جيمس لونجلي فيما يترأس 

يسري نصرالله لجنة تحكيم الافلام القصيرة.
العالميـة  للسـينما  برنامجـا  المهرجـان  ويخصـص 
يتخلله عـرض فيلم «عن ايلي» للايراني اصغر فرهادي 
اضافة الى افلام من الهند واليابان وفرنسـا وبريطانيا 

وغيرها.
وكان هـذا المهرجان قد انطلق العـام 2007. وقد دخل 
ساحة المهرجانات السـينمائية في الخليج بعد مهرجان 
دبي السـينمائي الدولي الذي تمكن في غضون سنوات 
قليلـة مـن التحـول إلـى حـدث سـنوي علـى الخريطة 

السينمائية الدولية.
الا ان لاعبا جديدا دخل الساحة نفسها هذه السنة هو 
الدوحة التي تطلق نهاية تشرين الاول/اكتوبر مهرجان 

«ترايبيكا السينمائي» للمرة الاولى.
وتتنافـس ابو ظبي والدوحة علـى الريادة في مجال 
الثقافة على مسـتوى الخليج وكلتاهما تنفقان مليارات 
الـدولارات على بنـاء الجامعـات والمتاحـف والصروح 

الثقافية.

فرانكو نيرو تسلم جائزة اللؤلؤة السوداء نيابة عن زوجته فانيسا ردغريف:
افتتاح مهرجان السينما في ابو ظبي بحضور فنانين اجانب وعرب

الجزائر ـ «القدس العربي» 
- من رياض وطار:

ستكون السينما الجزائرية حاضرة كضيفة شرف خلال الدورة 
العشرين لمهرجان السـينما العربية لمدينة فاماك الفرنسية المبرمج 

في الفترة الممتدة من 7 إلى غاية 18 من الشهر الجاري.
 وبهـذه المناسـبة تمـت برمجـة العديـد مـن الأفـلام نذكـر منها 
فيلـم « مسـخرة» للمخـرج الياس سـالم، سـيعرض يـوم الجمعة 
9 تشـرين الاول/أكتوبـر علـى السـاعة الرابعة وربـع زوالا بقاعة 
السـينما «لاسـكالا» ، الـذي اسـتطاع أن يحقق شـهرة كبيـرة عبر 
العديـد مـن المهرجانـات الدولية حيـث انتزع الجائـزة الكبرى في 
الـدورة الأخيـرة لمهرجان «دبي» دون أن ننسـى ذكر الجائزة التي 
حازت عليها بطلته ريم تاعكوشـت والمتمثلة في جائزة أحسن دور 
نسائي واعد ضمن فعاليات الأيام السينمائية لقرطاج 2009 كما تم 
ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار العام الماضي إلا أن الحظ لم يسعفه 

وكذا ضمن مسابقة السيزار لهذا العام.
ويتنـاول هـذا الفيلـم الكوميـدي للمخـرج الجزائـري المغترب 
إلياس سـالم، (أنتاج مشترك جزائر-فرنسا سنة 2008) ويتقاسم 
البطولـة فيـه كل مـن الممثلة ريم تاعكوشـت ومحمد بوشـايب إلى 
جانب مراد خان، علـى مدار 94 دقيقة  تناقضات المجتمع الجزائري 

فـي قالـب هزلي، من خـلال عائلة بسـيطة تعيش فـي منطقة نائية 
بالجزائـر العميقـة. وتصبـح هـذه العائلـة عرضـة لسـخرية أهل 
القرية، بسـبب ''ريم'' شـقيقة ''منيـر'' بطل الفيلم، حيـث يعتقد الجميع 
أن مرضهـا المتمثـل في النـوم المتواصل يمنعها من الـزواج. قبل أن 
يسـرب شقيقها منير كذبة مفادها أن أخته ستتزوج وعريسها رجل 

أجنبي ثري.   
كمـا ستشـهد التظاهـرة عـرض فيلـم « رشـيدة» ليمينة بشـير 
شويخ سهرة يوم الـ12تشرين الاول( أكتوبر) بقاعة فيكتور هيغو 
على السـاعة الثامنـة ونصف. ويحكي فيلم «رشـيدة» قصة معلمة 
شـابة في إحدى المدارس تضطر للهروب إلى الريف برفقة والدتها، 
بعد أن كادت تقتل على يد متشـددين بسبب رفضها وضع قنبلة في 

المدرسة التي تدرّس فيها.
وتتوالـى الأحـداث فيما بعد لتتحدى رشـيدة، المعلمة الشـابة، 
جميع الظروف المحيطة بها، ولتساعد أهل القرية وأطفالها الخروج 

من حياة اليأس والخوف التي يعيشونها.
أمـا الفيلـم الثالث المبرمج خلال هـذه التظاهـرة فيحمل عنوان 

«الخارجون عن القانون» للمخرج توفيق فارس.
للإشـارة فان هنالك جملة من الأفلام يصـل عددها إلى ما يناهز 
العشـرة سـيتم عرضها خلال هـذه التظاهرة فيها من لقـي انتقادا 
لاذعـا ومنهـا مـن لقي استحسـانا مـن قبـل الصحافـة المحلية عند 

عرضه الأول.

■ باريــس - ا ف ب: يقــدم مســرح الشــاتليه 
فــي باريس عرضــا غير مالــوف لاوبــــرا «الناي 
الســحرية» التــي تم تكييفهــا لتتــلاءم مــع الات 
الماريمبا، الايقاعية التي تعزف عليها فرقة مغتبطة 
رأت النــور فــي احــدى مــدن الصفيح فــي مدينة 

الكاب.
وابتكــرت هذه النســخة مــن عمل مــوزار التي 
تحمــل اســم «امبيمبــي يوملينغو» فــي 2007 في 
مســرح «باكــس ثياتر» فــي مدينة الــكاب قبل ان 
تلقــى نجاحا فــي لنــدن اوصلهاالى نيــل جائزة 

لورانس اوليفييه في 2008.
وطوكيــو  دبلــن  فــي  نجاحــا  لقيــت  وقــد 

وسنغافورة.
واراد المنتــج جنــوب الافريقي ايريــك ابراهام 
والمخرج الانكليزي مارك دورنفورد ماي ان يقدما 
عملا عرضا موســيقيا يشكل جســرا بين افريقيا 

والعالم الغربي.
والفكرة جريئة ومناســبة في الوقت نفسه بما 

ان «الناي الســحرية» ولدت فــي احدى ضواحي 
فيينــا (تياتــر آوف ديــر فيــدن بقيــادة ايمانويل 

شيكانيدير).
ومن «ضاحية» الى اخــرى، لا يبدو عمل موزار 
غريبــا فــي مدينة الصفيــح التي يقدمهــا الديكور 

بقطع القماش البالية والمعدن.
اما اللغات المستخدمة هي لغات جنوب افريقيا 

مثل الانكليزية والهوسا.
النقطــة.  هــذه  علــى  التحــول  يقتصــر  ولا 
فالاوركســترا لا تتألف سوى من الماريمبا وغيرها 
عليهــا  يعــزف  الافريقيــة  الايقاعيــة  الآلات  مــن 

الموسيقيون ببراعة لافتة.
ممثلــين  يتحولــون  الموســيقيون  وهــؤلاء 

ويرقصون ويغنون.
وتم اختصار التوليفية الموسيقية نصف ساعة 
لتصير ساعتين فحســب، وبقي الجزء الاساسي 
مــن الاغاني مطعمــا باصوات الجوقات لاســيما 

جوقة زولو. 

تكريم خاص للسينما الجزائرية بمهرجان الفيلم 
العربي لمدينة فاماك الفرنسية 

«الناي السحرية» لموزار في اجواء مدن صفيح 
جنوب افريقيا

فرانكو نيرو يتسلم جائزة «اللؤلؤة السوداء» 
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تسويق القطرية تتولى مبيعات 
النفط الخام بدءا من العام المقبل

■ طوكيو/ســنغافورة ـ رويتــرز: قالــت مصــادر تجارية يوم 
الجمعة إن شــركة قطــر العالميــة لتســويق البترول (تســويق) 
ســتتولى العام القــادم بيع النفــط الخام بدلا من شــركة أخرى 

مملوكة للحكومة هي قطر للبترول.
وأنشئت الشــركة عام 2007 لتسويق كل إنتاج قطر من النفط 
المكرر وغاز البترول المسال والمكثفات. وقالت المصادر التي تلقت 
اخطارا بالبريد الالكتروني إن تســويق ستبدأ من كانون الثاني/

يناير بيع النفط الخام أيضا.
وقــال أحد التجــار «يبدو أن قطــر تريد توحيد كل أنشــطتها 

لتسويق النفط.. لن يؤثر هذا كثيرا على السوق». 
وقطر مــن أصغر منتجي النفط في منظمة أوبك وتنتج خامين 

رئيسيين هما قطر البحري وقطر البري.

الجزائر تشدد شروط
العمل على التجار الأجانب

■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: قــررت الحكومــة الجزائرية فرض 
شروط مشــددة على التجار الأجانب بســبب المخالفات الكثيرة 

التي سجلتها ضدهم العام الماضي.
وقال وزير التجارة الجزائري الهاشــمي جعبوب في تصريح 
لإذاعة الجزائر الرســمية يوم الجمعة إن مرســوما جديدا سيتم 
إصداره لمراجعة شــروط وقواعد ممارسة التجارة على الأجانب 
بهدف «إضفاء الشفافية التامة على هذا النشاط ووضع الآليات 
الكفيلة لضمان أخذ الدولة حقوقها كاملة في مجال دفع الضرائب 

وضمان حقوق العمال في مجال الضمان الإجتماعي».
وأشــار إلــى أن هذه الإجــراءات تخــص 6454 تاجــرا أجنبيا 
وتســتهدف خاصــة عمليــات الإســتيراد والتصديــر وتجــارة 
التجزئــة، مشــيرا إلــى أن غالبية التجــار من جنســيات صينية 

وإيطالية وفرنسية وسورية وتونسية ومصرية ومغربية.
وكشــف جعبــوب عــن تســجيل 1586 مخالفــة ضــد التجار 
الأجانــب تتعلــق بالغش في الفواتيــر وعدم التصريــح بالعمال 
وإنتاج وتسويق مواد غير مطابقة للمعايير الجزائرية وممارسة 
نشــاط تجــاري إضافــي غير مصــرح به، مشــيرا إلــى أن 1321 
محضر مخالفة أرســلت إلى العدالة ضد هؤلاء مع منعهم نهائيا 

من النشاط التجاري.

وتشتري 30 ألف طن
من الذرة الأوكرانية

■ لنــدن ـ رويترز: قال تجار أوروبيون يوم الجمعة إن الديوان 
الوطنــي للأعلاف (أونــاب) الجزائري اشــترى 30 ألف طن من 
الذرة الأوكرانية للشــحن في تشرين الثاني/ نوفمبر بسعر 188 

إلى 189 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.
وكان الديوان يسعى لشراء ذرة ذات منشأ أرجنتيني أو كندي 

أو فرنسي أو أوكراني أو أمريكي.

شل راضية عن تقدم محادثات 
الغاز الطبيعي مع العراق

■  واشــنطن ـ رويتــرز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة رويال 
داتش شــل إنــه راض عــن التقــدم فــي المفاوضات مــع العراق 
بخصــوص تطوير الغاز الطبيعي الذي يجري إشــعاله حاليا في 

حقول النفط في البصرة.
وفــي الشــهر الماضي قــال نائب وزيــر النفــط العراقي أحمد 
الشــمة -مشــددا على انــه يتحــدث بصفته الشــخصية وليس 
بالنيابة عن وزارة النفط العراقية- انه يتوقع ان المشــروع لن يتم 
توقيعه إلا بعد الانتخابات التي ســتجرى في 16 كانون الثاني/ 

يناير لاختيار برلمان عراقي جديد.
وقال بيتر فوســر المدير التنفيذي لشــل في اجتماع في مركز 
وودرو ويلســون انترناشــيونال للباحثين اليــوم الخميس "اننا 

نتفاوض حاليا على اتفاق نهائي للغاز في جنوب العراق". 
"نحــن راضون عــن التقدم الــذي تحقق حتــى الان ونأمل في 

وضع اللمسات الاخيرة في الوقت المناسب". 
وتعكــف الحكومــة العراقيــة على وضــع اللمســات النهائية 
للمشروع المشترك بين شركة غاز الجنوب وشل وميتسوبيشي. 
وســيؤدي الاتفــاق الى اســتخلاص كميــات ضخمة مــن الغاز 
للاســتخدام المحلي أو التصدير تهدر حاليا باشعالها في حقول 

النفط.
وسيكون المشــروع في مقدمة خطط العراق لتحديث منشآت 
الطاقــة وتعزيز صــادرات النفط التي تتراوح حول المســتويات 
التــي كانت عندها قبل الغــزو الذي قادته الولايــات المتحدة في 

 .2003
ومــا زالت هــذه الخطط تواجــه معارضة من اعضــاء البرلمان 
الذين ينتقدون الشروط ويقولون ان هذه الاتفاقات ستكون غير 

دستورية ما لم ترسل اليهم لاقرارها.
وفيما يتعلق بصفقات النفط قال فوســر إن شل "على اتصال 
دائم وفي مناقشات مع الحكومة العراقية" بشأن الجولة الثانية 
مــن المناقصات لعقود تطوير حقــول النفط الضخمة في العراق. 

ولم تقدم شل إلي الان أي عروض في الجولة الثانية.
وتأهلت شــل وأكثر مــن 40 مــن كبريات شــركات النفط في 
العالم للجولة الثانية التي من المتوقع ان تختتم في كانون الاول/

ديسمبر.
وكانت الشركة قد انسحبت من الجولة الاولى لأنها لم تعجبها 
الشروط التي عرضتها الحكومة العراقية. وقال فوسر "نأمل أن 
الجولة الثانية ســتكون أكثر نجاحا للجانبين كليهما.. الحكومة 

والشعب العراقيان وشركات النفط الدولية".  

الدولار يواصل مكاسبه مقابل الين 
■ نيويــورك ـ رويتــرز: ارتفــع الدولار إلــى أعلى مســتوياته 
للجلســة مقابل الين يوم الجمعة مواصــلا موجة صعود أوقدت 
شــرارتها تصريحــات بــن برنانكي رئيــس مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن البنك ســيكون مستعدا 

لتضييق السياسة النقدية حالما يتوطد التعافي الاقتصادي.
وبحســب بيانات لرويترز ارتفع الــدولار إلى 89.57 ين ليبتعد 
أكثر عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر ونصف الذي لامسه في 
وقت سابق هذا الأســبوع. وارتفعت العملة الأمريكية في أحدث 

معاملاتها 1.2 في المئة إلى 89.44 ين. 

لندن ـ «القدس العربي»:

فشــل محامو رجل الاعمال معن 
الصانــع فــي اقناع قضــاة المحكمة 
العليا فــي لندن بالغاء قرار ســابق 
لهــم يقضــي بتجميد ما يعــادل 9.2 
مليــار دولار مــن الاصــول العائدة 
للملياردير السعودي مالك مجموعة 
نجحــوا  لكنهــم  المتعثــرة.  الســعد 
– فــي اســتصدار قــرار  – جزئيــا 
قضائي يســمح للصانع ان يسحب 
ســنويا 4 ملايــين دولار من الاموال 
المجمدة لتغطي مصاريفه الشخصية 

والعائلية.
ويعــود قرار تجميــد اصول معن 
الصانع، الذي كان في اكبر الاغنياء 
العرب، الى نــزاع مرير مع مجموعة 
واخوانــه  القصيبــي  حمــد  احمــد 
تبــادل  ايضــا  المتعثــرة  (اهــاب) 
الطرفــان فيــه اتهامــات بالاحتيال 
والتزويــر ومطالبات بمئات الملايين 

من الدولارات.
وبســبب ضعف وبدائيــة النظام 
العربيــة  المملكــة  فــي  القضائــي 
السعودية لجأت مجموعة القصيبي 
امريــكا وبريطانيــا  فــي  للمحاكــم 

وحصلــت علــى قــرارات قضائيــة 
ضد الصانع الــذي كان مديرا كبيرا 
بالمجموعــة فــي الســابق والمتزوج 
مــن احــدى بنــات متهميــه مــن آل 

القصيبي.
وتعاني المجموعتان المتخاصمتان 
من عجــز عن تســديد ديــون هائلة 
بنــوك  لصالــح  عليهمــا  مســتحقة 
محليــة وخليجيــة وعربيــة وعالمية 
تقول بعــض المصادر انها تصل الى 

اكثر من عشرين مليار دولار.
وفي جلســة المحكمــة البريطانية 
الاسبوع الماضي والتي لم يحضرها 
ممثــلا  كان  بــل  بنفســه  الصانــع 
بفريــق من المحامــين المكلفــين نفى 
الصانع جملــة وتفصيــلا اتهامات 
مجموعــة القصيبي له بانه اشــرف 
علــى عمليات احتيــال تصل قيمتها 
الــى 10 مليــارات دولار عندمــا كان 
مديرا في المجموعــة. وقال محاميه 
توم بيزلي «الســيد الصانع يرفض 
تماما وبالمطلق هذه الاتهامات.. ولا 
يوجد ببساطة أية حقيقة مهما تكن 
فيهــا». ورغم نفي محامــي الصانع 
الاتهامــات الموجهة الــى موكلهم لم 
يقتنع القاضي البريطاني على الفور 

بطلــب الغاء قــرار ســابق صدر عن 
محكمة عليا في لندن الشهر الماضي 
يقضي  القصيبي  مجموعــة  لصالح 
بتجميــد اصول معــن الصانع. غير 
انه قــرر تأجيــل الموضوع لجلســة 
قادمة فــي كانون الاول/ديســمبر 
دون تعليــق علــى محتــوى الطلــب 
«القضيــة  ان  بالقــول  والاكتفــاء 

المنظورة معقدة بكل المقاييس».
وفــي بيان كتبه وقدمــه محاموه 
الــى قاضــي المحكمــة العليــا قــال 
الصانع انه لم يــزور ابدا اية وثائق 
ولــم يهمل ايا مــن واجباتــه عندما 
كان يعمــل في مجموعــة القصيبي. 
واضاف ان الاتهامات التي وجهتها 
اليــه المجموعــة جــاء للتغطيــة على 
عجزها عن دفع الاموال المســتحقة 
عليهــا لدائنيهــا. واضــاف انه على 
العكس من ذلــك حاول بكل جهوده 
مســاعدة مجموعــة القصيبــي على 
الماليــة تجــاه  الوفــاء بالتزاماتهــا 
الدائنين. ووعد الصانع بان يشــرح 
للمحكمــة بجلســة مقبلــة كيف قام 
بمســاعدة مجموعة القصيبي ماليا 
بطلــب منهــا فــي تشــرين ثانــي/

نوفمبر الماضي.

الا ان الصانــع لــم يخــرج صفــر 
اليديــن من جلســة المحكمــة اذ قبل 
القاضــي جزئيا طعــن المحامين بان 
الــذي  دولار  آلاف  العشــرة  مبلــغ 
كانــت محكمة ســابقة ســمحت له 
بسحبه اسبوعيا من امواله المجمدة 
كمصــروف شــخصي غيــر كافية. 
لكنــه لــم يقبل بــان يتم رفعهــا الى 
ثلاثين مليون دولار سنويا كما طلب 

المحامون.
الســماح  قــرر  ذلــك  مــن  وبــدلا 
للصانــع بســحب مليــون دولار كل 
ثلاثة اشــهر كمصاريف شــخصية 

(اي اربعة ملايين دولار سنويا).
وكان محامــو الصانع قــد برروا 
طلبهم والرقم الــذي تقدموا به (30 
مليونا ســنويا على الاقــل) بالقول 
ان انه واحد من كبــار اغنياء العالم 
ويمتلــك طائــرات ويخــوت تحتاج 
لمصاريف كبيــرة اضافة الى حديقة 

حيوانات تضم اسودا وزرافا.
الى  المقدمــة  الوثائــق  وبحســب 
المحكمة يقــول محامــو الصانع انه 
ينفــق شــهريا 800 الــف دولار على 
والهاتف  والمــاء  والكهربــاء  الغــاز 

والتقاط بث الاقمار الصناعية.

وعد بشرح جهوده لمساعدة متهميه من مجموعة القصيبي ماليا في جلسة قادمة

معن الصانع يفشل بدعوى لالغاء قرار بتجميد اصول بقيمة 9.2 مليار دولار
محكمة بريطانية تسمح له بسحب 4 ملايين دولار سنويا مصاريف شخصية 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت وكالـة الطاقة الدولية 
يوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط سيتحسن 
العام القادم بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة 

بفضل توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا.
وفـي تقريـر شـهري رفعـت الوكالة التـي تقدم 
المشـورة إلـى 28 بلـدا صناعيـا تقديراتهـا لنمـو 
الطلـب العالمي على النفط في عـام 2010 إلى 1.42 
مليون برميل يوميا وذلـك بزيادة 150 ألف برميل 

يوميا عن التكهنات السابقة.
وقـال التقريـر إن مـن المتوقع أن يبلغ متوسـط 
الطلـب على النفـط في العام القـادم 86.05 مليون 
برميـل يوميا بما ينسـجم مع توقعـات اقتصادية 
أكثـر تفاؤلا مـن صندوق النقـد الدولـي وبيانات 

أقوى من الأمريكتين وآسيا.
وقال ديفيد فايف رئيس قسـم أسواق وصناعة 

النفط بالوكالة لرويترز «الطلب يرتفع.
«علـى أسـاس افتـراض بأننا لسـنا فـي وضع 

تراجـع مـزدوج مـن الناحيـة الاقتصاديـة فإننـا 
لانزال نتوقع تحسنا في الطلب العام القادم». 

وأضـاف التقريـر أن مخزونات النفـط في دول 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة تراجعت 
إلـى ما يعادل غطاء 60.7 يوم من الطلب الآجل في 

نهاية أغسطس آب من 61.4 يوم في يوليو تموز.
وقالـت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة البلدان 
المصـدرة للبتـرول (أوبـك) ضخـت كميـات أكبـر 
مـن النفط في أيلول/ سـبتمبر عنها في أغسـطس 
لتنخفـض درجـة الالتـزام بتخفيضـات الإنتـاج 

المتفق عليها إلى 62 في المئة.
وقررت أوبك ابقاء هدفها الرسمي للإنتاج دون 
تغيير خلال اجتماع في أيلول/ سبتمبر لكن وكالة 
الطاقـة قالـت إنه علـى الرغم من ذلك فـإن تراجع 

معروض المنظمة قد يتسبب في شح السوق.
وقالت الوكالـة «في حين تضخ أوبك حاليا أكثر 
من أهداف الإنتاج بكثير فإن اتفاق الإنتاج الحالي 

يستبقي على الأقل احتمال دفع مستويات مخزون 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقترب 
بدرجـة أكبر مجددا من المعدلات الموسـمية بحلول 

النصف الثاني من 2010». 
من جهـة ثانيـة تراجعت العقـود الآجلة للنفط 
الخـام الأمريكـي دولارا يـوم الجمعـة تحت وطأة 
تحسـن الـدولار واسـتمرار التركيـز علـى وفـرة 

مخزونات النفط.
وسـاعد انتعـاش الـدولار فـي ابطـال اثـر رفع 
توقعـات وكالـة الطاقة للطلب العالمـي على النفط 

للفترة المتبقية من 2009 و2010.
غرينتـش  بتوقيـت   1313 السـاعة  وبحلـول 
تراجع سعر الخام تسـليم تشرين الثاني/نوفمبر 
فـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) 82 
سـنتا أي مـا يعـادل 1.14 فـي المئة مسـجلا 70.87 
دولار للبرميـل بعـد تداولـه في نطـاق 70.62 إلى 

71.67 دولار. 

نائب عراقي يدعو لاستجوابوكالة الطاقة ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط
وزير النفط لسوء ادارة الانتاج 

وسرقة آلاف البراميل
■ بغـداد- «القدس العربي»: شـدد النائب عن جبهة التوافق رشـيد العزاوي 
على ضرورة أن يتم اسـتجواب وزير النفط لسـوء ادارة الإنتاج النفطي وسرقة 
الآلاف مـن براميـل النفـط العراقي يوميـا، وقال «هـذه القضايا الكبيـرة لا يمكن 

السكوت عليها داخل مجلس النواب العراقي». 
وقال العزاوي ان مسألة الاستجوابات الحاصلة الآن قدمت الى مجلس النواب 
منـذ فترة طويلة ولم تسـتغل كدعايـة انتخابية ولكن عرقلة هذه الاسـتجوابات 

نجمت عن التدخلات والضغوطات السياسية.
 وأضـاف العزاوي إن موضوع الاسـتجوابات هو من واجبـات مجلس النواب 
في مكافحة الفسـاد الذي بدء يستشـري في معظم مؤسسـات الدولة منها وزارة 
الكهرباء والمفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات التي كانـت غير موفقة بالإجابة 

عن الأسئلة التي وجهت إليها أثناء الاستجواب.
 أكـد رئيس هيئة النزاهـة النيابية صباح السـاعدي أن الأجهزة الرقابية تبذل 
جهـودا حثيثـة لمكافحـة ظاهرة الفسـاد المالـي والإداري فـي دوائر ومؤسسـات 

الدولة. 
وقال السـاعدي في تصريح صحافي إن الزخم القوي للأجهزة الرقابية أصبح 
واضحـا بعـد عمليات إلقـاء القبض علـى المسـؤولين المتورطين بقضايا الفسـاد، 
معتبرا ذلك مؤشـرا على دخول مرحلة جديدة ستسـتمر بشكل متصاعد، على حد 

قوله:
وأشار السـاعدي إلى تصميم مجلس النواب على اسـتجواب عدد من الوزراء 
والمسـؤولين في المـدة المتبقية من عمـره: وحـول إمكانية إقرار عدد مـن القوانين 
المهمـة في الفصل التشـريعي الأخير، قال السـاعدي إن بإمكان البرلمـان إقرار أي 

قانون خلال أسبوع واحد إذا توفرت الإرادة السياسية. 

معن الصانع رئيس مجموعة السعد

■ صنعــاء  ـ يــو بــي أي: بلغــت 
مديونية اليمــن الخارجية 5 مليارات 
و894 مليــون و600 الف دولار بنهاية 
آب/اغســطس الماضي بارتفاع قدره 
32 مليــون دولار عــن الشــهر الــذي 

سبقه.  
وافاد البنــك المركــزي اليمني فى 
تقريــر دوري صــدر يــوم الجمعة ان 
«مؤسســات التمويل الدولية ماتزال 
علــى قائمــة الجهــات الدائنــة لليمن 
مليــون  و112  مليــارات   3 بمقــدار 
و600 الــف دولار منهــا 2 مليار و161 
مليــون دولار لهيئــة التمويل الدولية 
للصنــدوق  دولار  مليــون  و642 
العربــي للإنمــاء، و122 مليون دولار 
للصنــدوق الدولي للتنميــة الزراعية 
(ايفــاد) و169 مليــون دولار لجهات 

اخرى» لم يسمها التقرير.
المديونية الخارجية  بقيــه  وتتوزع 
لليمن علــى صنــدوق النقــد الدولي 

وصندوق الاوبك والبنك الاســلامي 
والاتحاد الاوروبي.

للــدول  اليمــن  مديونيــة  وحلــت 
فــي  باريــس  نــادي  فــي  الاعضــاء 
المرتبــة الثانيــة بواقــع مليــار و749 
و219  مليــار  منهــا  دولار  مليــون 
مليــون دولار لروســيا و268 مليونا 
و600 الف دولار لليابــان، وتتوزعت 
بقيــة المديونيــة لــكل مــن الولايــات 
المتحدة وفرنســا وايطاليا واسبانيا 
والدنمارك وهولندا والمانيا. وجاءت 
مديونيــة اليمن للــدول غير الاعضاء 
في نادي باريس في المرتبة الثالثة بـ 
837 مليون دولار الجــزء الاكبر منها 
 365 بمقــدار  الســعودي  للصنــدوق 
مليــون و300 الــف دولار يليه الصين 
والصنــدوق  دولار  مليــون   179 بـــ 
فيمــا  دولار  مليــون   141 الكويتــي 
توزعت بقية المديونية على الصندوق 

العراقي والجزائر وبولندا وكوريا.

ارتفاع مديونية اليمن الخارجية
إلى نحو 6 مليارات دولار

قـال  رويتـرز:  ـ  ايريـس  بوينـس   ■
توني هايهورد الرئيس التنفيذي لشركة 
بريتش بتروليوم (بي.بي.) البريطانية 
للطاقـة يـوم الخميس ان شـركته تتوقع 
اتفـاق  علـى  الاخيـرة  اللمسـات  وضـع 
العراقـي  الرميلـة  نفـط  حقـل  لتشـغيل 
بحلول نهاية العام. ووعد بالكشـف عن 
مزيد مـن التفاصيل بشـان البنود المالية 

حال إتمام الاتفاق.
وقـال هايوورد في مؤتمر صحافي في 
العاصمـة الارجنتينيـة بوينـس ايريس 
"نعتقد ان هذه سـتكون فرصـة تثمر عن 
عوائد مماثلة لتلك التي يمكننا الحصول 
عليهـا مـن مناطق اخـرى فـي محفظتنا. 
الرقم الـذي اتحدث عنه يتـراوح بين 10 

و20 فـي المئة".  واضاف ان من المرجح ان 
يحتاج حقل الرميلة الى إنفاق رأسـمالي 
بـين 10 مليارات و20 مليار دولار مشـيرا 

الى أن هذا تقدير مبدئي. 
وفـي وقت سـابق قالـت وزارة النفط 
العراقيـة إنها وقعت اتفاقـا مع (بي.بي) 
وشـركة النفط الوطنية الصينية (سـي.

ان.بي.سـي) لتطويـر حقـل الرميلـة في 
خطـوة بالغـة الأهميـة لجهـود العـراق 

لتحديث قطاعه النفطي المتداعي.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة النفـط 
عاصم جهاد إن العقد الموقع سـيحال الى 
الحكومة للموافقة عليه وبعدها سـتقوم 
الوزارة بتنظيم احتفال للاعلان عن بدء 

عمل الشركتين في الحقل.

وقـال جهـاد إن وزارة النفـط ممثلـة 
عـن  وممثلـين  الجنـوب  نفـط  بشـركة 

الشركتين وقعوا الصفقة في بغداد.
وكان عقـد الرميلة الصفقـة الوحيدة 
التي أسفر عنها أول مزاد تجريه الوزارة 
في يونيو حزيران ضمن اسـتراتيجيتها 
بالاحتياطـات  الغنـي  القطـاع  لإحيـاء 
والمتعطش للتمويل الأجنبي حتى يتمكن 
مـن إصلاح المنشـآت المتهالكـة وتحديث 

الممارسات التي عفا عليها الزمن.
وبينما أحجمت معظم شـركات النفط 
في المزاد عن بنود الدفع العراقية الصعبة 
خفضـت بي.بـي والشـركة الصينية من 
الرسـوم المقترحـة التي سـتحصل عليها 
بعقـد  لتفـوزا  للبرميـل  دولاريـن  الـى 

الرميلة.
وتملـك بي.بي حصـة 38 فـي المئة في 
المشروع فيما تسيطر (سي.ان.بي.سي) 
علـى 37 فـي المئـة. وتملك هيئة تسـويق 
الحصـة  الحكوميـة  العراقيـة  النفـط 
الباقيـة. ويعـد الرميلـة عصـب صناعـة 
النفـط العراقية إذ تمثل طاقته الانتاجية 
الحالية البالغة 1.1 مليـون برميل يوميا 
نحو نصف اجمالي انتاج النفط العراقي 

الذي يبلغ 2.4 مليون برميل يوميا.
وتقـدر احتياطيـات الحقـل بحوالـي 

16.998 مليار برميل.
وتهدف الشـركتان الى زيادة الانتاج 
الـى 2.85 مليون برميـل يوميا خلال مدة 

العقد وهي 20 عاما. 

شركة بريتش بتروليوم تتوقع إتمام اتفاق 
بخصوص حقل نفط الرميلة العراقي بنهاية العام

انكماش العجز التجاري الامريكي
على غير المتوقع في اب 

■ واشـنطن - رويترز: أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية صدريوم الجمعة ان 
العجز التجاري للولايات المتحدة انكمش على غير المتوقع في آب/أغسطس مع هبوط 

واردات النفط ونمو الصادرات للشهر الرابع على التوالي.
وبلـغ العجز التجاري فـي آب 30.7 مليار دولار منخفضا 3.6 في المئة من 31.9 مليار 
دولار في تموز/يوليو في مفاجأة لمحللين كانوا توقعوا ان يؤدي ارتفاع اسـعار النفط 

وقيام الشركات بإعادة بناء المخزونات الى زيادة العجز التجاري. 
وارتفع متوسـط اسـعار النفط المسـتورد للشهر السـادس على التوالي إلي 64.75 
دولار للبرميـل. لكـن حجم الـواردات البترولية هبط بأكثر مـن 10 في المئة مما خفض 

فاتورة استيراد النفط.
ومـع خروج الولايات المتحـدة من ركود بدأ في كانون الاول/ديسـمبر 2007 يتوقع 
محللون ان تنمو الواردات بشـكل أسرع من الصادرات. لكن في آب كان الوضع عكس 
ذلـك إذ تراجعت واردات السـلع والخدمـات 0.6 في المئة إلـى 158.9 مليار دولار بينما 

زادت الصادرات 0.2 في المئة إلي 128.2 مليار دولار. 

■ باكـو ـ رويتـرز: حثت صناديق الثروة السـيادية 
الرئيسـية فـي العالم يـوم الجمعـة على ابقـاء الحدود 
مفتوحـة أمام الاسـتثمار والتدفقات وقالـت إنها ترحب 
بسياسـة الدعم المالي والنقدي لحـين التثبت من تعافي 

الاقتصاد.
وقال ديفيد موراي رئيـس المنتدى الدولي لصناديق 
الثروات السـيادية خلال مؤتمر صحافي في باكو "أكدنا 
احـراز تقدم فـي تطبيق مبـاديء سـانتياجو. وفي هذا 
السـياق نرحب بالجهود والالتزامـات متعددة الأطراف 
تجاه ابقـاء حدود البلـدان المتلقية مفتوحـة والمحافظة 

على حرية التدفقات الاستثمارية قدر الامكان". 
بالجهـود  "نرحـب  بيـان  فـي  الصناديـق  وقالـت 
الدوليـة الهادفـة إلـى مواصلة سياسـات الدعـم المالي 
والنقـدي ودعم القطـاع المالي لحين تحقيـق تعاف قابل 

للاستمرار". 
وتقدر قيمة الأصول تحت إدارة صناديق الاسـتثمار 
العائـدات  تسـتثمر  وهـي  دولار  تريليونـات  بثلاثـة 

الاستثنائية للدول من النفط وصادرات أخرى.
وغالبا ما كانت الصناديق تواجه معارضة من الدول 
المضيفة في السـنوات السـابقة على الأزمـة في حين أن 
اسـتثماراتها الحالية - التي تأتي فـي وقت نضبت فيه 
السـيولة لدى مشترين سـابقين مثل صناديق التحوط 
فـي  كبيـر  ترحيـب  محـل   - الخاصـة  والاسـتثمارات 

الاقتصادات المتقدمة.
وتأثـرت الصناديق نفسـها بشـدة من جـراء الأزمة 
حيث اسـتثمرت ما يقدر بنحـو 80 مليار دولار في بنوك 
غربيـة متداعيـة لتنحـدر قيمـة اسـتثماراتها تلـك فـي 

غضون شهور.

ومنيـت صناديـق ثـروة سـيادية كثيـرة بخسـائر 
فـي خانة العشـرات وصلـت إلى 40 في المئـة وتعرضت 

لانتقادات حادة من الرأي العام في بلدانها.
وبـدأ بعضهـا يخـرج ببـطء مـن الأزمـة وهـي تبرم 
تحالفـات اسـتراتيجية فيمـا بينهـا للحـد مـن المخاطر 

وتعظيم العائدات.
ويأتـي ذلك فـي وقت يكتسـب الحديث عـن التعافي 
الاقتصـادي في الـدول المتقدمة زخما ولـو ببطء مما قد 
ينذر بعـودة لهجة الخطـاب المعاديـة لصناديق الثروة 
السـيادية. وقال البيان "اتفق المنتدى الدولي لصناديق 
الثـروات السـيادية على تشـجيع البلـدان المتلقية لكي 
تواصل جعل منظوماتها الاستثمارية أكثر شفافية وغير 
متحيزة وتفادي الحماية التجارية بكل صورها وارساء 

مناخ استثمار بناء ويحقق المنفعة المتبادلة".  

الصناديق السيادية تدعو لابقاء الحدود مفتوحة أمام الاستثمار

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
رفيع في تصريحات نشـرت يوم الجمعة 
إن إيـران تعتـزم اصدار سـندات قيمتها 
مليار يورو بفائدة قدرها تسعة بالمئة في 
كانون الأول/ديسـمبر وذلك للمسـاعدة 
على تمويـل تطوير حقل بارس الجنوبي 

للغاز الطبيعي في مياه الخليج.
وسبق أن أعلن مسـؤولون إيرانيون 
عـن خطط لاصـدار مثـل هذه السـندات 

لكن دون تحديد موعد.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن مرتضى 
بـارس  بشـركة  التخطيـط  مديـر  إلهـي 
للنفط والغـاز الحكومية قوله «بناء على 

قانون الميزانية سيجري اصدار ما قيمته 
مليـار يورو مـن السـندات في ديسـمبر 
لتمويـل مراحـل تطوير (بحقـل) بارس 

الجنوبي».  
وعينـت إيـران بنـك ملـت الحكومـي 
علـى  تتوافـر  ولـم  الاصـدار.  لإدارة 
الفـور تفاصيـل بشـأن آجال اسـتحقاق 

السندات.
كانـت وسـائل إعـلام إيرانيـة أفادت 
فـي تموز/يوليو أن سـندات تطوير حقل 
بارس الجنوبي سـتطرح على الإيرانيين 
والمسـتثمرين  الخـارج  فـي  المقيمـين 

الأجانب.

وكان مسـؤول كبير بقطاع النفط أبلغ 
رويتـرز فـي حزيران/يونيـو أن إيـران 
تجري محادثات مع بنوك آسيوية بشأن 
اصـدار السـندات المزمـع وذلك فـي إطار 

سعيها لتمويل قطاع الطاقة.
وفـي أيار/مايو قالت شـركة حكومية 
إيرانيـة إن إيران تعتزم اصدار سـندات 
قيمتها 12.3 مليار دولار بالعملة الصعبة 
والريال على مدى الأعوام الثلاثة القادمة 
للمسـاعدة فـي تمويـل بـارس الجنوبي 
أضخم مكمن للغاز غيـر المصاحب للنفط 

في العالم.
وتواجه إيران صعوبات منذ سـنوات 

لتطويـر احتياطياتهـا الضخمـة وشـأن 
للتكيـف  اضطـرت  العالـم  دول  سـائر 
مـع شـح الائتمـان إلـى جانب مشـكلات 
تخصهـا. وتلجأ إيـران بدرجـة متزايدة 
إلى آسيا التي من المتوقع أن يفوق طلبها 

على الطاقة طلب الدول المتقدمة.
عـن  الغربيـة  الشـركات  وتحجـم 
الاسـتثمار في إيران تخوفـا من عقوبات 
واشـنطن  وتمـارس  ودوليـة.  أمريكيـة 
ضغوطـا علـى إيـران بشـأن برنامجهـا 
النووي الذي تقول طهران إنه للأغراض 
السلمية لكن الغرب يشتبه في أنه يهدف 

إلى صنع أسلحة.

إيران تعتزم اصدار سندات بمليار يورو قبل نهاية العام
تمويل تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي بمياه الخليج
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ابو ظبي – «القدس العربي»

 من جمال المجايدة: 
 

قال يـان كيس دو ياخر وزيـر الدولة الهولندي 
لاسـتثمارات  تتطلـع  بـلادة  ان  الماليـة  للشـؤون 
مـن الصناديـق السـيادية الخليجيـة فـي بعـض 
خـروج  تعجيـل  فـي  سيسـهم  ممـا  مشـروعاتها 
اقتصادهـا مـن الازمـة الماليـة والاقتصاديـة التي 
عصفـت بـه علـى مـدى 18 شـهرا.  واوضـح دو 
ياخـر فـي لقـاء معـه فـي ابوظبـي انـه بحـث مع 
كبار المسـؤولين في كل مـن السـعودية والامارات 
وسلطنة عمان امكانية التوصل لاتفاقيات لتجنب 

الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. 
الازدواج  تجنـب  اتفاقيـات  توقيـع  ان  وقـال 
الضريبـي مع دول مجلس التعاون سـوف يسـهم 
بشـكل كبيـر في تشـجيع الشـركات فـي الجانبين 
للدخـول فـي اسـتثمارات مشـتركة. واضـاف ان 
هولنـدا التـي تعتبـر المركـز المالـي التاسـع علـى 
مسـتوي العالم ترغب في توسـيع افاق الاستثمار 
المشـترك مـع دول مجلـس التعـاون فـي المرحلـة 

المقبلة. واشـار الـى ان دول مجلـس التعاون رغم 
الازمة الاقتصادية والمالية العالمية تجيء في مقدمة 
بلدان الشـرق الاوسط التي تشـهد نموا اقتصاديا 
كبيرا مشيرا الى سعي حكومة بلاده لبناء علاقات 
اقتصاديـة وتجارية متميزة مـع دول المنطقة التي 
وصفهـا بانها من اهم الشـركاء التجاريين لهولندا 

في الشرق الاوسط. 
وذكر ان هولنـدا تقدم للمسـتثمرين من منطقة 
الخليج تسهيلا ضريبية لانشـاء شركات مشتركة 
او الاسـتحواذ على شـركات خاصة في حين يوفر 
النظـام الاقتصـادي الهولنـدي الامانـة والضمان 
لهـذه الاسـتثمارات. وقال «اننا نرغـب ان تتحول 
هولنـدا الـي مقـر للمسـتثمرين مـن دول مجلـس 

التعاون في قطاعنا المالي».
كمـا اكـد حـرص بـلادة علـي مواصلة تحسـين 
وتطويـر العلاقـات التجاريـة بـين القطـاع المالـي 
الهولندي وبين مختلف صناديق الثروة السيادية 

في دول مجلس التعاون الخليجي. 
وقـال «اننـا نأمـل فـي الحصـول علـى عقـود 
للشـركات الهولنديـة العاملة في قطاعـات البيئة 
والمياى والمقـاولات والطاقة المتجـددة والخدمات 

الصحيـة والتقنية فـي دولة الامارات التي تشـهد 
ازدهارا رغم الازمة العالمية». 

واشـاد بقـرار  شـركة طاقـة إنيرجـي. بـي. في  
التابعة لشـركة أبوظبـي الوطنية للطاقـة «طاقة» 
بالاسـتحواذ علي أسـهم رأسمال شـركة «دي إس 
إنيرجـي هولدينغ بي في» التابعة لشـركة العلوم 
الحيويـة والماديـة الهولنديـة «رويـال دي إس إم 
إن فـي» مقابـل 285 مليـون يـورو ثم دمـج أصول 

الشركتين عقب الاستحواذ.
وتضمنـت عمليـة البيع  الحصص غير المشـغلة 
في شـركة أنابيب «نوردجاسترانسبورت بي في» 
بجانـب ثلاثـة خطـوط أنابيـب أخـرى و20 حقلا 

صغيرا منتجا للنفط والغاز في بحر الشمال.
وقال ان شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 
هي خير مثال للعمل المشترك وتطوير الاستثمارات 
بـين البلدين  مشـيرا الى انها قامت مؤخرا بشـراء 
شـركة إنكـور الهولنديـة للنفـط والتـي تمتلك 10 
فـي المئة من الأصـول في حقل أمسـتل البحري في 
هولنـدا، وذلك في صفقة تقـدّر قيمتها بحوالي 5.5 

مليون دولار أمريكي. 
يذكر ان شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 

كانـت قدشـنت أول مشـروعاتها الاسـتثمارية في 
هولنـدا قبل عامين وأطلـق على الشـركة الجديدة 
فـي هولندا اسـم «طاقـة انيرغي بي فـي». وتمتلك 
شـركة أبوظبـي الوطنيـة للطاقـة «طاقـة» غالبية 
اسـهمها فيما تمتلك الحكومة الهولندية حوالى 25 

في المائة منها.
واسـتحوذت شـركة أبوظبـي الوطنيـة للطاقة 
«طاقـة» مؤخرا على وحدة الاستكشـاف والانتاج 
التابعـة لشـركة بريتيـش بتروليوم «بـي بي» في 

هولندا بقيمة 694 مليون دولار امريكي.  
مـن جهـة ثانـي اعـرب الوزيـر الهولنـدي عـن 
امله فـي التوقيع علي اتفاقية التجـارة الحرة بين 
الاتحـاد الاوروبـي ومجلـس التعـاون الخليجـي 
وقـال ان المفاوضـات المتعثـرة والتـي بـدأت قبـل 
عشـرين عاما يجـب ان تنتهـي باتفاقيـة ايجابية 

تخدم مصالح الجانبين. 
وقـال «نحـن فـي هولنـدا نطالب بالاسـراع في 
المفاوضـات والتوصـل لاتفاقيـة التجـارة الحـرة 
ونامـل ان لاتعطل بعض الاراء مثـل هذه الاتفاقية 
الاسـتراتجية التي تخـدم دولنا التـي تعتمد علي 

التصدير الخارجي».

هولندا تتطلع لاستثمارات الصناديق السيادية الخليجية

دبي من جيسون بنهام:

قال عضو بالمجلـس التنفيذي لإمارة 
دبـي إنـه يتوقـع أن تصـدر الحكومـة 
الشـريحة الثانيـة من برنامج سـندات 
حكومـي قيمته 20 مليـار دولار في وقت 

قريب ربما هذا الشهر.
وكانـت دبـي جمعـت تمويـلا عاجلا 
بقيمـة عشـرة مليـارات دولار مـن بيع 
سـندات إلى مصرف الإمـارات العربية 
المتحـدة المركـزي فـي وقت سـابق هذا 
العام ضمن خطة لتدبير ما مجموعه 20 

مليار دولار لتمويل التزامات وشيكة.
وقال محمد العبار الذي يشغل أيضا 
إعمـار  إدارة  مجلـس  رئيـس  منصـب 
العقاريـة لقنـاة سـي.ان.ان الاخبارية 
الجمعـة  يـوم  بثـت  تصريحـات  فـي 

«حقيقة لسـت متأكدا مـن الموعد لكن قد 
يكون أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر 

(تشرين الثاني) موعدا معقولا». 
ولـم يحـدد العبـار حجم الشـريحة 
أغلبهـا  أن  «أعتقـد  قـال  لكنـه  الثانيـة 
للحكومـة والبعـض للقطـاع الخـاص» 
في إشـارة على مـا يبدو إلى المشـترين 
المحتملين للسندات. ويولي المستثمرون 
اهتمامـا كبيـرا بمعرفـة كيف سـتتمكن 
دبـي مـن الاسـتفادة مـن الأسـواق في 
الوقت الذي يعاني فيه قطاعها العقاري 

من التباطؤ تحت وطأة الأزمة المالية.
والشـركات  دبـي  كاهـل  وينـوء 
المرتبطة بحكومتها بديون تبلغ حوالي 
80 مليار دولار تراكم أغلبها خلال حملة 
شهدت توسع الإمارة في قطاعات النقل 
والامـداد والخدمات الماليـة والعقارات 

والتجزئة الفاخرة والسياحة. وقال ردا 
على سـؤال بشـأن ما إذا كان الاقتصاد 
الاماراتـي سـينمو بنسـبة أربعـة إلـى 
خمسـة بالمئـة فـي 2010 « أربعـة إلـى 

خمسة بالمئة. .. سأقول نعم». 
محافـظ  قـال  سـبتمبر/أيلول  وفـي 
البنك المركـزي الامارتي سـلطان ناصر 
السـويدي إن الاقتصـاد سـينكمش أو 
ينمو قليلا في 2009 عقب الأزمة دون أن 

يدلي بتوقعات بشأن 2010.
وفـي نيسـان/ابريل قالت دبـي إنها 
أعـادت تمويـل قـرض إسـلامي بقيمـة 
مليـار دولار لهيئة دبـي للطيران المدني 
حيث دفعـت 365 مليـون دولار ودبرت 
قـرض  خـلال  مـن  دولار  مليـون   600
مشـترك. وفـي أيار/مايـو الماضي قالت 
هيئـة كهربـاء وميـاه دبـي إنهـا دبرت 

قرضـا بقيمة مليار دولار تدعمه وكالات 
الصـادرات  ائتمـان  لضمـان  أوروبيـة 
وذلـك لتمويـل الاسـتمرار فـي عمليات 

التوسع.
وكانـت الهيئـة حصلت في نيسـان/

ابريـل على قرض مشـترك مدتـه ثلاث 
سنوات بلغت قيمته 2.2 مليار دولار.

وتمتعت دبي بطفرة اقتصادية دامت 
أكثر من سـت سـنوات إلا أنها عانت من 
نقـص السـيولة النقديـة جـراء الأزمة 
الماليـة العالميـة التـي أدت إلـى تراجـع 
أسـعار العقارات والاسـتغناء عن آلاف 

العمال الوافدين.
وقال العبـار إن دبي أقـل تضررا من 
مناطـق أخرى فـي العالم لكنـه أقر بأن 
الأزمـة أظهـرت الحاجة إلـى نهج جديد 

لإدارة الشركات.

وأضاف ردا على سـؤال بشأن تأثير 
الأزمـة على الشـركات المثقلـة بالديون 
بما فيها شركة التنمية العقارية الكبرى 
المملوكة للحكومة نخيل «إعادة الهيكلة 

في جميع الشركات أمر حتمي». 
وأصدرت نخيـل سـندات بقيمة 3.5 
كانـون   14 فـي  تسـتحق  دولار  مليـار 
الاول/ ديسـمبر بينمـا تسـتعد إعمـار 
- التـي تبنـي أعلى بـرج فـي العالم - 
للاندمـاج مـع ثـلاث شـركات مرتبطـة 

بالحكومة في دبي.
وقال العبار إنه يتوقع افتتاح البرج 
الـذي يجمـل اسـم بـرج دبـي فـي يوم 
الوطني للإمـارات الذي يوافـق الثاني 
مـن كانـون الأول/ديسـمبر بعـد تأخر 
لعدة أشـهر. وأضاف «أعتقـد أنه موعد 

يمكن إنجازه».  

الشريحة الثانية من برنامج سندات دبي الحكومية تصدر قريبا

■ لنــدن ـ يــو بي أي: حــذرت المنظمة 
(أوكســفام  البريطانيــة  الخيريــة 
انترناشــونال) في تقريــر اصدرته يوم 
الجمعة من اتســاع نطــاق الخلافات بين 
الدول الثرية والفقيرة، بسبب ما اعتبرته 
رفض الأولى تخصيص الأموال المطلوبة 
لمســاعدة الــدول الفقيــرة علــى التكيف 
مــع المضاعفات المتزايــدة لظاهرة التغير 

المناخي.
واشــارت المنظمــة إلــى أن اســتمرار 
غياب الإرادة السياســية من قادة الدول 
الثريــة فــي اليــوم الأخيــر لمؤتمــر الأمم 
المتحدة حــول المناخ في بانكــوك «يعني 
غيــاب أي تحــرك للتخفيف مــن انبعات 
الغــازات الســامة والتــي ستســاعد في 
حماية مليارات البشــر فــي الدول الأكثر 

فقراً في العالم من الموت والمعاناة».
وقــال أنطونيو هيل مستشــار التغير 
المناخي في أوكسفام «إن مليوني انسان 

يواجهون أخطــار الفيضانات والجفاف 
سيكونون  الفاشــلة،  الزراعية  والمواسم 
أكبــر الخاســرين فــي حــال اســتمرت 
والإتحــاد  وكنــدا  المتحــدة  الولايــات 
الأوروبي واليابان واســتراليا في وضع 

عوائق أمام مفاوضات الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بشكل 
خاص «اصبحت أكبر عائق أمام التوصل 
لاتفاق نزيه وآمن حول المناخ الدولي في 

مؤتمر كوبنهاغن المقبل».
واضاف هيــل «إن الولايــات المتحدة 
ظلــت صامتة حــول حجم الأمــوال التي 
ستخصصها لمساعدة الدول الفقيرة على 
التكيف مع التغيــر المناخي، وتبني خطة 
للتخفيــف من انبعــاث الغازات الســامة 
بحلول العام 2020، كما أن رغبة الإتحاد 
الأوروبي واليابان وكندا واســتراليا في 
اســترضاء الولايــات المتحــدة والتخلي 
عــن بروتوكــول كيوتــو تُعد مثــالاً على 

القيادة السيئة من قبل هذه الدول خلال 
الأسبوعين الماضيين». واشار هيل إلى أن 
الدول الأكثر فقراً في العالم والتي تتطلع 
قدماً إلى مؤتمــر كوبنهاغن «تواجه الآن 
خياراً مستحيلاً: قبول اتفاقية تفشل في 
الحــد من الأخطار التــي تواجهها وتهدد 
مواطنيهــا بالمــوت، أو التمســك بصفقة 
أكثر أمنــاً ونزاهة والمخاطــرة بالخروج 

فارغة اليدين من كوبنهاغن».
وقــال مستشــار التغيــر المناخي في 
أوكسفام «من غير المنصف اجبار الدول 
الفقيــرة علــى الاختيــار بين عــدم ابرام 
صفقــة وحقيبة انتحاريــة، لأن الولايات 
المتحدة هي التي تحتاج إلى اتخاذ الخيار 
الصعب في كوبنهاغن حول ما إذا كانت 
ســتنضم إلــى بقيــة دول العالــم لدعــم 
نموذج كيوتــو للأهداف الملزمــة والبناء 
عليهــا، أو البقاء العامل الشــاذ في هذه 

المعادلة».

أوكسفام تحذّر من اتساع نطاق الخلافات 
بين الدول الثرية والفقيرة حول المساعدات 

دول افريقية تهدد بالاعتراض 
على اي اتفاق بمحادثات التجارة العالمية 

لا ينهي الدعم الغربي للقطن
■ واجادوجو ـ رويترز: هددت أربع دول افريقية باســتخدام حق النقض (الفيتو) 
علــى أي اتفاقيــة في جولة الدوحــة من محادثات التجــارة العالميــة لا تعالج مطالبها 
بخفض الدعم الغربي للقطن. وينظر إلى المفاوضات بشــأن القطن وهو دعامة رئيسية 
لاقتصــادات العديد من البلــدان الافريقية على أنها اختبار لجهــود إقامة نظام تجارة 
عالمي أكثر عدالة في جولة الدوجة التي يسعى المفاوضون للتوصل إلى اتفاق بشأنها 

في 2010.
وقــال وزير التجارة والصناعة فــي مالي أحمد عبد الله ديالو «المفاوضات بشــأن 
جولة الدوحة هــي مفاوضات عالمية وإذا لم توافق إحدى الدول فلا توقيع.. لا تطبيق 
للاتفاقية».  وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع مســؤولين من تشاد 
وبوركينا فاســو وبنين في ساعة متأخرة يوم الخميس «لذا سنبلغهم بأنهم إذا أرادوا 

أن نوقع الاتفاقية العالمية ينبغي الاهتمام بمصالحنا لاسيما فيما يخص القطن». 
وتطالــب الــدول الافريقية الولايــات المتحدة بخفــض دعم القطن بدرجــة أكبر من 
ســائر المنتجات الزراعية. وهي تقول إن الدعم الأمريكي للقطن يجعل إنتاجه غير مجد 

اقتصاديا بالنسبة لمزارعيها وإن تلك الدول لا يمكنها أن تقدم دعما حكوميا مشابها.
وقال مامادو سانو وزير التجارة في بوركينا فاسو «(الدعم) يقوض قطاعاتنا. إنه 

ظلم يجب تصحيحه». 
ولمح مســؤولون أمريكيون إلى أنهم ســيفعلون شــيئا ما بخصــوص القطن لكنهم 
يقولــون إنه لا يمكنهم تقديم عرض إلى أن يروا اتفاقا شــاملا فــي الزراعة. وقالوا في 

الآونة الأخيرة إن على الصين والهند أيضا فتح أسواقهما أمام القطن الأمريكي. 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: تراجـع الذهـب عـن 1050 دولارا 
للأوقيـة (الأونصة) يوم الجمعـة مع ارتفاع الـدولار ليقطع 
المعدن النفيس موجة صعود وصلت بالسـعر إلى مستويات 

غير مسبوقة لثلاثة أيام متتالية.
كان الذهـب لامس فـي المعامـلات الفورية يـوم الخميس 
مسـتوى 1061.20 دولار للأوقيـة حيث عزز ضعـف الدولار 

جاذبية المعدن الأصفر التقليدية كأداة تحوط.
لكـن الـدولار ارتفـع فـي معاملات الجمعـة بعدمـا لمح بن 
برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمريكـي) إلـى احتمال تضييق السياسـة النقديـة مع تأكد 
العافي الاقتصادي مما سـاهم في انتشـال العملة الأمريكية 

من أدنى مستوياتها في 14 شهرا مقابل سلة عملات.
وإلى جانب علاقته العكسـية القوية مع الدولار سـاهمت 
أيضـا المخـاوف بشـأن التضخـم فـي ارتفـاع الذهـب إلـى 

مستويات تاريخية هذا الأسبوع.
وقال شـوجي سـوجاتا من ميتسوبيشـي كـورب للعقود 
الآجلة والأوراق المالية «أعتقد أن الاتجاه الصعودي للذهب 
لـم يتغير». واضاف «هنـاك متعاملون جـدد ينجذبون الآن 

إلى السوق في ضوء ارتفاعها». 
وقـال محللـون فنيـون لـدى باركليـز كابيتال فـي تقرير 
بتاريخ السـادس من تشـرين الأول/أكتوبـر إنهم يتوقعون 

ارتفاع أسعار الذهب ربما إلى 1120 دولارا.
وفـي المعامـلات المبكرة ليـوم الجمعة تراجـع الذهب 0.6 
في المئة عن مسـتوى اغلاقه الاسمي في نيويورك ليصل إلى 

1047.60 دولار للأوقية.
وهبطـت الفضة 0.5 في المئة إلـى 17.63 دولار للأوقية في 
حين تراجـع البلاتين واحـدا بالمئة مسـجلا 1330.50 دولار. 

وانخفض سعر البلاديوم 0.8 في المئة إلى 315.50 دولار. 

الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته
 وينزل عن 1050 دولارا للأوقية 

وزير اماراتي: شركتا أملاك وتمويل للرهن العقاري بدبي ستندمجان لتشكيل بنك اسلامي 
سـلطان  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
بن سـعيد المنصـوري وزيـر الاقتصاد 
فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة 
ان لجنـة تشـرف علـى اعـادة هيكلـة 
شـركتين متعثرتين للرهن العقاري في 
دبي أوصـت بإندماجهما لتشـكلا بنكا 

اسلاميا اوائل العام القادم.

ومصير اندماج بين شركتي (أملاك) 
لجنـة  مـن  المراجعـة  قيـد  و(تمويـل) 
حكوميـة اتحادية يرأسـها الوزير منذ 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي عندما 
قالت الامارات انها سـتدمج الشـركتين 
الاسـلاميتين مع بنكين تسـيطر عليهما 

الدولة.

وقـال المنصـوري في مقابلـة اذاعها 
ان  الخميـس  يـوم  دبـي  تلفزيـون 
الاقتراح الاخير للجنة هو انه يجب ان 
يكون هناك بنك اسـلامي يعمل مثل أي 
بنك اسلامي آخر يركز بشكل أكبر على 

التمويل العقاري.
اللجنـة  ان  المنصـوري  وأضـاف 

■ باريس ـ رويترز: قال ريجي فايو مدير كريســتيان لاكروا 
إن المســتثمر الخليجي حســن بن علي النعيمــي وهو من أقارب 
حاكــم إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة قدم عرضا 

للاستحواذ على بيت الأزياء الفرنسي.
وقال فايو لرويترز يوم الخميس أن مصمم الأزياء الذي أنشا 
الشــركة التي تعاني خســائر سيصبح مســاهم اقلية بموجب 
العرض المقتــرح. وأضاف قائلا «العرض قدم بشــكل رســمي 
وهو يفــي تماما بالمعاييــر الضرورية للحفاظ على اســتمرارية 
أعمال الشــركة بالإضافة إلى الإبقاء على العاملين بها وتحمل 
الديــون».  ويواجــة النعيمــي عروضا من منافســين مثل برنار 

كريف كونسلتنغ والشركة القابضة فاينانسيير سان جيرمان 
التي تملك شركتي دوم ولاليك لمشغولات الكريستال.

ومن المقرر أن تصدر محكمة فرنســية قرارها بشأن مستقبل 
بيت ازياء كريستيان لاكروا بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتقدم بيت الأزياء في ايار/ مايو بطلب لحمايته من الدائنين 
بعد أن تضرر بشــدة من انهيار عالمي في الانفاق الاســتهلاكي. 
ولم تحقق الشــركة أرباحا على الاطلاق منذ بدأت نشاطها قبل 
22 عاما. وفي 2008 منيت بخسائر بلغت 10 ملايين يورو (14.8 

مليون دولار).
الدولار يساوي 0.6767 يورو.

مستثمر اماراتي يتقدم بعرض
للاستحواذ على بيت أزياء كريستيان لاكروا الفرنسي

توصلـت لاتفاق مبدئي علـى أن يمتلك 
كل من المساهمين والحكومة الاتحادية 
وحكومـة دبي حصـة الثلث فـي البنك 
الجديـد لكـن الحكومة سـتتخذ القرار 

النهائي.
وشـركة أملاك مثل منافستها تمويل 
السـيولة  مصـادر  نضـوب  تعانـي 
ممـا اوقـف نمـو الميزانيـة وغيـاب أو 
بالعقـارات  المتعلـق  الدخـل  تضـاؤل 
وتدنـي نوعية الاصـول حيث اصيبت 
الشركتان بالشلل بسبب انهيار سوق 
العـام  دبـي  ضربـت  التـي  العقـارات 

الماضي.
والمسـاهمون  المسـتثمرون  وكان 
ينتظـرون انباء بشـأن الاندمـاج فيما 
قال مسـؤولون مرارا منذ مـارس اذار 
انه سـيتخذ قرار بشـأن كيفيـة اعادة 

هيكلة الكيانين قريبا.
قـال  التلفزيونيـة  المقابلـة  وفـي 
المنصوري ان التنفيذ سـيبدأ في بداية 

 .2010
السـويدي  ناصـر  سـلطان  وقـال 
محافـظ البنـك المركـزي فـي الامارات 
يوم الاثنين ان الامر سيستغرق بعض 

الوقـت لبحـث وضع الشـركتين اللتين 
تقدمـان قروضـا عقاريـة لمعرفـة نـوع 

المؤسسة التي ترغبان في تشكيلها.
وقـال المنصـوري عندما سـئل لماذا 
اسـتغرقت عمليـة اعـادة الهيكلة نحو 
عـام إن القرار لم يتأخـر وانهم توخوا 
الحرص لانهم ارادوا حماية المساهمين 
فـي الشـركتين وتم اتخاذ القـرار على 

هذا الاساس.
وفي سـبتمبر ايلول نقلـت صحيفة 
الخليج الاماراتية عن مصرفيين قولهم 
الكيـان الجديـد سـيبلغ رأسـماله  ان 
خمسـة مليـارات درهـم (1.36 مليـار 
دولار) وهو ما يضاعف رأسمال شركة 
تمويل الذي كان يبلـغ 1.5 مليار درهم 
ورأس مـال املاك الذي كان يبلغ مليار 

درهم.
وقال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان 
تمويـل  شـركة  ادارة  مجلـس  رئيـس 
فـي ايـار/ مايـو الماضـي ان قـرار دمج 
الشـركتين لن يحدث إلا بعد ان تكشف 
الحكومة عـن خطـة اعـادة هيكلتهما. 
وتوقـف تـداول اسـهم الشـركتين منذ 

تشرين الثاني/ نوفمبر.

تراجع مفاجئ 
لفائض المانيا التجاري 

■ برلين ـ رويتـرز: أظهرت أرقام لمكتب 
الاحصـاءات الألماني يـوم الجمعة تراجعا 
فـي  لألمانيـا  التجـاري  للفائـض  مفاجئـا 
الصـادرات  انخفـاض  مـع  آب/أغسـطس 
للمـرة الأولـى في أربعة أشـهر. وبحسـب 
أرقـام معدلة لأخـذ التقلبات الموسـمية في 
الحسـبان تراجعـت الصـادرات 1.8 بالمئة 
على أسـاس شـهري في آب لتصـل إلى 67 
مليـار يـورو (99 مليـار دولار). وارتفعت 
الـواردات 1.1 فـي المئـة إلـى 56.4 مليـار 

يورو.
وبهذا التراجع الشـهري في الصادرات 
يصـل الفائض التجـاري المعـدل إلى 10.6 
مليار يورو انخفاضـا من 12.5 مليار يورو 
فـي الشـهر السـابق حسـبما ذكـر مكتـب 
الاحصاءات الاتحادي. وتوقع اقتصاديون 
اسـتطلعت رويترز آراءهم زيادة الفائض 
إلـى 12.6 مليـار يـورو. وكان مـن المتوقع 
ارتفـاع الواردات 0.9 في المئة على أسـاس 

شهري والصادرات 1.7 في المئة.
ومن المرجح أن تنال البيانات من الآمال 
بشـأن قـوة النـاتج المحلـي الإجمالـي في 
الربع الثالث من العام بعدما خرجت ألمانيا 
في الربع الثاني من أشـد ركود تتعرض له 
منـذ انتهاء الحـرب العالميـة الثانية وذلك 

بنمو قدره 0.3 في المئة.

الصين ستواصل تيسير سياستها النقدية 
■ بروكسل ـ رويترز: قال شي جين بينغ نائب الرئيس الصيني يوم الجمعة إن بكين 
ستواصل اجراءات التيسير المعتدل للسياسة النقدية. وأبلغ شي مؤتمرا للأعمال في 

بروكسل «سنواصل تطبيق. .. سياسة نقدية ميسرة بشكل معتدل». 
وتوقع عودة النمــو في أنحاء العالم لكن بايقاع بطــيء وتدريجي. وتعهد بالمضي 
قدمــا في اتفاق لاصــلاح الاقتصاد العالمي جــرى التوصل إليه خــلال القمة الأخيرة 

لمجموعة العشرين.
وقال «مجمل الوضع الاقتصادي في الصين مســتقر ويتحســن» لكنه حذر من أن 
التعافــي الاقتصادي لم يكون بعد «أساســا مســتقرا وراســخا». وتنفذ الصين خطة 
إنفاق تحفيــزي قيمتها أربعة تريليونات يوان (586 مليــار دولار) لدعم الاقتصاد في 

خضم أسوأ تباطوء عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. الدولار يساوي 6.826 يوان.

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع انتعاشا قريبا 
■ باريس ـ رويترز: أظهر مســح نشــرته منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية يوم 
الجمعــة أن الاقتصادات الرئيســية بالمنظمة المؤلفــة من 30 دولة بصــدد التعافي مع 
احتمال تحقيق نمو في فرنســا وايطاليا. وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إن 

مؤشرها الرئيسي المجمع ارتفع إلى 99.2 في آب/أغسطس من 97.7 في تموز/يوليو.
وارتفع مؤشر الاقتصادات السبعة الرئيسية إلى 99.1 من 97.5.

وتثبت نتائج أحدث تقرير تحســن توقعــات الاقتصاد العالمي إثر تعرضه لأســوأ 
أزمة في عقود.

وقال التقرير «المؤشــرات الرئيســية المجمعة لمنظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية 
لشــهر أغســطس لاتزال تنبــيء بتعاف فــي كل الاقتصــادات الرئيســية». وأضاف 
أن التعافــي متوقــع فــي كل الاقتصادات الرئيســية ويمكــن تحقيق نمو في فرنســا 

وايطاليا. 

سويس ري تحصل على رخصة لانشاء
وحدة إعادة تأمين إسلامية في ماليزيا 

■ كوالالمبــور ـ رويترز: حصلت شــركة ســويس ري ثاني أكبر شــركة فــي العالم 
لإعادة التأمين على موافقة البنك المركزي الماليزي على تأسيس وحدة إسلامية لإعادة 

التأمين في ماليزيا.
وقال مارســل عمر بــاب رئيس وحدة إعادة التكافل التابعة لســويس ري في بيان 
صدر في ســاعة متأخرة أمس الخميس «ســتتيح لنــا هذه الرخصــة الجديدة تعزيز 

وتوسيع نطاق جهودنا من خلال تقديم حلول عامة لإعادة التكافل». 
وأضــاف أن الرخصة تســمح لســويس ري بتقــديم خدمات إعادة تأمــين تكافلي 

أسرية وعامة عالميا.
وقالــت ســويس ري التي تتخذ من زوريخ مقرا إنه جرى تســجيل أقســاط تكافل 
بحوالــي 1.7 مليار دولار في 2007 وإن ســوق التكافل العالميــة يمكن أن تنمو إلى أكثر 

من أربعة أمثالها لتصل إلى سبعة مليارات دولار بحلول عام 2015. 

ذكـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا   ■
اللندنية  صحيفـة (فايننشـال تايمـز) 
الصادرة يـوم الجمعة أن الأمم المتحدة 
حـذّرت مـن كارثـة جفاف في سـورية، 
وانها تعمل على جمع مساعدات طارئة 
للمناطـق الواقعة شـمال شـرق البلاد 
حيـث أجبـر الجفـاف المسـتمر أكثر من 
مـن  النـزوح  علـى  شـخص  ألـف   300

منازلهم.
وقالـت الصحيفة إن المجتمع الدولي 
لـم يقـدم حتـى الآن الأمـوال المطلوبـة 
بسـبب التوتر الذي يخيم على علاقات 
سـورية مع الكثير مـن الـدول الغربية 
وبعـض الـدول العربية حيـال العديد 
من القضايا الأقليميـة، رغم التحركات 
الأخيـرة مـن قبـل الولايـات المتحـدة 

والسعودية للإنخراط معها.
واضافـت أن مصطفـى شـبيب مـن 

مكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية في دمشـق «أكد أن الجفاف 
يتحـول بشـكل بطـيء إلـى كارثـة لأن 
المانحين ولأسـباب سياسية لا يقدمون 
لصالـح  بسـهولة  المطلوبـة  الأمـوال 

العمليات الإنسانية في سورية».
ونسـبت الصحيفة إلى نبيه رشـيد 
محمـد معـاون وزير الزراعة السـوري 
قولـه «نريـد أن ينخـرط أكبر عـدد من 
الأطراف في هذه المشكلة، لأن الحكومة 
السـورية تفعـل مـا بوسـعها، غيـر أن 
المشكلة أكبر من قدراتنا للتعامل معها». 
واشـارت إلـى أن الأمم المتحدة تسـعى 
كمسـاعدات  دولار،  مليـون   53 لجمـع 
ماليـة طارئة لسـورية لكنها لم تحصل 
علـى أي أموال من الـدول المانحة حتى 
إن  تايمـز)  (فايننشـال  وقالـت  الآن.  
الجفـاف ضـرب بشـكل خـاص شـمال 

علـى  الثالثـة  للسـنة  سـورية  شـرق 
التوالـي، وجعـل الكثيـر مـن المزارعين 
يفقدون محاصيلهـم ويبيعون رؤوس 
الماشـية التي يربونهـا أو يقدمون على 
ذبحهـا. كمـا أجبـر الجفـاف وللسـنة 
الأولى عائلات بأكملها على النزوح من 
المناطـق المتضررة فـي محافظات الرقة 
وديرالزور والحسـكة وحمص وحماة، 
والتجمـع حـول العاصمة دمشـق وفي 

محافظة درعا.
واضافـت الصحيفـة أن نـزوح أكثر 
مـن 300 ألـف شـخص عمّق مـن حجم 
فـي  سـورية  تواجههـا  التـي  المشـاكل 
التعامل مـع مئات الآلاف مـن اللاجئين 
العراقيين، مشيرة إلى أن الجفاف حوّل 
سـورية العام الماضي إلى بلد مستورد 
للقمـح وللمرة الأولى منـذ أكثر من عقد 

من الزمان.

الأمم المتحدة تحذر من كارثة جفاف في سورية 

■ الغردقـة (مصـر) ـ رويتـرز: قـال مصـدر فـي الحجـر 
الزراعي فـي ميناء سـفاجا المصري على البحـر الأحمر يوم 
الجمعـة إن سـلطات الحجر احتجزت شـحنة قمـح أمريكي 
مسـتوردة زنتهـا 57 ألفـا و750 طنـا بعـد أن كشـفت نتائج 
الفحـص لعينـات منهـا عـن احتوائها علـى 133 مـن البذور 
والحشـائش الضـارة بالبيئـة الزراعيـة فـي كل كيلوغـرام 

وحشرات ميتة.
وقال المصدر الذي طلب ألا ينشـر اسـمه إن العدد المقبول 
مـن البـذور الضـارة بالبيئـة هـو 20 بـذرة فـي الكيلوغرام 
الواحـد. وأضـاف أن الشـحنة وصلـت إلـى المينـاء يوم 24 
الماضـي علـى سـفينة شـحن صينيـة وتم  أيلول/سـبتمبر 

تفريغها في الصوامع.
وقـال المصـدر إن الشـحنة مسـتوردة لحسـاب الهيئـة 
العامة للسـلع التموينية وهي جهة تابعة للحكومة. وأضاف 
أن تقريـر الفحـص «طالـب بإجـراء عملية معالجـة وغربلة 
للشـحنة وإعادة الفحـص المعملي على عينـات جديدة منها 

ليكون ممكنا السماح بالإفراج النهائي عنها». 
وعـادة مـا تطلـب الهيئـة العامـة للسـلع التموينيـة من 
سـلطات الحجر إعادة فحص شـحنات القمح بعد معالجتها 

بالغربلـة أو التبخيـر في حالـة تجاوز الحشـرات أو البذور 
السامة الحد المسموح به.

وكان من المقرر نقل الشـحنة إلى المطاحن التابعة لشركة 
مطاحـن مصر العليا التي توجد في ثلاث محافظات جنوبية 
هي سـوهاج وقنا وأسوان وسـتجرى المعالجة والغربلة في 

تلك المطاحن بحسب المصدر.
وأوائـل الشـهر الحالي احتجز الحجـر الصحي في ميناء 
سفاجا شحنة قمح فرنسية مستوردة زنتها 63 ألف طن بعد 
أن كشـفت نتائج الفحص لعينات منها عن احتوائها على 44 

من البذور السامة والخبيثة في كل كيلوغرام.
ولاحقـا قـررت لجنـة التظلمات التـي تتكون مـن الحجر 
الزراعـي والحجـر الصحـي والهيئـة العامـة للرقابـة علـى 
عمليـات  إجـراء  الصحـة  ووزارة  والـواردات  الصـادرات 
معالجـة وغربلـة للشـحنة. وتسـتغرق عمليـات المعالجـة 

والغربلة وإعادة الفحص نحو أسبوعين.
وكانت شـحنة القمـح الفرنسـي وصلت الـى الميناء يوم 
19 ايلول/سـبتمبر وتم تفريغهـا فـي الصوامـع. والشـحنة 
مسـتوردة أيضـا لحسـاب الهيئة العامـة للسـلع التموينية 

التي تستورد القمح لمصر.

مصر تحتجز شحنة قمح أمريكي بميناء سفاجا 
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■ نيقوسـيا -ا ف ب : تبحث ايطاليا بطلة 
العالم أربـع مرات وألمانيا حاملـة اللقب ثلاث 
مـرات عـن بطاقتـي التأهـل المباشـرتين الـى 
نهائيات كاس العالم 2010، في نهاية أسـبوع 
حافلـة تقـام فيهـا 21 مبـاراة ضمـن تصفيات 

القارة العجوز.
وكانت منتخبات هولندا، أسبانيا وانكلترا 
ضمنـت تأهلها الـى مونديال جنـوب أفريقيا، 
ما يترك المجـال مفتوحا لخطف سـت بطاقات 
متصـدرو  النهائيات.ويتأهـل  الـى  مباشـرة 
المجموعات التسـع مباشـرة، في حين تتواجه 
افضـل ثمانيـة منتخبـات التي احتلـت المركز 
الثانـي فـي المجموعـات التسـع، فـي أربعـة 
ملاحق يتأهل علـى اثرها أربعة منتخبات الى 

النهائيات ليصبح عدد ممثلي أوروبا 13.
وتنتقل ايطاليا بطلة النسخة الاخيرة عام 
2006، الى دبلن لتحل علـى جمهورية ايرلندا 
فـي ملعـب «كـروك بـارك» ضمـن المجموعـة 
الثامنـة، وهـي بحاجـة لنقطـة التعـادل كـي 
تضمن صدارتها وتتأهـل، علما بان المنتخبين 

لم يخسرا بعد في التصفيات.
وتواجه ايرلندا الثانية (16 نقطة) بفارق 4 
نقاط عن ايطاليا، عقبة الاصابات التي لحقت 
بالجناح المشاكس داميان داف، لاعبي الوسط 
ستيفن ريد ودارين غيبسون، والمهاجم كاليب 
فولان. ويحوم الشـك حول مشاركة قلب دفاع 
أسـتون فيـلا الانكليـزي ريتشـارد دان الذي 

شاهد تدريبات الاربعاء لاصابته في كاحله.
وتشـهد المباراة مواجهة منتظرة بين مدرب 

مـع  تراباتونـي  جوفانـي  الايطالـي  ايرلنـدا 
منتخب بـلاده، وهو أبدى تفاءله بتعافي دان 

ومشاركته في اللقاء.
واعتقـد النجـم السـابق ليـام بريـدي ان 
ايرلندا قادرة على خطـف النقاط الثلاث امام 
ايطاليـا. وعلـق مسـاعد تراباتونـي الحالـي 
الـذي احتـرف سـابقا مع أنديـة انتـر ميلان، 
سـمبدوريا ويوفنتوس الايطالية، على ايقاق 
قائـد ايطاليـا فابيـو كانافارو: «انها خسـارة 
كبيـرة نظرا للتنظيم الذي يقـوم به في الخط 
الخلفي. كييلينـي (جورجيو) من يوفنتوس، 
هو لاعب شـاب ولا يملك خبـرة كانافارو. انه 

قائدهم، واعتقد انهم سيفتقدونه».
وتابع بريدي (53 عاما): «سـنواجه أبطال 
اذا اردنـا تصـدر  العالـم، يجـب ان نهزمهـم 
المجموعـة. أتوقع ان يكون ملعـب كروك بارك 

مختلفا عن اي مباراة شاهدتها من داخله».
واعتبـر لاعب وسـط ايطاليـا دانييلي دي 
روسـي ان «الفـوز علـى ايرلنـدا علـى أرضها 
صعـب للغايـة، فأجـواء الجماهيـر مشـابهة 
لصخـب الجمهـور الاسـكتلندي. واحـدة من 
أقـوى ذكرياتـي، كانـت لدى سـماعي جمهور 
اسكتلندا يغني نشـيده الوطني، وأتوقع امرا 

مماثلا في دبلن».
رومـا،  وسـط  لاعـب  روسـي  دي  وحـذر 
الايرلنديـين مـن الثقـة المفرطـة بعـد تعـادل 
الطرفـين 1-1 فـي بـاري ذهابـا والتـي طـرد 
فيهـا المهاجـم الايطالـي جامباولـو باتزينـي 
فـي الدقيقـة الرابعة: «المبـاراة الاولـى كانت 

الدقائـق  فـي  الطـرد  حالـة  بعـد  مغلوطـة، 
الاولى».

الايطالـي  نظيـره  ان  تراباتونـي  واعتبـر 
فـي  مهاجمـين  «سـيعتمد  ليبـي  مارتشـيلو 

المباراة، ولن يعدل كثيرا في تشكيلته».
ورأى حارس ايطاليا جانوليجي بوفون ان 
«تراباتوني هو من طينة المدربين الكبار أمثال 
دينـو زوف وتشـيزاري مالدينـي، لكـن ليبي 
تمكن من تصغيـر الهوة بـين الطريقة القديمة 
ووسـائل التدريب الجديدة التـي تعتمد على 
اللياقـة البدنية والتكتيـك، وهوما نجح ايضا 

بالقيام به فابيو كابيللو وكارلو انشيلوتي».
وتحل ألمانيا بطلة 1954 و1974 و1990 على 
روسيا في موسـكو في أقوى مباريات الجولة 
ضمن المجموعة الرابعة، التي تتصدرها ألمانيا 
بفـارق نقطـة واحـدة عـن روسـيا. ويخطط 
هيدينـك  غـوس  الهولنـدي  روسـيا  مـدرب 
عملية اسـقاط الالمان على ملعب «لوجنيكي»، 

لتحاشي خوض الملحق.
وقـارن هيدينـك مبـاراة روسـيا بمبـاراة 
انكلتـرا الحاسـمة والمؤهلة الـى كأس اوروبا 
2008 منذ عامين: «نعم، الحالة مشـابهة، لكننا 
الان أكثـر خبرة من السـابق. أتمنى الحصول 
علـى تشـجيع مماثـل مـن الجماهيـر كمـا في 

المباراة السابقة».
من جهتـه، قال لاعب وسـط ألمانيا توماس 
هيتسلسـبرغر: «هدفنـا تأكيـد التأهـل يـوم 
ذلـك:  أجـل  مـن  موحـدون  ونحـن  السـبت، 
ذاهبون الى موسـكو من أجل الفـوز. نعلم ان 

روسيا تملك منتخبا قويا، ونحن نحترمهم».
باسـتيان  المانيـا  وسـط  لاعـب  واعتبـر 
شفاينشـتايغر ان «المبـاراة سـتكون ملتهبة. 
اذا حافظنا على شـباكنا نظيفة، نكون قد قمنا 

بعمل جيد».
الطقـس  يكـون  ان  شفاينشـتايغر  وأمـل 
جيدا، لانه «في الأجواء الرطبة والمبللة تتعقد 
الأمـور» خصوصا على العشـب الصناعي في 

ملعب لوجنيكي.
وتعاني البرتغـال، رابعـة مونديال 2006، 
بفـارق  تبتعـد  حيـث  الأولـى  المجموعـة  فـي 
خمس نقاط عن الدنمـارك المتصدرة ونقطتين 
عن السـويد. ويحتـاج كريسـتيانو رونالدو 
وزمـلاؤه الـى فـوز ضـروري أمام المجـر على 
ملعـب «دا لـوز» فـي لشـبونة، للابقـاء علـى 

امالهم بالمنافسة.
تتأهـل  ان  للدنمـارك  متاحـا  وسـيكون 
مباشـرة بحـال فوزهـا فـي لقاء سـكندينافي 

صرف مع السويد في كوبنهاغن.
وتبـدو حظـوظ فرنسـا كبيرة للفـوز على 
ضيفتها جزر فارو في غانغان ضمن المجموعة 
السـابعة، والتي ستسـعى صربيا الى حسـم 
صدارتهـا عندمـا تسـتقبل رومانيـا، اذ يبلـغ 
الفارق 4 نقاط بين صربيا وفرنسا بطلة 1998 

ووصيفة 2006.
برشـلونة  ومهاجـم  فرنسـا  قائـد  وقـال 
الاسـباني تييـري هنـري لصحيفـة «ليكيب» 
الفرنسـية: «اذا لـم نذهـب الـى كأس العالم، 

سيعاني الكل جراء ذلك».

وتعانـي فرنسـا لهـز الشـباك فـي الاونـة 
الاخيرة، اذ سجلت 6 أهداف فقط في مبارياتها 

التسع الاخيرة.
ويغيـب عـن الديـوك لاعـب وسـط بايرن 
ميونيخ الالمانـي فرانك ريبيري ونجم وسـط 
بوردو يـوان غوركـوف لاصابتهمـا. ويتوقع 
تكتيـك  دومينيـك  ريمـون  المـدرب  يغيـر  ان 
4-2-3-1 الى 4-4-2 مشركا الثنائي نيكولا 

انيلكا وبيار اندريه جينياك في المقدمة.
وتخـوض انكلتـرا مباراتين فـي المجموعة 
السادسـة أمام أوكرانيا السـبت وبيلاروسيا 
الاربعاء المقبل لكسب المزيد من التجانس، بعد 
فوز تشكيلة المدرب الايطالي فابيو كابيللو في 
ثمانـي مباريات حتى الان وهـو انجاز قام به 

منتخبا هولندا واسبانيا فقط.
وتشـتعل المنافسـة على مركز الوصافة في 
المجموعـة بين كرواتيـا (17 نقطـة) وأوكرانيا 
(15 نقطة)، علما بان الاولى لعبت مباراة أكثر 
وترتاح فـي هذه الجولة. وتسـعى البوسـنة 
الـى ضمان ابتعادهـا عن تركيا فـي المجموعة 
الخامسـة، عندمـا تحـل علـى اسـتونيا قبـل 
الأخيـرة، في حين تحل تركيـا على بلجيكا في 

مباراة صعبة.
وتعتبـر المجموعة الثالثة الأصعب، فبغض 
النظـر عـن سـلوفاكيا المتصـدرة (19 نقطة)، 
نقطـة)،   14) سـلوفينيا  منتخبـات  تتنافـس 
جمهوريـة  نقطـة)   14) الشـمالية  ايرلنـدا 
تشـيكيا (12 نقطة) وبولنـدا (11 نقطة) على 

مركز الوصافة المؤهل الى الملحق.

وتحتـاج سـلوفاكيا الـى نقطـة واحدة كي 
تتأهـل عندما تسـتضيف سـلوفينيا، في حين 

تستقبل جمهورية تشيكيا بولندا.
لبلـوغ  كبيـرا  حظـا  سويسـرا  وتملـك 
النهائيات عندما تحل ضيفة على لوكسمبورغ 
فـي المجموعـة الثانيـة، اذ تتصـدر الترتيـب 
بفارق ثـلاث نقاط عن اليونان ولاتفيا اللذين 

يتقابلان في العاصمة اليونانية أثينا.
من جهـة اخرى قـال المـدرب يواخيم لوف 
المديـر الفنـي للمنتخـب الألمانـي لكـرة القدم 
الجمعـة إنـه سـيخوض مباراته أمام روسـيا 
السـبت في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا «بشعور جيد». 
وأكد لوف أن فريقه مسـتعد تماما للمباراة 
أمام مضيفه الروسـي غدا علـى ملعب النجيل 
بالعاصمـة  لوجنيكـي  باسـتاد  الاصطناعـي 

موسكو. 
وقـال لوف في مؤتمر صحافي في موسـكو 
«إنها مباراة ليس من المهم الفوز بها بالنسـبة 
لنـا ولذلـك يجـب ألا نفعـل أي شـيء يتسـم 
بالجنون» موضحا أن تشكيل المنتخب الألماني 
في هذه المباراة قد يشتمل على مهاجم وحيد. 

ويحتـاج المنتخب الروسـي لتحقيق الفوز 
فـي هـذه المبـاراة مـن أجـل انتـزاع صـدارة 
المجموعة من نظيره الألماني والاقتراب بنسبة 
كبيـرة للغايـة من التأهـل المباشـر للنهائيات 

تاركا الملحق الفاصل لنظيره الألماني. 
ولكن لوف سـيكون سعيدا إذا خرج فريقه 
مـن هذه المباراة بنتيجـة التعادل التي تضمن 

له البقـاء على القمة بفارق نقطـة أمام نظيره 
الروسـي وذلـك قبل مبـاراة المنتخـب الألماني 
أمام ضيفـه الفنلندي يوم الأربعـاء المقبل في 
هامبورغ ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات 
والتي تشـهد حلـول المنتخب الروسـي ضيفا 

على أذربيجان في باكو. 
وقال لوف «أشـياء صغيرة ستحسـم هذه 
المباراة.. يجـب أن نكون فـي أتم التركيز على 
مدار المبـاراة بأكملها وندافع بعشـرة أو بـ11 
لاعبـا من بينهـم حـارس المرمى عندمـا يكون 
الهجـوم فـي اتجـاه مرمانـا ولكـن علينـا أن 
نحاول الهجوم السريع والمباشر عندما نمتلك 

الكرة». 
وأضـاف «لـن نرتكـب الخطـأ بالبقـاء في 
الدفاع بشـكل كبير وأن يكون الأداء مجرد رد 

فعل على ما يفعله المنافس». 
نظيـره  علـى  الألمانـي  المنتخـب  وتغلـب 
الروسـي 1/2 فـي مبـاراة الذهـاب بألمانيا كما 
خسر المنتخب الألماني ثلاث فقط من 18 مباراة 
خاضها أمام المنتخب الروسـي (أو السوفيتي 

سابقا) وكانت آخر هزيمة له في عام 1985 . 
وتـدرب المنتخـب الألمانـي طوال الأسـبوع 
على ملعب من النجيـل الاصطناعي في مدينة 
ماينـز الألمانيـة حيـث سـتكون مبـاراة الغـد 
هـي الأولـى للفريـق على ملعـب مـن النجيل 

الاصطناعي. 
وقـال لـوف «نعانـي مـن بعـض المشـاكل 
مـع هـذا النوع مـن الأرضيات ولكـن اللاعبين 

تعودوا عليه». 

مدرب منتخب المانيا يشعر بالتفاؤل قبل مواجهة المنتخب الروسي

تصفيات مونديال 2010: ألمانيا وايطاليا على أبواب التأهل

عـن  الارجنتـين  تبحـث  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
الفوز أمام ضيفتها البيـرو وهي مهددة بعدم التأهل 
الـى العـرس العالمي لأول مرة منذ عـام 1970، ضمن 
الجولة السابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية 

المؤهلة الى مونديال جنوب أفريقيا 2010 السبت.
وأدت نتائـج الـ»ألبـي سيليسـتي» السـيئة الى 
انتقادات لاذعـة بحق مدربها دييغو مارادونا، الذي 
لوح بدوره في الاسـتقالة، حتى بحال قاد بلاده الى 

جنوب أفريقيا الصيف المقبل.
وكانـت البرازيـل (33 نقطـة) والباراغـواي (30 
نقطة) ضمنتا تأهلهما الى النهائيات، في حين تحتل 
تشـيلي المركز الثالث (27 نقطـة) والاكوادور الرابع 

(23 نقطة).
ويحتـل منتخـب «التانغـو» بطـل العالـم عامـي 
1978 و1986، حاليـا المركز الخامس بفارق نقطة عن 
الاكوادور الرابعة ومثلها عن الاوروغواي السادسة، 
ويتبقى له مباراتين امام البيرو والاوروغواي، علما 

بانه خسر مباراتيه السابقتين.
المجموعـة  مـن  منتخبـات  اربعـة  اول  ويتأهـل 
الموحدة مباشـرة الـى النهائيات، فـي حين يخوض 
خامـس تصفيات «كونميبـول» (أمريـكا الجنوبية) 
الملحـق مـع رابـع تصفيـات «كونـكاكاف» (امريـكا 
الشمالية الوسـطى والكاريبي) في تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
يذكر ان الارجنتين غابت للمرة الاخيرة عن كأس 

العام عام 1970 عندما تعادلت مع البيرو 2-2! 
وسيشـكل غيابها عن النسـخة المقبلـة خيبة أمل 
كبيرة لعشاق اللعبة، كون المنتخب الازرق والابيض 
يضم لاعبين عمالقة من طراز ليونيل ميسـي جوهرة 
مهاجـم  تيفيـز  وكارلـوس  الاسـباني،  برشـلونة 
مانشسـتر سـيتي الانكليزي، وخافيير ماسـكيرانو 
لاعب وسط ليفربول الانكليزي، وغونزالو هيغواين 

مهاجم ريال مدريد الاسباني.
وعلـق مارادونـا على وضـع الارجنتـين الصعب 
مسـتذكرا مواقف صعبة فـي مسـيرته، بينها عندما 
سـجل هدفـا بيده فـي مرمـى انكلتـرا فـي مونديال 
1986: «لقد سـاعدني الله كثيرا في السابق، وأتمنى 

ان يساعدني هذه المرة».
ورغم الأزمة التي يعيشـها منتخب الارجنتين، الا 
ان مباراته مع البيرو يتوقع ان تكون سـهلة للغاية، 
خصوصا وان الاخير قابع فـي قاع الترتيب ولم يفز 

سوى في مباراتين من أصل 16 خاضها.
ويسـود جـو مـن التشـاحن بـين المـدرب دييغو 
مارادونا ومدير عام المنتخب كارلوس بيلاردو الذي 
قاد بلاده الى لقب 1986 عندما كان مدربا ومارادونا 

نفسه قائدا للفريق.

ويغيـب عـن تشـكيلة مارادونـا ظهيـره الأيمـن 
الوحيد بابلو زاباليتا لإصابته مع مانشسـتر سيتي 

الانكليزي الاثنين الماضي.
وأشـعلت اصابـة زاباليتـا الحـرب البـاردة بين 
مارادونـا وبيـلاردو، الذي لقـي اللوم لعـدم ذهابه 
الى انكلتـرا، والمطالبة بانضمام مبكـر لزاباليتا الى 
صفـوف المنتخب، بعدما كان انتقده سـابقا لكشـفه 
عن لائحة باسماء لاعبي المنتخب لمباراة غانا الودية 

امام الصحافيين بدون استشارته.
وسـخنت الصحـف الارجنتينيـة الأجـواء، بعد 
تسـريبها أخبـارا تقـول بان الحـكام سـيتعرضون 
لضغوطـات ليسـاعدوا الارجنتين فـي خطف بطاقة 
مباشـرة الى المونديال، فعلق مهاجـم البيرو يوهان 

فانو قائلا: «لا أخشى سوى الحكام».
واستدعى مارادونا لاعبين جديدين بعد طلبه 78 
لاعبا قام بتجربتهم دون الوصول الى نواة الفريق، 
همـا ظهيـر ليفربـول الانكليـزي الأيسـر ايميليانـو 
اونسـوا ومهاجـم ريـال مدريـد الاسـباني المتألـق 
غونزالـو هيغوايـن، كمـا ضـم بابلو أيمـار صاحب 
الخبـرة كي يقـف الى جانب ليونيل ميسـي في خط 

الوسط الهجومي.
وتملك الاوروغـواي كل الدوافع كـي تتغلب على 
مضيفتها الاكوادور في مباراة قوية للغاية في كيتو، 

اذ تبحـث الاخيـرة عن تأهلهـا الثالث علـى التوالي 
الـى المونديـال. وقـال مـدرب الأوروغواي أوسـكار 
تاباريـز: «نحلـم بالذهاب الـى كأس العالـم، يجب 
ان ننجح بتخطـي المباراتين المقبلتين والوصول الى 

هناك. انه أمر صعب، لكنه ليس مستحيلا».
وتأمـل تشـيلي ثالثـة الترتيـب بحجـز بطاقتها 
لأول مـرة منـذ 1998 بحـال فوزهـا علـى مضيفتهـا 
كولومبيا الثامنة (20 نقطة) وخسـارة الاكوادور او 
الارجنتـين. من جهتهـا، تحتاج كولومبيـا الى الفوز 
على تشـيلي والباراغـواي كي تبقي علـى حظوظها 

قائمة في بلوغ الملحق.
وتخـوض البرازيل المتصـدرة مواجهـة لن تؤثر 
على هويـة المتأهلـين، عندما تحل علـى بوليفيا قبل 

الاخيرة الاحد.
وحذر نجم وسـط ريال مدريد الاسـباني كاكا من 
التهـاون في فتـرة التحضيرات المقبلـة قبل انطلاق 
المونديـال، كـي لا يتكـرر مصيـر بطـل العالم خمس 
مـرات، مثلما حدث فـي مونديـال 2006 عندما عانى 
صعوبـات فـي التحضيـر وخـرج مـن الـدور ربـع 

النهائي امام فرنسا.
الـى  نقطـة)   21) السـابعة  فنزويـلا  وتسـعى 
الاسـتفادة من تأهـل الباراغـواي المبكـر، أملة تعثر 

الارجنتين وتعادل الأوروغواي.

الارجنتين امام الفوز او الابتعاد عن جنوب افريقيا

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تبـدو منتخبات 
العـاج  وسـاحل  وتونـس  الجزائـر 
والكاميـرون علـى مشـارف التاهـل الـى 
نهائيـات كأس العالم في جنـوب افريقيا 
عـام 2010 قبل انطلاق الجولة الخامسـة 
من التصفيات المؤهلة الى العرس الكروي 
ونهائيـات كأس امم افريقيـا المقـررة فـي 

انغولا مطلع العام المقبل.
وتحتـاج الجزائر السـاعية الـى بلوغ 
النهائيات للمرة الثالثـة في تاريخها بعد 
عامـي 1982 عندما الحقت بالمانيا الغربية 
هزيمة تاريخية 2-1، و1986، الى تحقيق 
نتيجـة افضل على ارضهـا ضد رواندا من 
مصـر خـارج قواعدهـا ضـد زامبيـا لكـي 
عـن  المؤهلـة  الوحيـدة  البطاقـة  تنتـزع 

المجموعة.
واستدعى مدرب المنتخب رابح سعدان 
حسـن  الانكليـزي  بورتسـموث  مهاجـم 
يبدا الـى صفـوف المنتخب للمـرة الاولى 
بعـد تألقه في صفـوف فريقه وتسـجيله 
هدفه الوحيد الـذي منحه فوزه الاول في 
الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسـم ضد 
ولفرهامبتون الاسبوع الماضي، بالاضافة 
الى لاعب الوسـط جمال عبدون. وسـبق 
للاعبين ان دافعا عن الوان منتخب فرنسا 
الاتحـاد  قانـون  لكـن  العمريـة،  للفئـات 
الدولي الجديد يسـمح للاعبـين الذين لم 
يدافعوا عن الوان المنتخب الاول في دولة 

معينة، الى ارتداء قميص منتخب اخر.
نتائـج  الجزائـري  المنتخـب  وحقـق 
لافتة فـي هذه التصفيـات وتحديدا فوزه 
العريـض علـى نظيـره المصـري 3-1، ثم 
انتصـاره الثمـين على زامبيا فـي عقر دار 
الاخيرة 2-صفر ما سـمح له في ان يكون 

في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.
ويهـم المنتخـب الجزائـري ان يحسـم 
الامور في هذه الجولـة لأن مباراة صعبة 
تنتظـره فـي الجولـة الاخيرة لأنـه يحل 

ضيفا على مصر.
ويحل الفراعنة ضيوفا على زامبيا في 
مدينة شيليلابومبوي في مباراة صعبة لا 
بديل للمصريين فيها إلا الفوز إذا ما ارادوا 
الحفـاظ على آمالهـم في بلـوغ النهائيات 
و1990   1930 عامـي  بعـد  الثالثـة  للمـرة 

وكلاهما في ايطاليا.
مصلحـة  فـي  الترشـيحات  وصبـت 
القرعـة  سـحب  بعـد  المصـري  المنتخـب 
لكونه تـوج بطلا لافريقيا في النسـختين 
السـابقتين ولأن صفوفـه تعـج بالنجوم 
البطـولات  فـي  انفسـهم  فرضـوا  الذيـن 
الاوروبية امثال القائد احمد حسن وعمرو 
زكي واحمد حسام ميدو، بيد ان الخسارة 
امام الجزائر عقدت امور الفراعة ولم تعد 

الأمور في ايديهم.
ويعترف نجم المنتخـب المصري محمد 
ابـو تريكة بصعوبـة مهمة فريقـه بالقول 

«نحن نواجه مهمة شـبه مستحيلة، لكننا 
تعودنا على هذه الامـور. ندرك تماما بان 
الفوز علـى زامبيا في عقر دارها سـيكون 
امرا صعبا، لكن سـنبذل قصارى جهودنا 
لكي نحافظ علـى امالنا قائمة في مواجهة 
منتخـب زامبـي قـوي لـم يحالفـه الحظ 

خصوصا في مباراتيه ضد الجزائر».
وكشف ابو تريكة «لا اريد التكلم كثيرا 
عن حظوظ مصر، يبدو واضحا ان الجزائر 
هي المرشـحة الان لبلـوغ النهائيات، لكن 

طالما هناك امل، سنحاول».
ويغيب عـن المنتخب المصـري لاعبون 
اساسـيون عـدة ابرزهـم محمـد زيـدان 
وعمـاد متعب وميـدو ومحمود فتـح الله 
والسـيد حمدي بيـد ان ابو تريكـة يعتبر 
بـان الفريق جاهز لمواجهـة زامبيا ويقول 
اتمنـى  كنـت  «بالطبـع  الصـدد  هـذا  فـي 
ان يكـون هـؤلاء اللاعبـون معنـا نظـرا 
لخبرتهم، لكن اللاعبين الاخرين جاهزون 
لخوض هذا التحدي، سيكون الامر صعبا 
علينـا اذا غبنـا عن نهائيـات كأس العالم 
اولا لاننـا ابطـال افريقيـا لكـن ايضا لانه 
بالنسبة الى جيلي فانها الفرصة الاخيرة 

المتاحة امامنا».
امـا تونـس فالمعادلـة واضحـة امامها 
لانـه يكفيهـا الفوز على ملعبهـا ضد كينيا 
غدا السـبت ثم على موزامبيق في الجولة 
الاخيـرة لتضمن المشـاركة الخامسـة لها 

بعـد اعـوام 1978 و1998 و2002 و2006. 
وربمـا يكفيهـا الفـوز علـى كينيـا وتعثـر 
نيجريـا علـى ارضها مـع موازمبيـق لكي 

تتأهل الى النهائيات.
لاعـب  اللـه  خلـف  بـن  فهـد  واعتبـر 
تونـس  ومنتخـب  الفرنسـي  فالنسـيان 
بـان فريقـه فـي وضعيـة مثاليـة لبلـوغ 
النهائيـات وقـال «انهـا وضعيـة رائعـة، 
الهدف الاساسـي كان ان ندخل الجولتين 
الاخيرتـين ونحن نتقـدم علـى نيجيريا، 
وقد حققنا هذا الامر وبما اننا بذلنا جهودا 
كبيـرة في هذه التصفيات فاننا لا نريد ان 

ندع الفرصة تفلت منا».
وكان المنتخب التونسـي انتزع تعادلا 
صعبـا لكن ثمينا ضد نيجيريا في عقر دار 
الاخيـرة في الجولة الماضية ليحافظ على 

تقدمه عليها بفارق نقطتين.
بيـد ان بـن خلـف اللـه طالـب زملاءه 
بالتحلي بالصبر فـي مواجهة كينيا وقال 
«ليس من السـهل الفوز فـي اي مباراة في 
افريقيا، يتوجب علينا ان نكون صبورين 
فـي مواجهـة كينيا الـذي يتمتـع لاعبوها 

ببنية جسدية هائلة».
التونسـي  المنتخـب  يتعـرض  ولـم 
هومبرتـو  البرتغالـي  مدربـه  باشـراف 
كويلو لاي هزيمة منذ سقوطه في مباراته 
الافتتاحية فـي التصفيات التمهيدية على 
ارضـه ضـد بوركينـا فاسـو ويتذكـر بن 

خلف اللـه تلك المباراة جيدا بقوله «كانت 
درسا قاسـيا لنا لكننا تعلمنا منها كثيرا». 
ومنـذ تلك الخسـارة حقق نسـور قرطاج 
سـتة انتصارات وثلاثة تعادلات في تسع 

مباريات.
ويحتـاج منتخـب سـاحل العـاج الى 
نقطة واحدة من مباراته ضد مالاوي التي 
تحتل المركز الاخير في المجموعة الخامسة 
لبلـوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية 

في تاريخها.
ويقـود خط هجـوم المنتخـب العاجي 
ثنائي تشلسي الانكليزي ديدييه دروغبا 
وسالومون كالو، في حين يغيب عنه مدافع 
مانشسـتر سـيتي كـول توريـو ومهاجـم 
غلطة سـراي التركي عبد القـادر كيتا. اما 
الكاميرون المتجددة منذ ان عين الفرنسي 
بول لوغوين مدربا لها فتسـتضيف توغو 
بقيـادة نجم مانشسـتر سـيتي ايمانويل 

اديبايور في مباراة قوية.
ونجح لوغوين منذ ان اسـتلم منصبه 
الصيـف الماضـي فـي الصعـود بمنتخـب 
الاسـود غيـر المروضـة مـن قـاع الترتيب 
الى الصدارة بعـد فوزه ذهابا وايابا على 

توغو مفاجاة المجموعة.
وسـتخطو الكاميـرون خطـوة كبيرة 
نحو النهائيات في حال فوزها على توغو، 
ونجح المغرب في التغلب على الغابون في 

عقر دار الاخيرة.

الجزائر وتونس وساحل العاج والكاميرون على مشارف التأهل

النجمــة  ألمحــت  أ:  ب  -د  باريــس   ■
الفرنســية أميلي موريسمو الحائزة على 
لقبــي بطولتين جرانــد ســلام أن الوهن 
الذي أصاب حماســها للعب التنس ربما 
يعجل بنهاية مشوارها في الملاعب بعدما 
انتهى بالفعل موســم 2009 بالنســبة لها 

قبل شهر من نهايته الفعلية. 
وكتبــت موريســمو المصنفــة 20 على 
العالم بموقعها الرســمي علــى الإنترنت 
تقــول : «منذ عودتــي من بطولــة أمريكا 
المفتوحة وأنا أحاول استئناف تدريباتي 
ولكننــي لم أجــد الرغبة في العــودة إلى 

المنافسة .. لا أريد استعجال الأمور». 
وأضافت : «مازلت أمنح نفسي بعض 
الوقــت قبل اتخــاذ قــرار يتعلــق بباقي 

مشواري الرياضي». 
وكانــت موريســمو المصنفــة الأولــى 
إلــى  علــى العالــم ســابقا قــد وصلــت 
صــدارة التصنيــف العالمي قبل خمســة 
أعــوام وبعدها أحرزت لقبيهــا الأهم في 
مشوارها الرياضي في بطولتي أستراليا 

المفتوحة وويمبلدون عام 2006 . 
وأحــرزت موريســمو /30 عاما/ التي 
لم تلعــب منذ خروجها من الــدور الثاني 
لبطولــة أمريكا المفتوحة علــى يد الكندية 

ألكســاندرا فوتســنياك إجمالــي 25 لقبا 
طوال مشــوارها مــع التنس وجــاء آخر 
هذه الألقاب في بطولــة باريس بالملاعب 

المغلقة في شباط/فبراير الماضي. 
وانســحبت موريســمو من البطولتين 
اللتــين كان مــن المفترض أن تنهــي بهما 
موســمها في عــام 2009 وهمــا بطولتي 

لينز ، في أستراليا ، ولوكسمبورغ. 
مــن جهــة اخــرى  تأهلــت الروســية 
سفيتلانا كوزنتسوفا للدور قبل النهائي 
للتنــس  المفتوحــة  الصــين  بطولــة  فــي 
الجمعــة. ففــي دور الثمانية لمنافســات 
فردي السيدات بالبطولة المقامة في بكين 
فازت كوزنتسوفا المصنفة السادسة على 
مواطنتهــا انستاســيا بافليوتشــينكوفا 
بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و3-6.

وتأهلــت للــدور قبــل النهائــي ايضا 
الروســية ناديــا بتروفا المصنفــة 13 في 
البطولة بعــد فوزها علــى الصينية بينج 

شواي بنتيجة 6-7 و6-3 و2-6.
وفي ثالث مباريات دور الثمانية فازت 
المصنفة 12 البولندية انيسكا رادفانيسكا 
علــى المصنفــة الرابعــة الروســية ايلينا 
ديمنتييفا 7-5 و6-3 لتضنم الظهور في 

الدور قبل النهائي.

كوزنتسوفا وبتروفا قبل نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس 

موريسمو تلمح إلى قرب انتهاء مشوارها بملاعب التنس 

منتخـب  يلتقـي   : ب  ف  -ا  دبـي   ■
الامـارات لكرة القدم نظيره الفلسـطيني 
السـبت في دبي فـي مبـاراة دولية ودية 
ضمـن اسـتعدادت الاول لتصفيات كأس 

اسيا 2011 في قطر.
وتلعـب الامـارات مع فلسـطين قبل ان 
تواجه الاردن وديا ايضا الاربعاء المقبل، 
وذلك ضمن استعداداتها لخوض الجولة 
الثالثـة مـن مباريـات المجموعـة الثالثـة 
للتصفيات، حين تسـتضيف ماليزيا في 6 

كانون الثاني/يناير المقبل في دبي.
وتبـدو الامـارات في وضعيـة مريحة 
الـى  التاهـل  بطاقتـي  احـدى  لحجـز 
النهائيـات عـن المجموعـة الثالثـة التـي 
تضمها الى جانب ماليزيا واوزبكسـتان، 
بعـد فوزهـا علـى الاولـى 5-صفـر فـي 

الثانيـة  امـام  وخسـارتها  كوالالمبـور 
صفر-1 في الشارقة.

الاولـى  فلسـطين  مبـاراة  وسـتكون 
للامـارات تحـت قيـادة مدربهـا الجديـد 
 ، كاتانيتـش  ستريشـكو  السـلوفيني 
والـذي حـل بديـلا للفرنسـي دومينيـك 

باتنيه في حزيران / يونيو الماضي.
الاثنـين  اسـتدعى  كاتانيتـش  وكان 
الماضي 21 لاعبا لخوض مباراتي فلسطين 
والاردن وهم : ماجد ناصر وعيسـى علي 
وسـعيد الكاس وياسر سـالم ( الوصل ) 
وليد سـالم ومهند العنزي وهلال سـعيد 
وعبدالله مال الله وعلي الوهيبي( العين 
) عبيـد الطويلـة ومحمـد سـرور ومحمد 
قاسم ويوسـف جابر (الاهلي) اسماعيل 
مطـر وبشـير سـعيد وحيـدر الـو علـي 

ومحمـود خميـس وحسـن امـين ومحمد 
مبـارك(  وعامـر  الوحـدة)   ) الشـحي 

النصر) واحمد مبارك ( الجزيرة).
من جهتها، تخوض فلسـطين مباراتها 
الثانيـة تحـت قيـادة مدربهـا الفرنسـي 
الجزائري الاصل موسـى بـزاز الذي حل 
بديـلا للاردني عـزت حمزة، بعـد الاولى 
والتي خسرتها امام الصين 1-3 في بكين 

في تموز/ يوليو الماضي.
ويضم المنتخب الفلسطيني في صفوفه 
ستة لاعبين محترفين وهم الحارس رمزي 
صالح (الاهلي المصري) وماجد ابوسيدو 
(التضامن الكويتي) وفادي لافي (شباب 
الاردن) وفهـد العتال (الجزيرة الاردني) 
واحمد كشـكش وعبداللطيـف البهداري 

(الوحدات الاردني).

الامارات تلتقي فلسطين وديا في دبي 

■ يريفـان ـ د ب أ: مـع إصابـة العديـد مـن نجـوم المنتخـب 
الأسباني الذين قادوا الفريق للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية 
الماضية (يورو 2008) لكرة القدم، سـيضطر المدرب فيسنتي دل 
بوسـكي المدير الفني للفريـق إلى الدفع بعدد مـن اللاعبين غير 
الأساسيين بالفريق خلال مباراته السبت أمام مضيفه الأرميني 
في التصفيـات الأوروبية المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وسيمنح دل بوسكي الفرصة إلى بعض اللاعبين الذين نادرا 

ما سنحت لهم الفرصة من أجل السطوع مع الفريق. 
وربما كان دل بوسـكي فـي طريقه لهذه التغييـرات على أي 
حال خاصـة وأن الفريق ضمن بالفعل التأهـل المبكر للنهائيات 
ولكـن هـذه الإصابـات التـي يعانـي منهـا الفريق جعلـت هذه 
التغييـرات أمـرا حتميـا.  ويتصـدر المنتخـب الأسـباني قمـة 
المجموعـة الخامسـة فـي التصفيـات برصيد 24 نقطـة حصدها 
مـن الفـوز بجميـع المباريـات الثماني التـي خاضهـا حتى الآن 
فـي التصفيـات مثلما هو الحـال بالنسـبة لمنتخبـي انكلترا في 

المجموعة السادسة وهولندا في المجموعة التاسعة. 
وقـال دل بوسـكي فـي العاصمة الأسـبانية مدريـد الأربعاء 
«الشـيء المثالـي، هـو الفـوز بجميـع المباريـات العشـر التـي 

تخوضها في التصفيات. ولكن ذلك لن يكون سهلا». 
وهـذه هـي المـرة التاسـعة علـى التوالي التـي يتأهـل فيها 
المنتخـب الأسـباني لنهائيات كأس العالم فلـم يغب الفريق عن 
البطولة منذ عام 1974 ولا يتفوق عليه في ذلك سوى منتخبات 
البرازيل والأرجنتين وإيطاليا وألمانيا التي شاركت في البطولة 

باستمرار لفترات أطول. 
أمـا المنتخـب الأرميني فلم يسـبق له التأهـل لنهائيات كأس 
العالم ولن يتأهل للنهائيات هذه المرة أيضا حيث يحتل الفريق 

المركز السادس الأخير في المجموعة برصيد أربع نقاط. 
وتأتي معظم مشـاكل الإصابات بالمنتخب الأسـباني في خط 
الهجـوم حيث اضطـر ديفيد فيا الفائز بلقب هـداف يورو 2008 
إلى مغادرة معسـكر الفريق يوم الاثنين الماضي بسبب الاصابة 

بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر. 
كمـا لم يتـدرب المهاجم دانيـال جويزا مـع الفريـق الأربعاء 
بسـبب إصابـة عضليـة أيضـا وخـرج فيرنانـدو توريـس من 

التدريبات بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة). 
وتـدرب لاعبا خـط الوسـط خافـي هيرنانديز وسـانتياغو 
كازورلا بمفردهمـا بعيـدا عن باقـي اللاعبين بسـبب إصابتهما 
بشد عضلي بينما عاد لصفوف الفريق اللاعب أندريس إنييستا 
نجم برشـلونة بعد تعافيه من الإصابة ولكنه لم يستعد لياقته 
بشكل تام.  ويبرز من بين ضحايا الإصابات أيضا اللاعب ألفارو 

أربيلو مدافع ريال مدريد. 
واستدعى دل بوسكي اللاعب ألفارو نيجريدو نجم أشبيلية 
إلـى صفـوف الفريق يـوم الاثنين الماضـي ليحل مـكان فيا ومن 

المنتظر أن يبدأ مباراة الغد ضمن التشكيل الأساسي للفريق. 
وقال نيجريدو (24 عاما) يوم الاثنين الماضي «إنه أسعد يوم 
فـي حياتي. إنه الحلـم الكبير للاعب كرة القدم. كافحت بشـدة 

للوصول إلى هذه اللحظة». 
وبالفعل كافح نيجريدو بشـدة من أجـل الانضمام للمنتخب 
حيـث كان اللاعب قبل ثلاث سـنوات فقط لا يحظى بأي شـهرة 

في الفريق الثاني لنادي ريال مدريد. 
وفـي 2007 باعه ريـال مدريد بثمـن بخس إلـى ألميريا حيث 
تألـق اللاعـب مـع فريقـه الجديـد وتميـز بتسـديداته القويـة 

وإجادته ألعاب الهواء. 
وقبل شـهرين فقط اشـتراه نادي أشـبيلية مـن فريق ألميريا 
ونجـح اللاعب فـي تثبيـت أقدامـه ضمن التشـكيل الأساسـي 
لفريق أشـبيلية بجوار المهاجم البرازيلـي لويس فابيانو بينما 
جلـس المهاجـم المالي المخضـرم فريدريـك كانوتيه علـى مقاعد 

البدلاء. 
وينتظـر أن يمنـح دل بوسـكي الفرصة السـبت إلى ناتشـو 
مونريـال مدافـع أوساسـونا للمشـاركة مع المنتخب الاسـباني 
للمـرة الأولـى بالإضافة لمنـح فرصة جديـدة لكل مـن اللاعبين 

الشابين سيرخيو بوسكيتس وخوان ماتا. 

الإصابات تجبر أسبانيا 
على تغييرات عديدة أمام أرمينيا 

زي روبرتو نجم هامبورغ
 يدعو لتعزيز صفوف الفريق

■ هامبــورغ - د ب أ: أعــرب لاعب خط الوســط البرازيلــي زي روبرتو نجم فريق 
هامبــورغ الألماني لكــرة القدم عن اعتقــاده بأن الفريــق يحتاج إلى التعاقــد مع ثلاثة 
لاعبين إذا أراد المنافســة بقــوة على لقب الدوري الألماني (بوندســليجا) للمرة الأولى 
منــذ عــام 1983.  وقــال زي روبرتو فــي تصريح نشــرته صحيفة «بيلد تســايتونج» 
الألمانيــة الجمعة «تحتــاج إلى فريق كبير ولاعبــين أصحاب خبــرة إذا أردت النجاح. 

نحتاج لمزيد من اللاعبين ومزيد من الإمكانيات». 
وقال زي روبرتو إن الفريق يحتاج للاعبين أو ثلاثة لاعبين لديهم النزعة الهجومية 
بينما أشــار برونو لاباديا المدير الفني للفريق إلى أنه يســتطيع حاليا التعاقد فقط مع 
اللاعبــين الذيــن انتهت عقودهم مع أنديتهــم لأن باب الانتقالات لــن يفتح قبل كانون 

ثان/يناير المقبل. 
وقال لاباديا «السؤال الآن يتركز حول قدرة هؤلاء اللاعبين الغائبين عن المشاركات 

على مدار الشهور الأربعة الأخيرة على مساعدة الفريق بأي وسيلة». 
ويفتقــد لاباديا حاليا جهــود كل من مهاجميه مــلادن بيتريتــش وباولو جيريرو 
وكذلك المدافعين أليكس ســيلفا وكولين بنيامين بســبب الإصابة التي ســتبعدهم عن 

الملاعب لفترات طويلة. 
وأجــرى هامبورغ مؤخــرا اختبارات للمهاجــم البولندي إيبي ســمولاريك الذي لا 

يرتبط حاليا بعقد مع أي فريق ولكنه قرر عدم التعاقد معه. 
ويعتقد زي روبرتو (35 عاما) أن هامبورج يســتطيع الفوز بلقب البوندسليجا هذا 

الموسم رغم مشاكل الإصابات التي يعاني منها الفريق. 
وقال زي روبرتو «لدينا فرصة رائعة للفوز باللقب هذا الموســم.. لم أحضر إلى هنا 

لتجربة حظي ولكن للفوز بشيء». 
ويحتــل هامبورغ حاليــا المركز الثاني في جدول البوندســليجا بفــارق هزيل من 

الأهداف خلف باير ليفركوزن المتصدر.  الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
اعادة الاعتبار لحكومة اسماعيل هنية

■ الســيد رئيس تحرير جريدة «القدس العربي» الغراء، تحية عربية طيبة وبعد، بالاشارة 
الى افتتاحيتكم المميزة «انهم يتاجرون بدماء الشــهداء» المنشورة في عددكم الصادر بتاريخ 
3 و2009/10/4، واستنادا الى ما جاء فيها، فانني اعتقد انه من الصواب عدم اعتبار حكومة 

اسماعيل هنية، مقالة!
اذ انهــا الحكومــة الشــرعية لاهل فلســطين وتم انتخابها مــن قبل الشــعب، وان حكومة 
محمود عباس فهي حكومة غير شرعية، وكما ذكرتم في الافتتاحية «انه رئيس منتهية ولايته 

منذ عشرة اشهر».
لذلــك نرجو ان نقرأ من الان فصاعدا في جريدتكم الســيد اســماعيل هنية رئيس حكومة 
فلســطين، واقترح عليكم اجراء اســتفتاء بين قراء «القدس العربي» على ما ذكرت اعلاه، مع 

تمنياتي لكم بالتوفيق في خدمة قضايا فلسطين والعراق والعروبة جمعاء.
وائل المقدادي 

توقف يا عباس فنحن لسنا قطيعا يقاد لحتفه
■  إن مــا تقــوم به بعض القيــادات الوطنية الفلســطينية هو بعيد كل البعــد عن القيادية 
والمنطقيــة والواقعيــة، فمــن يقود الشــعوب لاســتقلالها يجب ان يكــون قويا فــي تطلعاته 
وواضــح الأهــداف وان يقود الشــعب ويســتخدم كافة الوســائل المتاحة لتحقيــق ذلك من 
سياســية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية وبما يتناســب مع متغيرات العصر وان يبقى 
خيار المقاومة أول الخيارات التي لا يجب حذفها بالرغم من تصورات البعض حتى يتم إعلان 
الدولة يجب أن يكون هناك تخطيط للأهداف وتثقيف للشــعب بأن الإيمان بالنفس وبأحقية 
القضيــة هي أولى مراتب الجندية. من منــا لم يحلم بأن يكون له قصر أو مال أو جاه ولكن لا 
ينبغــي ان يكون على حســاب القضية فالتاريخ جحيم للمنافقين جنة للشــرفاء ..أنا بذلك لا 
اشــير لأحد بعينه ولكن ارمي بســهمي على من ينافق فليراجع كل منا أجندته ويرسم طريق 

المستقبل بخبرات الماضي والحاضر فمن يريد الاستقلال عليه أن يعقل ويتوكل. 
صبري الخواجا
alkhawaja@live.com

عزازيل فلسطين
■  كلما تأملت صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسمعته يتحدث ينتابني شعور 
بالأســى على القضية الفلســطينية التي باتت يتيمة مع هذا الوصي البارد المشاعر ذي الياقة 
البيضــاء والذاهل عن كل شــيء. وعندما أتابعه يعلق على الأحداث أحس أنني أســتمع إلى 
ممثــل فاشــل يريد أن يقنعنــا أنه يلعــب دور المحارب مثل هكتــور أو أخيليس فــي طروادة، 
ويريدنــا أن نصدق أنه الأســد الذي يقــود الوعول فيما الحال أنه الوعــل الذي يريد أن يقود 
الأســود.. كم كريه أن يلبس ثياب المحارب الثقيلة من تألم من خشونة الحرير، وكم مقيت أن 

يمسك بالسيف من لم يذق نكهة الجراح.
الفلســطينيون يستحقون أكثر من هذه الشخصية الهلامية الرخوة التي تصلح للعمل في 
متجر أو ســوبرماركت وتتألق في بيع الأزياء للجميلات الموســرات لما فيه من نعومة وهدوء 

وبرود و»واقعية» الربح والخسارة.
الفلسطينيون شعب أعزل من قائد عظيم ومفكر ثائر.

فالفلسطيني العظيم بنيت لقهره منظمة عالمية اسمها الأمم المتحدة لتسرقه علناً في وضح 
النهــار والحضارة فلــم يكترث، وبنيــت كل أمريكا لهزيمته فلــم يهزم. الفلســطيني العظيم 
كتب العهد القديم والعهد الجديد لاقتلاعه نفســياً ووجوديا وســماويا فإذا به يمسك بعهده 
مــع أرضه ليقلع الأســفار والعهود التوراتية. هذا الفلســطيني الذي إذا جرح ســال منه زيت 
الزيتون المبــارك وإذا تعرّق نضح منه ماء العنب والبرتقال والليمون، وإذا اخترقت جســده 
ســكين سمعنا أنين السكين وهي تقاتل جذع زيتونة أو سنديانة، وإذا قتل ترن ألأجراس في 

ا لسماء لاستقباله.
هذا الفلســطيني العملاق لم يهزمه سوى وسوســات صوت محمود عباس الرخيم المدلل 
المرفه المائي الانســياب الذي ينادي لبيع أجود أنواع الشعوب وأصلبها، الشعب الذي ينجب 
استشــهاديين بســهولة كما لو أنه يصنع الديناميت ويقــدم المفكرين والشــعراء والعباقرة 

وأساتذة الشرق، هذا الشعب الذي يستحق لقب «مفخرة شعوب العالم».
هذا الشعب تهزمه وسوسة عباس وأصداؤه التي تشبه صوت غراب يقطع انسياب لحن 
سيمفوني عظيم في حركته الثانية. ووسوساته تشبه وسوسات عزازيل الشيطان في رواية 
يوسف زيدان الشهيرة مأساة الصهيونية أنها في مواجهة العملاق الفلسطيني وعلى موعد 

مع القدر الفلسطيني، ومأساة الفلسطيني أنه على موعد مع مرحلة محمود عباس المفجعة.
لا نملك للشعب الفلسطيني الآن إلا أن نقول له ما قاله فريدريك نيتشه فيلسوف القوة: إن 
من لم تســتطع أن تعلمه الطيران .. فعلّمه على الأقل كيف يســقط بســرعة. وعباس ليست له 

أجنحة ولن يتعلم الطيران.
 د. نضال معروف – بريطانيا
nidalmaarouf@yahoo.com

السلطة تنقذ اسرائيل
■  يا للهول.. عباس يشعر بغضب شديد جراء ردود الأفعال التي صاحبت عملية تأجيل 
مناقشــة تقرير غولدستون! لا يحق للشعب الفلسطيني أن يناقش صاحب الجلالة رئيسه أو 
حتــى يوجــه أي إنتقاد له! لأن عباس تمامــا كأي رئيس عربي معصوم عــن الخطأ، وقراراته 
منزلــة وصعــب على الرعــاع من الشــعب فهمهــا!  إذا كان فولك مقــرر الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان يقول إن السلطة أنقذت إسرائيل، وقال إن السلطة إستجابت لطلب إسرائيل، هناك 
أيضا تبريرات غربية تقول إن أمريكا وإســرائيل هددتا السلطة بقطع جزء من التمويل الذي 
تتلقاه، فهل فهم الشــعب الفلسطيني الرسالة؟ الســلطة بكافة أفرادها تبحث عن مصالحها 

الفردية والثروة ولتذهب فلسطين وشعبها الى الجحيم!
محمد يعقوب

من كان سببا في قوة غيره هلك
■  يقــول نيقــولا ميكافيللي في كتابه (الامير) من كان ســببا في قوة غيره هلك.. ما مدى 
صحة هذه المقولة،وهل يدرك الغرب وروســيا وامريكا خطورة مــا قاله ميكافيللي؟ الحقيقة 
الناصعة ان كتابه يعتبر عملة نادرة لجهابذة السياسة فهو مصدر لاستقاء الخبرة السياسية 
لصناع السياســة في جميع المعمورة فهو فن الحكم وفرض الســيطرة على الشعوب جل من 
قــرأ هذا الكتاب وانا منهم قد خرج برزمة من الملاحظات حول ما خط فيه وما جاء في ثناياه 
ما عنونت به مقالتي هذه ما كان سببا في قوة غيره هلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 
هما اكبر ممول للأســلحة للعالم الثالث والدول التي تتمتع بثــروة هائلة وتقدر صفقات بيع 
الأســلحة الــى تلك الدول بملايين لا بل بمليارات الدولارات ان الدولة التي تشــتري الســلاح 
المغزى منه هو التلويح بالقوة للحفاظ على اســتقلالها وســيادتها وكينونتها فأين نحن من 

منظومة الدفاع المشترك؟ وهل نعول كثيرا على هذه الترسانة للذود عن بلادنا؟
هنالك صفقات ابرمت وصفقات في طريقها الى الابرام ما بين روسيا والسعودية وبعض 
دول الخليــج العربــي الهدف اقتصادي وسياســي فلا يغرنكم دور روســيا مــن ملف ايران 
النــووي وترددهــا في عدم المضي مع الغــرب وامريكا التي تفرض شــبه مقاطعة على ايران 
ودور روسيا منذ عقود لم يتغير هو ثابت ولكنها تعلم بان مصالحها الاقتصادية والسياسية 
مهمة وفوق كل شــيء و تعرف تماما من اين تؤكل الكتف وتــدرك امريكا والغرب هذا ايضا 
ولكن لكل شــيخ طريقته حسب المثل العربي فصفقات بيع السلاح محسوبة ومدروسة بدقة 
متناهيــة هنالك عدة ادلة منها قضية ايران غيت حيث باعــت أمريكا الى إيران 3000 صاروخ 

تاو وصواريخ مضادة للدروع عن طريق اسرائيل والسبب هو: 
1- بيع السلاح كهدف اقتصادي وتجاري لانعاش موزانة الولايات المتحدة الامريكية. 

2- اخلاء خمس رهائن امريكيين كانوا محتجزين في لبنان .
3- اضعاف الأطراف المتصارعة حتى لا يكون هنالك قوة تنافســهم فمهما بيع من ســلاح 
وكدس منه لن تقوم لنا قائمة اذا ما كان هنالك ارادة قوية لتوحيد الامة و التنبه الى ما يحدق 

بنا من خطر واستغلال خيراتنا، فهل ينقلب السحر على الساحر؟
فتحي احمد

■ بات معلومــا لدى جميع المهتمين أن الجنــرال الأمريكي «كيث دايتون» 
هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة باســتثناء المستوطنات المقامة فوق 
ترابها وباســتثناء مدينة القدس الشــرقية التي تخضع مباشــرة للســيطرة 
الاســرائيلية، وبات معلوما أن سلطة أوسلو أو سلطة رام الله (التي اسقطت 
بالأمس تقريرغولدســتون المدين لجرائم اســرائيل) والمسماة زورا بالسلطة 
الفلســطينية ليس لها من دور سوى تنفيذ تعليمات دايتون وإسرائيل أو هي 
في أفضل الحالات حلقة وســيطة بين الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
من جهة وبين اســرائيل والجنــرال دايتون من الجهة الأخــرى، كما بات غير 
خاف على جميع المتابعين للشــؤون الفلسطينية أن الجنرال دايتون استدعِيَ 
الى فلسطين عام 2005 من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الأبن من 
أجل وضع الخطط لتصفية المقاومة الفلســطينية المســلحة ولإجهاض نتائج 
الإنتخابات التشــريعية الفلســطينية التي أتت بحماس الى الحكم وذلك عن 
طريق إيجاد تنسيق أمني بين ســلطة اوسلو وإسرائيل تحت شعار مكافحة 

«الإرهاب» وشعار التأسيس «لحل الدولتين».
اســتهل دايتون عمله برســم خطة شيطانية بالمشــاركة مع إسرائيل ومع 
محمد دحلان ممثل الســلطة في غزة وذلك قبل حدوث الإنقسام الفلسطيني 

المثيــر للجدل الذي حــدث فــي حزيران(يونيو) 2007 وكانــت الخطة تهدف 
لتصفية المقاومة الغزية المسلحة، لكن حركة حماس المقاومة عملت بمقتضى 
المثل الشــعبي المعروف «تغدى بهم قبل أن يتعشــوا فيه» فسارعت في بسط 
سيطرتها على قطاع غزة واســتلمت زمام الأمور فيه، كما سارع دحلان ومَن 
تمكن من معاونيه في الهروب من غزة بعضهم الى اســرائيل والبعض الآخر 
الى مصر. بعد تفكك أجهزة الأمن الدحلانية الدايتونية وإنهاء سيطرتها على 
القطاع تفــرغ الأمريكي دايتون لتنفيذ خطته المتعلقة بالضفة الغربية فأنشــأ 
بالتنســيق والتعاون مع اســرائيل ومــع ســلطة رام الله جهــازا أمنيا دُربت 
عناصرة في الأردن وزود بالســلاح المناسب لمداهمة بيوت ومواقع المقاومين 
في الضفة الغربية من أجل نزع سلاحهم واعتقالهم وقتلهم إذا اقتضى الأمر 
ممــا أدى الى إعتقال المئات من عناصر حركتي حماس والجهاد وعناصر من 

الفصائل الأخرى بما فيها كتائب شهداء الاقصى المنتمية لحركة فتح.
وهنا يبرز على السطح سؤال ملح وجوهري!! كيف تمكن دايتون من تجنيد 
عناصر من أبناء الشــعب الفلسطيني يقدرون بالآلاف لينخرطوا في صفوف 
أجهزته الأمنية المعادية للتطلعات والآمال المشــروعة للشــعب الفلســطيني؟ 
ونخال الجواب سهلا.. ففي كل زمان ومكان يمكن لمثل هذه المساعي الخبيثة 

ان تلقى نجاحا وقبولا لدى الباحثين بأي ثمن عن وظيفة ثابتة وراتب شهري 
مجز. ولا عجب أن يحدث ذلك مع وجود تضييق اســرائيلي معيشــي متعمد 
ومدروس على المواطن الفلســطيني الخاضع لإحتلالها وأول المتجاوبون هم 
بلا شــك ضعفاء النفوس من فئة ضعفاء الحال ولا نقــول من فئة المضللين، 
لأن شــدة وضوح غايات دايتون وإســرائيل لا تسري عليها مفاهيم التضليل 

المتعارف عليها.
ويبــدو ان الجنــرال الأمريكــي دايتــون درس أوضــاع القــوى الأمنيــة 
والعســكرية العربيــة التي لا تعادي اســرائيل ولا تصنع شــيئا لمحاربتها بل 
تهادنها وأحيانا تصادقهــا ورأى ان جهود هذه القوى منصبة على مواجهة 
وقمــع التظاهــرات والتملمــلات التي تظهرها شــعوبها فأخذ مــن ذلك عبرة 
وأيقن أن بإمكانه تكوين جهاز أمني عربي فلســطيني معاد لشعبه ومتحالف 

مع عدوه والأمثلة كثيرة في دول عربية عديدة.
لقد نجح دايتون وأعوانه من المحتلين ومن السلطويين في إنشاء أجهزتهم 
الأمنية، لكننا نبشرهم بأن نجاحهم وهمي وإلى زوال، فليلنا الطويل سيتلوه 

الغد المشرق و ستعود البندقية المقاومة قريبا لأيادي أصحابها الأحرار. 
عمر عبد الهادي

قوات دايتون والقوات العربية

المرأة وتفاعل المجتمع
■ كثيــرة هــي المواضيــع التــي نشــرت بهــذا الخصــوص فازدحمــت 
بها الســطور والأســاليب وتجلــت فيها الأغــراض وطعنَ كتابهــا بمغالطة 
مايقولــون بغير دليلٍ منطقي ولكننا اليــوم نتطرق لموضوع المرأة من جانب 
رأيناه السبب الجذري في تخلخل الرؤية الواضحة في مجتمعاتنا الشرقية 
فوجدنــا أن هناك ثمة أحاديث موضوعة قرأت بدون تمعن وتعارفت عليها 
المســامع بلا تفحص منها ماذكران غريزة المرأة أعلى من الرجل بنسبة 1/9 
وتلج في هذه التســعة تســع درجــات من الحياء فيتضح مــن هذا الحديث 
نقطتــين تخالف العقيدة والعقل فالأولى: عقيدتنا بان الله عادل لما ســاوى 
بــين الرجــل والمرأة فــي كل المجــالات إلا القيــادة ومنها الثــواب والعقاب 
فينبغــي أن يكــون الرجل والمرأة بمســتوى واحد في الشــهوة ولانَ عقوبة 
الزنا على الاثنين واحدة وهي مئــة جلدة .والثانية من الواضح من صياغة 
الحديث انه لو قيل إن الله خلق الشهوة 100 جزء 99 منها عند المرأة وواحد 
عنــد الرجل لكان المضمون واحــد أو 1000 جزء و999 عند النســاء وواحد 
عنــد الرجال. ولو أننا نرى الأمر بوضوح أو من جانب آخر وهو كون القوة 
متوزعــةٌ بين الاثنين فالقوة العضلية عند الرجل مع وجود شــيء من القوة 
عنــد المرأة والقوة التحملية عند النســاء مع وجود شــيء قليل عند الرجال 
بحيــث أن المرأة وان اســتطاعت أن تقوم برفع الأحمــال فأنها لا تقوى على 
الديمومــة ولو أن الرجل وُضع في بطنه حملاً وان اســتطاع لايقوى عليه 9 
أشــهر، وهناك أحاديث أخرى نُقلت مايدل معناها أن المرأة خلقت من ضلع 
آدم الأعوج، وآخر يقول أن المرأة خلقت من فضلة طينة ادم والى آخره فكل 
هذه الأحاديث بمعانيها تقلل من شــان المرأة وتجعلهــا تابعا ملزما للرجل 
وكائنــا غير مســتقل عنه فإذا كان كذلك لماذا ســاوى اللــه بينهما بالثواب 
والعقــاب والآيات كثيرة لاتعــد ولاتحصى .وهناك أحاديــث أخرى تقول: 

هــنَ ناقصات عقــلٍ ودين وحظ، فأما ناقصات عقل لانَ الله عادل شــهادة 
الرجل بامرأتين وأما ناقصات دين فلكونهنَ يفوت عليهنَ في الشهر 7 أيام 
من التطهير لحدوث الدورة الشــهرية ( الحيض). فنرى جواب الأمر الأول 
هو كون المرأة أكثر عاطفة من الرجل فضلا على كثرةِ نســيانها فإذا نسيت 
الأولــى ذكرتهــا الثانية وأما الأمــر الثاني كونها تحيض فهــذا من الطبيعة 
التي أوجبها الله تعالى عليهنَ فهو ســبحانه اعزَ الإنســان بأحســن تقويم 
فقطعاً أن الدورة الشهرية من أصل التقويم الطبيعي، وإما الثالث ناقصات 
حــظ لقوله تعالى (وللذكــر مثل حظ الأنثيين) فهذا امــرٌ منطقي لان الرجل 
يحتاج من المال ليصرف على نفســه وعلــى زوجته أما المرأة فلا تحتاج مالا 
إلا علــى احتياجاتها الخاصة أو تدخره لها فلذلك أصبحت حصتها نصف 
حصــة الرجل. وقد يقول قائل أننا نرى أن في النســاء مكراً عظيماً لانجده 
في الرجال نعلق على هذا الكلام بان مكرهنَ ليس من أصل الفطرة الخلقية 
وانمــا المجتمع هو الذي فرضَ عليها أن تكــون ماكرة لأنها في اغلب البلدان 
الشــرقية مسلوبة الإرادة فتضطرُ  إلى أن تكون كذلك وهي بالطبع مخطئة، 
فلنأخذ الأسباب النفسية التي تدفعها للمكر.1- ان اختيارها للرجل مسلوب 
الإرادة. 2- تجبــر من قبل أهلها رغماً عنها بأغلى الأثمان أو بابخســها في 
قضية المهور.3- مادية المرأة : تجد نفسها محتقرة من قبل المجتمع الجاهل 
الذي ينظر إليها مــن جانب وضعيتها للرجل وأنها متعة له والحقيقة أنهما 
الاثنان متعة للآخر. 4- نظرة المجتمع إليها بأنها شرف الرجل الوحيد بينما 
الواقع القراني يقول أن الشــرف في المــرأة والرجل (والحافظين لفروجهم 
والحافظــات لفروجهن) فالمجتمع يعطي للرجــل حصانةً لاترفع إن زنى او 
لــم يــزنِ بينما الحصانة مرفوعة عــن المرأة عند الزنا حتــى ولو علم الرجل 
مــن أنها فعلتها مرة واحدة فــي حالة ضعفٍ عاطفي غريــزي مقصودة أو 
غيــر مقصودة. فكل هذه النقاط حالــت ان تكون المرأة معتدلة المكر والدهاء 
وهذه أيضا لها تأثير في قبول المرأة على نفســها أن تكون الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة كزوجة للرجل بالإضافة إلى العامل النفسي المعروف وهو حب 
التملك الموجود عند الجنسين .بينما سبب تشريع الله لتعدد الزوجات كون 

الرجل يعرف ولده من زوجاته ولو حصل العكس وتزوجت المرأة من أربعة 
رجال بآنٍ واحد تاه على الرجل معرفة أولاده والســبب الثاني كون الرجل 
قائمٌ عليها بمعنى انه هو الذي يوفر لها أســباب العيش وهي بدورها توفر 
له أســباب الراحة والطمأنينة وحضانــة الأطفال، (الرجــال قوامون على 
النســاء) فنحن قلنا ســابقاً أنهما متســاويان بالقوة لكن استمرار الحياة 
يجب أن يؤول إلى قائد واحد فاختار الله الرجل لتوازن عاطفته وهذا ليس 
نقصــاً أن تكون المرأة أكثر حناناً وعاطفة منه بل بالبداهة إن كثرة عاطفتها 
لكونها أم. فقد كســب العلمانيون المــرأة لإعطائهم إياها الحرية المطلقة غير 
المعقولة وخســرها الإســلاميون لسلبهم حقها المشــروع كانسان مستقل، 
ومــن الطبيعي أن تميــل إلــى العلمانيين كرد فعل ســلبي من الإســلاميين 
فللأســف لاتوجد جهــة توفر العدل من جانــب عقلي ينتمي إلى التشــريع 
السماوي. فقد تميل المرأة إلى نزع الحجاب والتبرج للأسباب النفسية التي 
ذكرت فالإسلام وكل الأديان السماوية فرضت الحجاب، لأسباب منطقية 
من لــدن عليمٍ حكيم ومنهــا.1- لكون المرأة بالنســبة للرجــل مغرية المنظر 
والجسم فيكون لها الحجاب ستراً عاماً من كل الرجال الجنسيين وغيرهم 
الاعتياديين كيلا تســول لهم أنفســهم اغتصاب المرأة والاعتداء عليها وقد 
يقول قائل انَّ أكثر حالات الاغتصاب هي في الدول الإســلامية والشــرقية 
فلا يكون ردنا إلا أن نقول أن هذه الحالات تولدت من اثر رد الفعل العكسي 
لان هــذه الدول فــي مجتمعاتها لــم تطبق علــم الاجتماع من حيــث القرآن 
والســنة النبوية في كيفية الزواج وبســاطته حيث عقدوا بأعرافهم ابسط 
مقومات الحياة الطبيعية من حيث يرغمون أولاهم ويحتكرون ويصادرون 
اختياراتهم للجنس الآخــر في وضع المهور الغالية أو رفض الفقير علماً كل 
الأديان نصت على تســهيل هذه الســنة الحياتية. وأما بالنسبة لكون المرأة 
عامــل مغر للرجل فقد قال قائل والرجل كذلــك مغرٍ لها وهذا ليس صحيح 
وإنما هي الجاذبية الذوقية المتولدة من اختلاف الجنسين، وبتعبير أوسع: 

المرأة كلها مغرٍ للرجل والرجل ليس فيه مغرٍ إلا عورته .
 تحسين عباس 

■  صرح عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية يوما أن عملية السلام 
قد ماتت؛ فماذا تراه يقول عنها اليوم؟! 

الصحيح أن بحث العرب عن الســلام قد أضحى سخرية، ولا معقول، بعد 
أن ابتلي مســتحضرو روحِه بنتنياهــو وليبرمان؛ فمن أين يســتمدون الأمل 
والصبــر؟ وعلام يعولــون؟!  قد يســارع البعض إلى القــول إن هذه الحكومة 
المتعنتة ســوف تُستبدل عاجلا أو آجلا، بعد أن تســتنفد فرصها وتظهر على 
حقيقتها، عالميا و»إسرائيليا» ولكن ما الضمانة، والشعب «الإسرائيلي» الذي 
لــه اليد الطولى في اختيار قيادته، يتجه نحو مزيد من التطرف والتعنت؟! من 
غير أن يبدو لواشــنطن الدور الكبير على الأحــزاب الصهيونية، أو على الرأي 

العام «الإسرائيلي». 
علــى أرض فلســطين اليــوم قوتــان تتصارعان؛ قــوة «إســرائيل» المحتلة 
والممســكة بزمام المبادرة، والممعنة في الاستيطان والتهويد وفرض الوقائع، 
والماضية في سياسة التضييق وسرقة الموارد، ومصادرة الأراضي الزراعية، 

وغير ذلك من مظاهر هذه الغدة السرطانية. 
وفي المقابل قوة الشــعب الفلسطيني، وقوته الديمغرافية، وإرادة الصمود 
والمقاومــة، ولكنها، وقد تضادت اتجاهاتهــا وتصادمت فقد قاربت محصلة 

قواها من الصفر، بســبب تناقض مشــروع المقاومين مع مشروع المفاوضين، 
دون توسط بينها، وبالرغم من ذلك فإن القوة الكامنة في الشعب الفلسطيني 
التــي ترفــض الظلــم والاحتــلال مــا زالت تعــد بردود مناســبة فــي ظروف 

مناسبة. 
نعــم، فثمة تضــارب في الاتجاه مــاض بخلاف عميق فــي الرؤية، بين من 
ل بالكلية على مشاريع أمريكا، ومنها خارطة الطريق التي أضحى الطرف  يعوِّ
الفلســطيني يناشــد واشــنطن العمل على تنفيذها. وبين من يرفض الارتهان 

للمشروع الأمريكي، دون أن يقطع مع صاحبته. 
الســلطة في الضفة، على لســان رئيس وزرائها ســلام فيــاض تعد بدولة 
فلسطينية؛ بالأمر الواقع في غضون عامين، معتمدة على خططها الاقتصادية، 
ومشــاريعها التي تســتهدف تعزيز الصمود في المــدن والأرياف والمخيمات 
الفلســطينية، مترافقة مع بناء مهني للأجهزة الأمنية؛ لتستوفي استحقاقات 
الدولة، ولتسحب الذرائع من «إسرائيل» وهي تقود هذا الزخم بدعم أمريكي، 
على وجه الخصوص.  ولكن هذا الســعي مســبوق بممارسات الاحتلال التي 
زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة وتســارعت في توســيع نطاق الاســتيطان. 
والتفــوق هنا لدولة الاحتلال، بالطبع؛ لأن إرادتها مطلقة، والســيطرة الفعلية 

لهــا، وها هي أمريكا تُمتحن في موطن الاســتيطان، ولا زالت تواجه الفشــل؛ 
بإصرار «إسرائيلي» غير آبهٍ كثيرا برضاها، أو غضبها. 

ومن هنا تكتســب قضية الاســتيطان هذه القيمة الرمزية والفعلية، وإن لم 
تكن إلا مؤشــرا واحدا على تجذر المشروع الصهيوني في العقلية الحاكمة في 

«إسرائيل» وفي شعبها. 
ومن هنــا يعد التنــازل في شــأنها والقبــول بالتفاوض فــي ظلها جريمة 
سياســية، لها انعكاســاتها الخطرة على أية مصداقية للســلطة الفلسطينية، 
ولها آثارها غير البســيطة على النفســية الفلســطينية الجمعيــة، وعلى إرادة 
الصمــود لــدى الشــعب الفلســطيني؛ فــالإرادة الفلســطينية ليســت حالــة 
اســتاتيكية ثابتــة؛ إنما هي حالــة إنســانية واجتماعية متغيــرة، ومتذبذبة، 
بحســب المؤثرات الجارية والمحيطة به. ومن شــاء التأكــد فله في إحصاءات 
المهاجرين من الشــباب والراغبين فيه مؤشر لا يبعث على الطمأنينة، وحسب 
ذلك مؤشــرا على فداحة الخطر، واحتمالات اســتفحاله؛ فهــل نقبل أن نكون 

شهودا سلبيين على هذه الحالة؟! 
لقــد صدر عن الــدول العربية مواقــف تؤكد رفض التطبيــع، حتى يتوقف 
الاستيطان، وهو موقف غير كاف؛ ولكن الأخطر أن ينزلق الموقف الفلسطيني، 
أو يُســتدرج إلى التفاوض؛ ثم يتبعه الموقف العربي، من باب أن أهل الحق قد 
قبلوا، فلا بد أن يقبل العرب، وأن يؤازروهم في مطالبهم العادلة، مســتثمرين 
تلك العلاقات مع «إسرائيل» لصالح القضية الفلسطينية التي باتت بين أنياب 

الثعبان! 
د. أسامة عثمان

شعب فلسطين يسأل بكل حُرقة:
من أجل ماذا وبأمر من سُحبَ التقرير؟

هل ما زلنا نحلم بالسلام معهم؟

■لا يختلــف إثنان في العالم العربي فــي تحليل الدوافع الأمريكية إن هي 
ســعت لوأد التقرير الذي لا ترى في تقديمه ســوى الخســارةٍ المحققة، بغض 

النظر عن طبيعة القرار الذي ستتخذه في مجلس الأمن.
وبالنســبة لإســرائيل فإن لرفضهــا طــرح التقرير على مجلــس الأمن من 

وضوح الأسباب ما يغني عن ذكرها أو حتى التطرق لها.
لكن ما يدعو إلى وضع مئات العلامات من الإســتفهام ، هو موقف السفير 
الفلســطيني الذي نفــذ أمراً جاء من غرفــة القيادة الفلســطينية التي تتحمل 
مســؤولية الأمانــة فــي حماية حقــوق الفلســطينين أحيائهــم وأمواتهم من 
الذين تمت عملية إعدامهم بدمٍ بارد على مرأى ومســامع العالم، وطالما قامت 
القيادات الفلسطينية بما فيها السيد الرئيس بإدانتها واعتبرتها جرائم حرب 

لا يجب السكوت عليها وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزائها.
ما الذي حصل ولماذا انقلبت قيادة فلســطين على فلســطين؟ لماذا سارعت 
القيــادة الفلســطينية بأن تكون هي نفســها من يطلب بإســدال الســتار على 
القبور الفلسطينية التي ضمت رفات ما يفوق الأربعة آلاف شهيد نصفهم من 

النساء والأطفال؟
قامت الولايات المتحدة بتقديم وعودٍ بإرغام إســرائيل على الإنسحاب إلى 

حدود العام 1967؟
ومــا هــي هــذه التفاهمــات التي تمــت بــين الولايــات المتحدة والســلطة 

الفلسطينية، ومن هم المستفيدون من هذه التفاهمات؟
هل هددت إســرائيل بنشــر بعض الوثائق التي تؤكد ما قاله قادتها أثناء 
حربها القذرة بأن هناك جهات عربيةٍ طالبتها صراحةً بعدم إيقاف الهجوم إلا 
بعد أن يحقق هدفه المعلنة بتصفية حماس مرة واحدة وإلى الأبد، مما اضطر 
هذه الجهات إلى ممارســة الضغط على القيادة الفلســطينية من أجل سحبه 

كي لا ينكشف أمرها أمام شعوبها؟
وهل يوجد ما يبرر الخضوع لهذه الضغوط أيٍ كان مصدرها، أم أن تقديم 
الإســتقالة والخروج من الســلطة أهــون على نفــوس الأحرار مــن بيع دماء 

الشعب الذي ينتمون إليه؟
هل هنالك ما هو بيد إســرائيل من مماسك خطيرةٍ كافيةٍ لدفع البعض إلى 
الإختيــار بين الإنتحار السياســي أو منــع التقرير من الوصــول إلى المجلس 
الموقر، مما حدا بها إلى استعمال دماء أبناء شعبها كحبلٍ للنجاة من فضائح 

قد تؤدي إلى نشوب حريق هائل في الشارع الفلسطيني؟
لقــد كان رد الرئيــس محمود عباس فــي أول تعليق له علــى الموضوع من 
اليمــن الذي يقــوم بزيارتــه مخيبا جــداً للآمال وحمــل نوعاً مــن الإعتراف 

الضمني بضلوع السلطة الفلسطينية المباشر وإن لم يقله صراحةً.
أنا شــخصياً اســتمعت لتصريحه الذي قال فيه إن الســلطة الفلســطينية 
ليســت عضواً في منظمة حقوق الإنسان في جنيف وهي بالتالي لا تستطيع 
المطالبة بســحب الوثيقة أو تأجيل قرار التصويت عليها، ثم قال بأن الولايات 
المتحدة وروســيا والصين هي التي طالبــت بتأجيل التصويت عليها ووافقت 

الدول العربية والإسلامية على ذلك.
ولكن الكل يعلم أن مواقف الدول العربية والإســلامية دائماً تتم بالتشاور 
مع المندوب الفلسطيني الذي قال بدوره أنه كان على إتصال مستمر ومباشر 
مع الســلطة، وهذا يعني أنه ما كان ليفعل أي شيء من تلقاء نفسه وإنما كان 
ينفــذ ما طلب منه وقام بقــذف الكرة نحو مصدرها وأعادها لقيادة الســلطة 

التي قام بتنفيذ تعليماتها.
لقــد تجنب الرئيــس محمود عبــاس حتى مجرد إبــداء الرأي فــي موقفه 

هــو كرئيس للســلطة الفلســطينية 
بالتأييــد  لا  التصــرف  هــذا  إزاء 
ولا بالإســتنكار كمــا فعلــت كافــة 
الفصائــل الفلســطينية بمــا فيهــا 

فتح.
لماذا لم يقل سيادة الرئيس مثلاً 
أنه حــاول إقنــاع الأشــقاء العرب 
والمســلمين بعدم الموافقة على طلب 

التأجيل؟
من المفارقات العجيبة أن الدكتور 
عزمي بشارة قام في مقابلة مع قناة 
«الجزيــرة «بتفنيد مزاعــم الرئيس 
بعدم قيام الســلطة بطلب التأجيل، 
عندما أثبت أن صحيفــة (ها آرتز) 
الإسرائيلية قد نشرت خبر موافقة 
الســلطة على طلب التأجيل قبل أن 

يتم الإعلان عنه في جنيف.
من الغريب جــداً أن يقوم رئيس 
الســلطة بالإعلان عن تشكيل لجنة 
تحقيق في ملابسات طلب التأجيل 
العربيــة  الــدول  أن  قــال  بعدمــا 

والإســلامية هي من وافق عليــه، وإذا كان الرئيس واثقاً ممــا يقول، فما هو 
الداعي لتشكيل هذه اللجنة؟

لا أتمنــى.. وأقولهــا صادقاً، لا أظــن أن هنالك من يتمنــى أن يكون أي من 
التســاؤلات التي طرحتها صحيحاً، وكلنا نتمنى أن تكــون القيادات العربية 

والفلسطينية بعيدةً عن كل هذه الإحتمالات.
ولكــن عقل الانســان لا يملك إلا أن يســأل، لأنــه فُطِرَ على الســؤال، ولأن 
الســؤال هو الكشــاف الــذي نحتاجُ إليــه من أجــل الرؤية أثنــاء الظلام، ولا 
أظن أن هناك ظلمةٌ تفوق ظٌلمة قيام البعثة الدبلوماســية الفلســطينية بطلب 
منــع تحويــل التقريــر إلى مجلس الأمــن، وهــو التقرير الذي أوضــح من هو 
المســؤول عن إرتكاب هذه المجــزرة الفظيعة بحق أهل غزة وبحق مدارســهم 
ومستشــفياتهم ودورعبادتهــم، وحتــى البنايــات التــي اعتبرهــا أهل غزة 

ملاذات آمنة لأنها بنايات تعود ملكيتها للأمم المتحدة.
إن القيــادة الفلســطينية مطالبــة بتقــديم الإجابات الصريحة والشــافية 
للشــعب الفلسطيني، وإلا فإن للشعب الفلســطيني الحق كل الحق بأن يقوم 
وحده باســتنتاجاته، وفي هذه الحالة فإن لــه الحق أيضاً بمحاكمة من يرى 
أنهم باعوه بأبخس الأثمان وعليه فقد آن الأوان لكي يرحلوا عن موقع القيادة 

ويتركوا
للشعب نفسه ليقرر مصيره بنفسه. 

زياد علان العينبوسي- نيويورك
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بالروح بالدم نفديك يا غزة أنت وتقرير غولدستون 

القدس في خطر والأقصى في خطر..
وحصر الخطر على الأقصى... خطأ وخطر

الأولمبياد الحقيقي للبشرية

 هل ستكون الانتخابات هي المنقذ من الضلال في العراق؟

حماس: مصالحة وانتخابات أم مقاومة؟!

■ بعدما كان مجلس حقوق الإنسـان هو الملاذ الوحيد 
للشعب الفلسـطيني أسقط المجلس عن نفسه ما كان فخراً 
له ولـكل المدافعين عـن حقوق الإنسـان في العالـم أجمع، 
أسـقط عن نفسـه طواعية هذه الصفة التـي كان يفخر بها 
كل عربي على الأقل ومعهم ملايين من هبوا لنجدة الشـعب 
الفلسـطيني تحت القصـف الفوسـفوري المدمر وأسـلحة 
الفتـك الإسـرائيلية من الذخائر التي إذا دخلت إلى جسـم 
الإنسان تتحول إلى مادة سرطانية تنتشر وتفتك بحاملها 

فإن لم يمت على الفور مات بعذاب الأمراض. 
ويـا للهول ومن سـحب صفـة المفخرة به؟ سـحب هذه 
الصفة الوفد الفلسـطيني في جنيف بتعليمات من السلطة 
الفلسطينية في رام الله، أهذا معقول يا ناس!! ومهما كانت 
الأسـباب أيعقـل هذا!! أيعقـل أن يطلب الوفد الفلسـطيني 
تأجيل النظر في مشـروع قرار تبنـى تقرير القاضي الرائع 
ريتشـارد غولدسـتون وفريقه حول حرب غزة 27 كانون 
الأول (ديسـمبر) 2008– 18 كانـون الثانـي (يناير) 2009 
تحت ذريعة ان انصار القضية التقليديين الصين وروسـيا 
سـوف يمتنعون عن التصويت!! ثم مقولـة أخرى أن عدداً 
مـن الـدول العربية والإسـلامية كانت سـتمتنع أيضاً، أنه 
لتطـور سـلبي أبعد من الخيـال نفسـه أن تتقدم السـلطة 
الفلسـطينية - دون عناء مـن إسـرائيل – بإهدائها هدية 
ملفوفـة بشـكل مغلف بالسـيلوفان وعلى طبـق من فضة، 
لمـاذا نقـدم الهدية بعـد الأخرى إلـى إسـرائيل وهي حتى 
السبت 3 تشرين الأول (أكتوبر) تقصف أنفاق رفح وتدمر 

المنشآت الفلسطينية. 

مسؤولية من؟

 فلتخرج السـلطة الفلسطينية عن دبلوماسيتها وتذكر 
بالاسم وبالتحديد من من الدول العربية والإسلامية كانت 
ستمتنع عن التصويت؟ أليس من حق أصحاب القضية أن 

يعرفوا من يمسك بالعصا من النصف؟ 
هـذه ثانـي هديـة كبيـرة تقـدم لإسـرائيل فـي غضون 
دورتين من دورات مجلس حقوق الإنسـان، الهدية الأولى 
كانـت فـي حزيران(يونيـو) عندمـا طلبـت إحـدى الدول 
العربية تعليـق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسـان 

لمدة سنة، وهذه ثاني هدية تقدم لإسرائيل دون مقابل.
مـاذا جرى لنا يا عـرب؟ إن تحرك المجموعة الإسـلامية 
والعربية والإفريقية وعدم الانحياز لطلب تأجيل البت في 
تقرير غولدسـتون ليس إلا رسالة سـلبية للغاية لضحايا 

العدوان اللاانساني الإسرائيلي على غزة.
كنـا ننتظر مثـل هـذا التقرير منذ سـنوات فـإذا به يتم 
ونعمـل علـى وضعـه على الـرف بأيدينـا، أهـذا معقول يا 

عرب، يا سلطة فلسطينية أهذا معقول؟ 
كانت صدمة مروعة لكل الحاضرين للجلسة والمتابعين 
لها عن طريق الدوائر التليفزيونية المغلقة، ولكن ما أن فاق 

الجميع من الصدمة هبت السـبت 3 تشرين الأول (أكتوبر) 
جماهير حي السـلام شـمال مخيم جباليا واعترضت على 
تأجيـل البت فـي التقرير، هـم الأصحـاب الحقيقيون لهذا 
التقرير وليس السـلطة الفلسـطينية، لقد غيبت السـلطة 
الفلسـطينية، بتأجيلهـا النظر في التقرير 6 أشـهر، صوت 
ضحايـا غـزة وليس مـن حقهـا بالـتأكيد اتخـاذ مثل هذه 
القـرارات المصيريـة التي قد تهـدر قضية شـعب أعزل. ثم 
هبـت الجماعـات الحقوقية في غزة لتقف ضـد هذا القرار، 
وظني أن الشعب العربي كله من المحيط إلى الخليج سوف 
يهـب أيضا دفاعـاً عن ضحايا غزة ولن يسـكتوا للسـلطة 
الفلسـطينية علـى مصادرة حق شـعب وضحايا  بشـاعة 
إسـرائيل. وإذا كانت قد تمت اتصالات على أعلى مسـتوى 
بين الإدارة الأمريكية وإدارة السـلطة الفلسطينية لتأجيل 
مشـروع القرار فهل يمكن للرئيس الأمريكي أوباما أن يعيد 
الشـهداء إلـى ديارهم؟ هل يمكـن أن يرفـع الأذى والحزن 
من بيوت الغزاويين؟ هذا ظلـم بائن، يجعل المتابع لمجلس 
حقوق الإنسـان يأسـف على عضوية الولايات المتحدة له 
ويأسـف أيضا علـى مواقف المجموعة الأوروبيـة فيه، هذا 
يزيد من قهر الشـعب الفلسـطيني وعدم تقديم الجلاد إلى 
العدالـة الدولية. ولا أحـد يعرف حتى الآن سـبب ترضية 
السـلطة الفلسـطينية للرئيـس أوبامـا، نعـم إن الرئيس 
أوبامـا مختلف في مسـائل كثيـرة عن سـلفه، إلا أنه يبدو 
إن الإدارة الأمريكيـة لـم تغير في دعمها غير المشـكوك فيه 
لإسـرائيل وهـي بالتالـي تدعم الباطـل ومنتهكـي حقوق 

الإنسان، ولا يجب علينا أن نقبل هذه الضغوط. 
إلا أنه بدأت تتضح الصورة قليلا وهي صورة أغرب من 
الخيـال بعدما فجر ريتشـارد فولك إمكانية أحد الأسـباب 
في الزج بهذا القرار المشين فقال فولك المقرر الخاص لحالة 
حقوق الإنسـان في الاراضي الفلسطينية المحتلة انه ربما 
يكون وراء هذا القرار احتمال سـحب إسـرائيل لترخيص 
شـركة هواتـف نقالـة ...إذا صح ذلك فسـوف يكـون ذلك 
كارثة حقيقية أن يهدر دم شـعب من أجل ترخيص لشـركة 

هواتف نقالة!

مسؤولية السلطة

ثانيـاً لقـد أخطـأ الرئيـس محمـود عباس مـن الناحية 
الفنيـة حـين أعلـن أن المجموعـة العربيـة هي التـي أجلت 
البت في مشـروع القـرار، لأنه فنياً لا يقدم مشـروع القرار 
أو يؤجلـه إلا الطـرف المعنـي وهو فـي هذه الحالـة الوفد 

الفلسطيني المراقب بالأمم المتحدة بجنيف.
إن مـا حدث في مجلس حقوق الإنسـان يـوم الجمعة 2 
تشـرين الأول (أكتوبر) يعوق قـوة الدفع الخاصة بقضية 
غزة ولكن حمدا لله فإن قضية غزة، على حد قول المتحدث 
باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع، أصبحت 
قضيـة دوليـة ولا يمكـن التراجع فيهـا لأن المجتمـع المدني 
الدولـي قد هب للدفـاع عنها ولن يتراجع لا بسـبب تأجيل 

قرار أو غيره من الأسباب.
كيف قبلت السـلطة الفلسطينية على نفسها هذا ولماذا؟ 
أم من أجل مزيد من المستوطنات؟ مزيد من الاحتلال؟ مزيد 

من القصف الإسـرائيلي الجوي لغزة؟ مزيد من الشهداء؟ 
مزيد من الإغلاق؟ 

وهنـاك أصوات تطالـب حاليا بأن يحول سـكرتير عام 
الأمم المتحـدة بان كي مون تقرير غولدسـتون إلى مجلس 
الأمـن، وبالبلـدي و»بعديـن»؟ مجلس الأمـن يحكمه حق 
النقض- الفيتـو- مما يعني أن أي قرار يخرج من مجلس 
الأمن سوف يواجهه بإبطاله من خلال حق النقض، ونحن 

جميعا نعرف من سيمارس هذا الحق.
إذن يجرنـا كل هـذا إلى الانقسـام الفلسـطيني الحالي 
بـين حماس – غزة، والسـلطة الفلسـطينية – رام الله، إن 
مـن أهم تداعيات هذا الانقسـام ما جعل صـوت غزة غائبا 
فـي مجلـس حقوق الإنسـان لأن الـذي تحدث باسـم غزة 
كانت السـلطة الفلسـطينية مما أدى إلى حـدوث التراجع 
المعنوي لسـخونة القضية.   وظني أن الشعب العربي كله 
وشعب غزة المناضل قبل الجميع لم يكن يهتم بإقرار القرار 
بالإجماع ومن ثم فقد أفشلت السلطة الفلسطينية التحرك 
والقضية وهي على صفيح سـاخن، الجميع يؤكد أن القرار 
كان مؤيـدا بــ 33 صوتا ولـم يكن هنـاك داع للتأجيل لأنه 

كان سيمر بالتصويت.
وقـد وقع تطور خطير في السـاعة الثانيـة من بعد ظهر 
الأحـد 4 تشـرين الأول (أكتوبر) حيث أن رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس قد طلب تشـكيل لجنة وبشكل 
عاجـل للتحقيـق فـي كيفيـة تأجيل مشـروع القـرار حول 
تقرير غولدسـتون مما يثير شـكوكا كثيـرة ليس فقط من 
خطورة الانقسـام الحماسـي الفتحاوي ولكـن أيضا ربما 

بوادر انقسام داخل السلطة الفلسطينية نفسها.
وربمـا يفتح ذلـك البـاب لعقد جلسـة لمدة سـاعات في 
مجلـس حقوق الإنسـان يتم فيها التصويت على مشـروع 

القرار ليعيد للشعب في غزة عزته وللضحايا كرامتهم.
أن الصـورة ليسـت واضحـة فهنـاك خطـر داهـم يهدد 
الأقصى وخطر أقوى يهدد الشـعب الفلسـطيني بانقسـام 
داخـل الانقسـام، فمـاذا يحـاك بـك يـا أقصـى ويا شـعب 
غـزة؟ هل تتحـول قضية تأجيل القرار إلـى ما هو ليس في 

الحسبان؟   
ويجرنا إلى الحديث عن مقولة مصرية شـهيرة «الدم لا 
يصبح ماء» وهذه المقولة تنطبق على المسلسل الرمضاني 
«البوابة الثانية» فهذا المسلسـل هـو انعكاس لتفاعل الفن 
ضد الانتهاكات الجسيمة لإسـرائيل خلال حرب غزة وهو 
فـي 30 حلقة ولو كان نصاً ربما كان سـيكون مقاربا لحجم 
تقريـر غولدسـتون، ولكنهـا كانـت 600 صفحـة بالصوت 
والصـورة لتؤكد ما هو ليس بحاجة إلى تأكيد أن الأواصر 
المصريـة الفلسـطينية قويـة بصلابة وأن المقولـة الأخرى 
الشـهيرة بالـروح بالـدم نفديـك يا غـزة قد أضيـف إليها 

بالروح وبالدم نفديك يا غولدستون.
كما أكد المسلسل الرائع أن الدماء الفلسطينية لا تتحول 
إلـى مـاء كما فعل بهـا جناح في السـلطة الفلسـطينية في 

مجلس حقوق الإنسان.

٭ كاتبة صحافية مصرية 
رئيسة الحملة الدولية لشعار حماية الصحافي  

■ تتوالى الأحداث السياسـية في هذه الفترة بسرعة، 
وتخلـف عناويـن هـي عمليـا أجنـدات المرحلـة القادمـة. 
نجـاح إضراب تشـرين الاول ( أكتوبـر) 2009، وما يعنيه 
مـن جهوزية سياسـية، مـا يحصل الآن فـي الأقصى وضد 
الحركة الإسـلامية الشمالية، وإعفاء إسرائيل من محاكمة 
وإجـراءات دولية كمجرمة حرب ليس أقـل، هي العناوين 
للأحـداث القادمة. ومن هنا نسـتطيع أيضا تلخيص المهام 
المقبلة، أولا: عدم إجهاض نجاح إضراب 2009، واستثماره 
في  تطوير النضال الفلسـطيني في الداخل، ثانيا: تحويل 
قضية الأقصى إلى قضيـة القدس، وإرجاع المعركة ـ دينية 
الخطـاب- إلـى قاموسـها القومـي والفلسـطيني، ومنـع 
إسـرائيل من الاسـتفراد في الحركة الإسـلامية الشمالية، 
وتحويل ملاحقتها إلى قضيـة نضالية عربية، ثالثا: إبقاء 
تقرير غولدسـتون حيـا ومحتدمـا على الأجنـدة الدولية 
بكافة الطرق، ومحاكمة المتسـببين في إخراج إسرائيل من 
خانـة مجرمة الحـرب، خانة جهـزت دوليا على المسـتوى 
الدولـي الرسـمي وأجهضت فلسـطينيا، وفي هذا سـابقة 
سياسـية لـم تحـدث مـن قبـل.  لقـد كشـف بـروز عنوان 
«الأقصـى» فـي المواجهـات بـين الفلسـطينيين، مقدسـيين 
ومن الداخل، وبين شـرطة إسرائيل، حقيقة خروج عنوان 
«القـدس» مـن النضـال الفلسـطيني، وحتى مـن الأجندة 
الفلسـطينية الرسـمية. في نفس اليوم الـذي قام فيه وفد 
لجنـة المتابعة بزيارة ضرورية ومهمـة إلى الأقصى، قامت 
إسـرائيل بوضـع حجـر الأسـاس لحـي يهودي فـي جبل 
المكبر. لم تقم الإجراءات الإسـرائيلية ببناء أحياء يهودية 
في القدس، أو بالاسـتيلاء على بيوت فلسطينية بجر ربع 

ردود الفعل التي يجرها دخول يهود إلى باحة الأقصى.
وهـذا مفهـوم، فـي جـو انعـدام نضـال سياسـي حول 
القـدس، وإخـراج القـدس حتـى مـن سـاحة «الاهتمـام» 
الفلسطيني الرسـمي، تبقى المشاعر الدينية حول الأقصى 
هي وحدها الفاعلة على السـاحة، وهي وحدها المسـتعدة 

للتحـرك والمواجهـة. المواجهـات الأخيـرة حـول الأقصى، 
أبرزت إفلاسـنا السياسـي فـي القدس. لقد شـهدت خلال 
الأشـهر السـتة الأخيـرة 5 اعتصامات تتعلـق بهدم بيوت 
بل أحياء فلسطينية كاملة والاستيلاء عليها أحياء أخرى، 
ممهـدة الطريـق لتهويـد أقسـام كاملـة من المدينـة، حضر 
الإعتصامـات مقـدار أصابـع يديـن اثنتين من المقدسـيين، 
منهمـا شـخصان بالعـدد يمثلان سـلطة رام-اللـه، وكان 
وكانـت  الاحتجـاج.  عـادي،  مواطـن  أي  كـدور  دورهمـا 
تصريحـات أحدهمـا تتلخـص فـي أنـه «كسـلطة» يدعـم 

المجهود الدولي في وجه إسرائيل. 
أي أنـه لا «مجهـود» ـ لكي لا نقول مقاومـة أو نضال، أو 
إحدى هـذه المرادفات غير المستسـاغة من قبل السـلطة- 
خـاص لسـلطة رام اللـه فـي مواجهـة إسـرائيل، لكنهـا 
«مسـتعدة» لدعـم المجهـود الدولي، وكأن قضية فلسـطين 
والقـدس هـي قضيـة أوروبـا، والفلسـطينيون يقومـون 
بالدعـم. إلـى أن اتضـح فـي فضيحـة غولدسـتون، أنهـا 
تسـتطيع الذهاب الـى أبعد من ذلك، وهي عمليا مسـتعدة 
أن تجهض مسـاعي ونضالا دوليا يضع إسرائيل في خانة 
مجرمة الحرب. السلطة تخلت عن القدس، ليس فقط على 
مستوى الايحاءات السياسـية الواضحة، وربما الرسائل 
السياسية الواضحة، إنما أيضا على مستوى الدعم المادي 
أو القضائـي أو الإداري لسـكان القـدس، كمـا يتضـح من 
حديـث الموكلين بملف القدس. سـكان القـدس المناضلون، 
وسكان القدس المحبطون، لا يكادون يذكرون اسم السلطة 
على لسـانهم، فهي غائبة عن وعيهم، وليسـت غائبة فقط 
من الحسـابات الإسرائيلية. واقتصرت حالات النضال في 
القدس على شـكلين: النضال الفردي للسـكان المقدسيين، 
ولهيئـات حقوقية، والنضال الدينـي، والأخير فقط ينجح 

في إبقاء القدس كمنطقة مواجهة مع الإسرائيليين. 
والمعنـوي  التجـاري  الارتبـاط  إسـرائيل  فكـت  لقـد 
والحياتـي الوثيـق الـذي كان قائمـا بـين القـدس وبـين 
الضفـة الغربيـة، وأخرجـت القـدس نهائيـا مـن مركزيـة 
الحيـاة اليومية للفلسـطينيين تحـت الاحتـلال. ثم فهمت 
وأفهمت ضمنيا وصراحة، أن القدس لم تعد تشـكل مشكلة 
سياسـية، أمام السـلطة، وأنه لا شـيء يقف أمام تهويدها 

الكامـل، الحاصل فعلا. وبقي أمر واحد، عائق واحد،  وهو 
مـا يشـكله الأقصى، مـن مركزية فـي الحياة الفلسـطينية 
العامـة، وليـس السياسـية، بعـد أن بقي الأقصـى الرباط 
العملي (وليس فقط الروحي والمعنوي والرمزي) الوحيد 
للفلسـطينيين مع القدس، ونوعا ما «السيادي» الذي بقي 
مـن القدس. تهديد الأقصى، هو عمليا ليس جزءا من حرب 
«دينيـة»، وليـس حربـا على مكانـة الأقصى فقـط، بل هو 
جزءٌ من معركة السـيادة على القدس، وضرب لما تبقى من 
علاقـة مادية بين الناس وبين هذه المدينة، وهذا الحديث لا 
ينفـي وجود خطر حقيقي علـى الأقصى. وإذا كان الأقصى 
بالمفهـوم الإسـرائيلي، مـا تبقـى عمليـا للفلسـطينيين في 
القدس، وإذا كانت إسـرائيل تسـتهدف الأقصـى لكي تفك 
الارتباط بين غير المقدسـيين وبين القدس، لتسقط القدس 
بكاملهـا بـين يديهـا، فـإن حصـر النضـال حـول الأقصـى 

لوحده، لن يعيد لنا القدس. 
وكمـا تقـرأ إسـرائيل الآن المعركـة علـى القـدس بأنهـا 
معركـة على الـذي بقي فلسـطينيا في القـدس (الأقصى)، 
وبما أن الذي بقي فلسـطينيا في القدس يسـتخدم من قبل 
الطرف الآخر دينيا، ولا يرى منه إلى معناه الديني، تضيع 
منا فرصة إعـادة تثبيت أجندة النضال حول القدس. على 
إسـرائيل، ألا تنجـح فـي الاسـتفراد بالحركـة الإسـلامية 
السياسـية  والتيـارات  المتابعـة  لجنـة  علـى  الشـمالية، 
المركزيـة الفاعلـة التجنـد الكامـل ضـد هـذه المحـاولات، 
إعلاميـا وجماهيريا وبرلمانيا، لأن المحاولات الإسـرائيلية 
الجديـة القادمـة لتطويـق الحركـة وتقييدهـا سياسـيا، 
وإخراج الأقصى من سـاحة النضال، هـي عمليا محاولات 
لإحـكام الحصار حول القدس. من جهـة أخرى، ينتظر من 
الحركة الإسلامية الشمالية نفسها، إعادة مركزية النضال 
الفلسـطيني ضـد الاحتـلال ومـن أجل القـدس إلـى إطار 
النضـال حول الأقصـى.  النضال السياسـي ضد الاحتلال 
يحمي الأقصى، وفـي نفس الوقت، الالتفاف حول الأقصى 
يسـتطيع أن يشكل مسـارا للتعبئة السياسية للنضال من 

أجل القدس. 

٭ نائب في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي

■ يؤسـفني ان يكـون عنـوان مقالـي هـذا مـا صـرح بـه رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثة هاتفية له مع عيدا يونات الاسـرائيلية 
الفائـزة بجائزة نوبل – مع عالمـين امريكيين – في الكيمياء لعام 2009. حيث قال 
لها مهنئـا «ان جائزة نوبل هي الاولمبياد الحقيقي للبشـرية»، كما ذكرت جريدة 
«جيروزاليـم بوسـت» في موقعهـا الالكتروني. كمـا اضاف نتنياهـو قائلاً: «ان 
هـذه المسـاهمة في نهج العلم والعمـل الأكاديمي انما هي مزية من مزايا الشـعب 
اليهودي ودولة اسـرائيل لأعوام عديدة خلت». اسرائيل التي لا يتجاوز عمرها 
متوسـط اعمار حكامنـا العرب تفوز بأرفـع جائزة دولية في العلـوم، ليس ذلك 
فحسب ولكنها حصدت تسع جوائز خلال تاريخها القصير. فقد حصل عليها من 
قبل كل من شـموئيل عجنون في الأدب عام 1966 ومناحيم بيغن في السلام عام 
1978 وشـمعون بيريس واسحاق رابين في السلام عام 1994 ودانيال كوهنمان 
في الاقتصاد عام 2002 وابراهام هيرشـكو وأهارون تشخنوفر في الكيمياء عام 

2002 وروبرت عومان في الاقتصاد عام 2005.
مـاذا كان نصيب العـرب من هذه الجائزة، الأولمبياد الحقيقي للبشـرية؟ كان 
نصيـب العرب فـي هذا المضمـار هزيـلاً متمثلا في خمـس جوائز منهـا ثلاث في 
السـلام منحت للرئيس الراحل أنور السـادات والزعيم ياسـر عرفات والسـيد 
محمـد البرادعـي الرئيـس السـابق لوكالة الطاقـة الذريـة وواحدة فـي الأدب 
للأديـب المصري الراحل نجيب محفـوظ  وجــــائزة واحــــدة ووحيـــدة في 
العلـوم الطبيعية للعالـم الامريكي مصري المولد احمــد زويـل نالها عن ابحاثه 
التـي أجراها في احـدى الجامعـات الامريكيـة. اي ان نصيبنا مـن جائزة نوبل 
كان في السـلام والـكلام (صنعة العرب الاولـى). اما جائزة نوبل فـي الكيمياء 
التـي نفتخـر بها فقد منحـت لعالـم امريكي من أصـل عربي حصل علـى درجته 
العلميـة (الدكتـوراه) مـن الولايـات المتحدة الامريكيـة وعمـل بجامعاتها حتى 
تأهل للحصول على هذه الجائزة ولو كان يحيا بين ظهرانينا لما سـعت اليه تلك 

الجائزة.
لقـد كان العـرب رواد العلـم والتنويـر وانتشـرت الحضـارة العربيـة حتى 
بلغت اسـبانيا في العصور الوسطى، وذاع صيت العديد من العلماء العرب مثل 

الخوارزمي الذي وضع أسـس علم الجبر وظل اسـمه يطلـق على اللوغاريتمات 
(الخوارزميـات) التـي مـا زالـت تـدرّس حتـى الآن كمـا بـرع العـرب فـي علوم 
الفلـك ورصدوا النجـوم ودونوها علـى الخرائط  وفي الكيميـاء اخترعوا طرقا 
لصنـع الفلزات من المعـادن وبرعوا في علـوم الفيزياء، وكان مـن بين من عملوا 
علـى تطوير هـذا العلم ابن الهيثـم الذي قام بتأليـف العديد مـن الكتب في علم 
البصريات واكتشـف ان الضوء هـو الذي يقع على العين بخـلاف النظرية التي 
كانت سـائدة من قبله والتي تزعم ان الضوء يخـرج من العين. وقد تمت ترجمة 
معظـم هذه الاعمال العلمية العظيمة الى اللغـات الاوروبية، ومنهم كذلك العالم 
الجغرافي الادريسـي المولود في المغرب والذي رسـم أول خريطة للعالم، اما في 
الطب فقد عرف العالم ابن سينا ـ ابو الطب الحديث ـ الذي قام بتأليف 450 كتاباً 
في المواضيع الطبية والفلسـفية المختلفة، والذي يأتي في مقدمتها كتاب الشفاء 

وكتاب القانون في الطب.
أيـن نحـن الآن مـن اجدادنا العظمـاء هؤلاء وأين هـي الحلقة المفقـودة التي 
فصلتنـا عن ركب الحضارة والتقدم والتي جعلتنا نرتضي بفتات ما يقدم لنا من 
تكنولوجيـا الغرب ـ الذي ننعته بالكفـر وندعو عليه ليل نهار من فوق منابرنا ـ 
بـل والأدهى من ذلـك ان البعض يدعي ان هؤلاء ـ الكفار -  قد سـخرهم الله لنا 

لنشتري بأموالنا ـ النفطية السوداء ـ نتاج عقولهم.
هـل تصلـح جامعـة تكنولوجية أنفـق عليها مليـارات الدولارات فـي جزيرة 
العرب في انتشالنا مما نحن فيه من تخلف علمي؟ كيف تنجح وهي مثل الجزيرة 
المنعزلة فـي تلك الصحراء القاحلة؟ كيف تنجح وغالبية اسـاتذتها وطلابها من 
ابنـاء الغرب ـ الذي ننعته بالكفر؟ كيف تنجح ونحن ما زلنا غارقين في الأحلام 
الوردية التي سـطرها عنترة وامـرؤ القيس وأبو تمام والمتنبـي وغيرهم والتي 
نعيد انتاجها من خلال برامج مثل امير الشعراء؟ يبدو اننا أمة لا تجيد الا الكلام 
شـعراً ونثراً وثرثرة.. ليس فقط فوق النيل ولكن فوق دجلة والفرات والعاصي 

والليطاني وبردى.

٭ كاتب وباحث مصري

■ أن يتعرض بلد ما  للغزو والاحتلال فتلك مصيبة، لكن أن يتم التأسيس 
علـى نتائج هـذا الفعل علـى أعتبار أنها حقائـق ذاتية وموضوعيـة، أفرزتها 
حركة التاريخ الطبيعية، فالمصيبة أعظم لانها أعتداء صارخ على قوانين العلم 
والاخلاق ومنطق الاشياء، وتغييب سافر لدور الانسان في مسيرة التاريخ، 
ومصـادرة علنيـة لارادتـه، فـي عصر كثـرت فيه الدعـوات لاحتـرام حقوق 
الشـعوب وخياراتها والالتزام بنبـذ العنف والتعصب، وضـرورة التواصل 
الحضـاري والمجتمعـي، بل ذهـب البعض الـى أعتبـار اللحظة التـي يمر بها 
العالم اليوم، أنما هي أعلى مراحل التطور الحضاري من حيث سيادة الحرية 
والافكار والقيم الديمقراطية، وان الحصول على الحقوق المدنية والسياسية 

أصبحت سهلة المنال (بالثورات البرتقالية) و(الاصابع البنفسجية).
أن  الولايـات المتحـدة الامريكيـة معنية تماما برسـم تلك الصـورة المليئة 
بالمتناقضـات التي عانى ويعاني منها المجتمع العراقي منذ 9 نيسـان (ابريل) 
2003، والتي تشـير بوضـوح الى الازمة الاخلاقية للمشـروع الامريكي الذي 
أبتـدأ (بالصدمـة والترويع)، ثم هـدم كل الكيانات التي تشـكلت منها الدولة 
العراقية خلال ثمانين عاما، وأعادته الى عصر ماقبل الثورة الصناعية، بغية 
الشـروع بممارسـات زائفة لبناء أطر مؤسسـاتية تحمل صفـات ديمقراطية، 
تدعي تمثيل الشعب وتبشر زورا بانتقال السلطة فيه الى الغالبية الشعبية، 
في خضـم موجة عنف وصلت الى مسـتوى الابادة الجماعيـة، كانت حاصل 
جمع أرهاب مارسه الامريكان على أوسع نطاق، وأرهاب مليشيات حزبية تم 

تدريبها مسبقا للقيام بذلك  .
أن التفاخـر بان عدد الاحزاب والكتل السياسـية التي تشـكلت في العراق 
قد بلغ المئات، لايعني شيئا في ظل غياب التعددية السياسية الحقيقية، وفي 
ظل قوانين الاجتثاث والمساءلة والعدالة وملاحقة الرموز الوطنية والدينية، 
آخذيـن بالاعتبـار أرتباطـات هـذه الاحـزاب بمرجعيـات دوليـة وأقليميـة، 
تشـرف علـى تمويلها وتدريبها وتسـليحها، وتظلها بظلها كي  تبقى حارسـا 
أمينـا لمصالحها في العراق، وبما أن المصالح الاقليمية والدولية مختلفة حينا 
ومتعارضة احيانا، فان وجود هذه الاطر السياسية ليس مدعاة للفخر، لانها 
ليسـت سوى الغام قد  تنفجر في أية لحظة تتعارض وتتقاطع فيها الاجندات 
الخارجيـة مما يعني دخول هـذه الاحزاب بمعارك بالنيابة، ويكون الشـعب 
العراقي هو الوحيد الذي يدفع ثمن ذلك، كما أن قيام أنتخابات في ظل غياب 
تام لقانون ينظم عمل الاحزاب ويراقب مصادر تمويلها، لن ينتج عنه تناوب 
فعلي وحقيقي على السـلطة، خاصة مع أنعـدام الارادة المخلصة لقبول الآخر 
والوعي بضرورة المنافسة الشـريفة لخدمة المجموع، وكل تلك ستظل عوائق 

حقيقية أمام التدوال السلمي للسلطة .

الانتخابات معركة وجود

أن الممارسـة الانتخابيـة هـي أكبر تظاهرة سـلمية يعبر فيهـا المجموع عن 
موقفهم من المنهج السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي القائم، وهي اللحظة 
التاريخيـة التـي يعلن فيها الشـعب أرادته فـي التغييـر أو التطوير، في ظل 
علاقـة ترابطية سـليمة بين المجتمـع والدولة، لكننـا في العـراق أمام صورة 
شـديدة التعقيـد تكثـر فيهـا المسـاحات الرماديـة وتتداخـل فيهـا الخنادق، 
وتتقاطع فيهـا الارادات والمصالح الدولية والاقليمية، وتسـمو فيها الهويات 
الثانويـة على الهويـة الوطنية، ويجري التثقيف علـى أن الولاء للوطن أنما 
يعنـي الـولاء للجهات المشـتركة فـي الحكـم، وللعمليـة السياسـية القائمة، 
وللقومية والطائفة والعشـيرة وللمرجعية الدينية، وان البون شاسـع جدا 
بين الدولة التي تحولت الى سوط بيد الميليشيات تجلد به كل المختلفين معها 
قوميا ومذهبيا وحتى  فكريا، وبين المجتمع الذي هرب منها مستجيرا بالطائفة 
والعشيرة، وبذلك فان نتائج الانتخابات ستكون الوليد المشوه للعلاقة غير 
الشـرعية القائمـة الان في العراق بـين الدولة والمجتمع، ممـا يعني مزيدا من 
التشـرذم والاختلاف وهدر الطاقات والجهود والثروات وربما حتى الدماء، 
مثلمـا كانـت نتائـج الانتخابات المحليـة الاخيـرة لمجالس المحافظـات، التي 
طبـل لها كثيـرا على أنها عصر جديد مـن العمل للنهوض بالمسـتوى الخدمي 
للمواطـن، لكن الواقع الناتج حتى هذه اللحظة يشـير الـى عكس ذلك تماما، 
حيث أن الرابحين والخاسـرين عادوا مجددا للجلوس في نفس المركب الذي 
تنافسـوا عليه قبل الانتخابـات، لان التحاصص هو رب العملية السياسـية 
الاعلـى، بل أن المحافظـات التي حاولت الخروج على هـذا النمط من التوافق 

لازالت تعاني من أضطراب تام في شؤون الحياة اليومية، يقوده من خسروا 
مواقعهم السلطوية للضغط على الاخرين لارجاعهم .

لقـد باتت الزمـر السياسـية الممسـكة بزمام السـلطة في العـراق بتكليف 
وحماية أمريكية، تشـعر بان الانتخابـات القادمة هي معركة وجود من عدمه 
بالنسـبة لهـا، ليس مـن أجل خدمـة المجتمع بل مـن أجل الاسـتمرار بالاثراء 
على حسـاب الشـعب والوطن، وأشـباع شـهوة الثأر والحقد المستشري في 
دمائهم، حتى طغى هذا الشعورالسـادي في علاقتهم فيما بينهم، واصبح من 
السهولة الاحسـاس به من خلال أحتفالياتهم بالاعلان عن أئتلافاتهم والتي 
يتبعهـا تصريحات نارية ضد بعضهم الاخر، بعد أن حشـد كل طرف الاعوان 
والانصـار، وتبعهم الغاوون الذين يقولون ما لا يفعلون وأتفقوا على قسـمة 
الغنائم التي هي حاضر الوطن ومسـتقبل أبنائه، فراحوا يسوقون برامجهم 
الانتخابيـة الخاليـة مـن أية خطـة تنهـض بالخدمـات المتردية، والمسـتوى 
المعيشـي المتدنـي والامـن المنهـار والفسـاد المستشـري والامـوال المنهوبـة 
والسـيادة المنتهكـة والدولـة اللادولـة، وغلفـوا أحزابهـم الطائفيـة بلباس 
الوطنيـة التي يفهمونهـا على أنها مجـرد جمع رؤوس فـي أئتلافاتهم ، تمثل 
السـنة والشـيعة والكـرد زورا وبهتانـا، ووجـوه عشـائرية تسـتضيف في 
دواوينهـا يوميا قادة الاحتلال  في ليال حمـراء، وتتحالف معه للقضاء على 
كل شريف حمل السلاح دفاعا عن أرضه وعرضه، مقابل حفنة من الدولارات 

تكتض بها خزائنهم في دول الجوار .
أنهم يقدمون لنا اليوم جبهة لا وطنية، قوامها معاول لم تتوان عن هدم كل 
صرح وطني في العراق طوال سـبع سـنوات، ولم تأخذهـا لومة لائم في قتل 
وتشـريد الملايين من شـعبه، والعبث بمقدراته وانتهـاك حرماته وتجويعه، 
والغـاء هويتـه الوطنيـة والعربيـة، فهـي أسـاليبهم (النضاليـة) التـي بها 
يواصلون مسـيرتهم، وبها يسلبون الانسـان في العراق كل مقومات حياته، 
فيكبلـون أرادتـه، ويصادرون تفكيـره، ويقتلـون أمله المسـتقبلي، فيتملكه 
اليأس ويسـلم نفسـه الى الواقـع بكل ظلمـه، فيتدنى طموحه الى مسـتوى 
التفكيـر بقـوت يومه فقـط، فيضمنون بذلـك ديمومة وجودهم في السـلطة، 
لذلـك لاغرابة أن نجد هذا الانسـان يخرج بأعداد مليونية سـيرا على الاقدام 
لعشـرات الكيلومتـرات، متضامنـا مـع أئمـة أطهـار، مسـتذكرا مظلوميتهـم 
التـي حدثت قبل مئات السـنين، ولايتضامن مع نفسـه فيحتشـد في تظاهرة 
مليونية تكنس كل هذه الوجوه من السـاحة السياسية! قبل أن يعود مختبر 
(الانتخابـات) لينتـج لنا مزيـدا من الفيروسـات التـي تنشـر (الانفلوانزا)

السياسـية والاقتصادية والامنية والثقافية بـكل أنواعها في العراق!، والتي 
ستبقى لها القابلية على التكيف مع المضادات الحيوية التي قد ينتجها الوعي 
الجمعي للمجتمع، في ظل التغييب والاجتثاث والمطاردة والاتهام بالارهاب، 
التـي أفرغت السـاحة مـن النخـب الوطنية والقوميـة والاسـلامية الاصيلة 

الانتماء والتوجه.
لقـد أصبح التناغم واضحا بين المحتل وأعوانه لتمرير ما تسـمى (العملية 
السياسـية) بصفحتهـا الانتخابيـة، فكما هو يسـتعد اليوم لاسـتبدال دوره 
العسـكري القذر في العراق بدور أستشاري يسـيطر فيه باقل الخسائر على 
مصيـر الوطـن ومسـتقبله ويتحكـم بأرادتـه وثرواتـه، نجد أعوانـه الذين 
نصبهم في مراكز السلطة ينزعون جلودهم الطائفية ليلبسوا جلودا وطنية، 
لكن الثعابين لن تسـتحيل الى حمائم سـلام بمجرد تغيير جلودها، فالمناهج 
الفكريـة والاسـس التنظيميـة والمنابع التمويليـة والتسـليحية والتدريبية 
والتثقيفية كلها طائفية، وان الطريق الذي يسـلكونه اليوم، أنما هو من أجل 
الظهـور أمام المحتـل بمظهر القادة الاقويـاء المرغوبين من قبـل كافة الاطياف 

العراقية .
أن الصـورة المأسـاوية التي يظهر بهـا الوطن حاليا، أنما هـي نتاج الغزو 
والاحتلال والتزييف المتعمد لـلارادة الجمعية العراقية، من خلال أنتخابات 
صورية جرت تحت حراب المستعمر وبثقافة تشرذمية مارسها أمراء الطوائف 
وقادة فرق الموت ولصوص المال العام المسـخر في الشأن السياسي، للحفاظ 
علـى المصالـح الجمعيـة للمسـتعمر وأعوانـــــه، وأذا كان المحــــتـل يجد 
نفسـه اليوم محقا في السـعي لتثبيت ركائزه المادية والمعـــنوية على أرض 
العـراق من خلال أنتخابـات صورية أخـرى قادمة، ووفق منهجـه التكتيكي 
والسـتراتيجي المعلن والمخفي، فان قوى المقاومة الوطنية العراقية أحق منه 
في أسـتكمال منهجها السـتراتيجي الذي شـرعت به منذ التاسـع من نيسان 
(ابريـل) العـام  2003 المتمثـل بالتحرير الكامل والاسـتقلال الناجز وتحقيق 
تنميـة أقتصادية ونسـيج وطنـي متماسـك، وأعـادة العراق لممارسـة دوره 

القومي والانساني .

٭ باحث سياسي عراقي 

■ تصاعـدت نبـرة التفـاؤل بالمصالحـة بـين حماس والسـلطة 
(فتـح)، ومن أشـاعها هم أبرز قـادة حماس يتقدمهـم رئيس المكتب 
السياسـي السيّد خالد مشـعل، الذي يبدو شديد الانفتاح والوّد مع 

راعي المصالحة المصري.
علـى مـاذا سـتتم المصالحـة بـين حمـاس والسـلطة (فتـح)؟ ما 
البرنامـج الوطنـي الذي سـيلتقي حولـه الطرفان لإخـراج الوضع 
الفلسـطيني مـن حالة الانقسـام والضعف، والانتقال بـه إلى حالة 

(الوحدة) و(القوّة)؟!
كل ما نسـمعه لا يعدو أن يكون عبارات إنشـائيّة (حنونة) تقطر 
أخوةً وحرصا وتفجعا، وكأن ما أدى للاقتتال كان ناجما عن (عين) 
أو (عمل) عملته جهات حسـودة شـريرة لا تُحـب رؤية (الأخوين) 
الودوديـن فـي حالـة انسـجام وتناغـم وتناسـق تـام، ومسـيرة 

فلسطينيّة لا هابيل ولا قابيل فيها!
منذ وقت طويل نسـبيّا ونحن نؤكّد على أن حماس نهجت خيارا 
غيـر خيـار المقاومة، وهو ما تكشّـف لنـا بعد أن دخلـت الانتخابات 
التشـريعيّة، وما عادت تخفي منافستها على تقاسم الدور في مسار 
التسـوية، بـل لعلها فـي لحظة مـا توهمّت بأنهـا سـتكون العنوان 
المقصود الوحيد للحوار معـه، انطلاقا من الانتصار في الانتخابات 
التشـريعيّة والدعم الشـعبي الفلسـطيني الذي صبّ فـي صناديق 

الاقتراع!
من يعد لمقالات سـابقة نشـرت لـي في «القدس العربي»، سـيجد 
أننـي دعوت مبكرا لخـروج حماس من المـأزق الذي أدخلت نفسـها 
فيه، بعد حسمها العسـكري العنيف والشرس للسيطرة على قطاع 

غزة.
اقترحت في أكثر من مقالة ان تسعى حماس لتشكيل قيادة وطنيّة 
تضّـم الفصائـل والشـخصيات الوطنيّة المسـتقلّة المحترمـة، تكون 
مهمتها إدارة حيـاة الناس في القطاع، وضمان أمن حياتهم داخليّا، 
والتفـرّغ للمقاومـة وإدارة الظهـر للصـراع علـى السـلطة، وإنهاء 

مرحلـة الحكومـة واسـتفراد أجهزة الأمن الحمسـاويّة، مـع العمل.
علـى نقل التوجّه إلـى الضفّة، لأن خيار مغـادرة حالة الصراع على 
السـلطة والعـودة إلى خيار المقاومة سـيفتح الطريـق أمام الصراع 
بـين نهجين، وما يعـزز نهج المقاومة هو استشـراء جرائم الاحتلال، 
وانهيار مسـيرة أوسلو، وعجز السلطة وفسـادها، وانحياز أمريكا 

التام للكيان الصهيوني.
 الأسـتاذ ياسـر الزعاترة أحد أبرز الكتّاب الإسلاميين  بدأ يطرح 
نفـس مـا كنّا نقترحـه ونتعرّض بسـببه للشـتم في رسـائل كثيرة 
وردت علـى موقـع «القـدس العربـي» مـن محازبـي حمـاس، وهو 
تخطئـة مشـاركة حمـاس فـي الانتخابـات التشـريعيّة، والنصـح 
بتشـكيل قيادة وطنيّة تضّم كافة الأطراف المشغولة بالهّم الوطني، 

والعودة لخيار المقاومة. 
فـي برنامـج الاتجاه المعاكـس الذي بُث يـوم الثلاثاء 6 تشـرين 
الجاري 2009، أعاد الأسـتاذ زعاترة التأكيـد على وجهة نظره التي 
وردت عـدّة مـرات فـي مقالاته التي تنشـر على صفحات الدسـتور 

الأردنيّة.
لـم يطـرح الزعاتـرة وجهـة نظـره، ونصحه، مـن موقـع العداء 
لحمـاس، فهـو قريـب منهـا، ومحسـوب علـى الأخـوان المسـلمين، 
ولكنه انطلق في وجهة نظـره حرصا على حماس وما مثلته، وعلى 
خروجها من المأزق الذي حشـرت نفسـها فيه في قطـاع غزّة، وعلى 

مصير القضيّة الفلسطينيّة المطروحة للتصفية.  
لم تصـغ حماس لكّل النصائح، ولم تناقـش الأفكار النزيهة التي 
تطرح انطلاقـا من الحرص علـى القضيّة الفلسـطينيّة، وتجاهلتها 
بلا مبـالاة، وأمعنت في التبشـير بالمصالحة، والتقرّب من السـلطة 
المصريّـة- علمـا أن عداء تلك السـلطة يعود إلـى صراعها مع حركة 
الأخوان المسـلمين الذين تـرى فيهم الخطر الداهم على اسـتقرارها 

ومصالحهـا، وتـرى فـي حمـاس عنصر قـوّة لهـم – متوهمـة بأنها 
ستكسـب الطرف المصـري الرسـمي بتطمينه إلـى نواياهـا الطيبة 
تجاهـه، وجاهزيتهـا لإيجـاد نقـاط التقـاء معـه تجعلها فـي موقع 
الأفضليّة مقارنة بالسلطة ومراوغاتها وعدم جديتها في العلاقة مع 

مصر الرسميّة.
مـع تفجّر فضيحة دور السـلطة من تقرير غولدسـتون، يبدو أن 
قيـادة حمـاس تتعامل مـع الأمر من منظـور الاسـتفادة من فضيحة 
رئيـس السـلطة وقيادتها، ومأزقها الشـعبي الفلسـطيني والعربي 
والدولي، ولكنهـا لم تغيّر خطابها التصالحـي الاعلامي، وإن بدأت 
تميـل لتأجيل موعد التوقيع على اتفاق المصالحة بالرعاية المصريّة، 
مع كيل الاتهامات لرئيس السـلطة والمجموعة المحيطة به بالتفريط، 

وأبعد من التفريط!
تريد حمـاس أن تخرج من المـأزق، من تحمّل عـبء حياة مليون 
ونصف مليون فلسـطيني في القطاع، وأن تبقى شـريكا سياسـيّا لا 
ينبذ ولا يسـتفرد به إذا ما اسـتؤنفت المسـيرة وبـدأت ملامح الحّل 

النهائي!
تخشـى حمـاس مـن أن يُجـري رئيـس السـلطة انتخابـات في 
الضفّـة، ويمضي في التفاوض والتفـاوض، بالترافق مع عزل قطاع 
غـزة والحكومـة المقالة، وأن تـزداد الأعباء ثقلاً علـى رأس حماس، 
فالقطـاع سـيعاني مـن تفاقـم الحصـار إذا مـا جـرت الانتخابـات 
فـي الضفّـة – طبعا بالدعـم الأمريكـي، والرضى الرسـمي العربي، 
وتسـهيلات الاحتلال، وبالاستفراد بشـعبنا في الضفّة- وقد يصل 
الأمر حدّ تجدد الحرب على القطاع للانتهاء من حماس وكسر شوكة  

أهلنا في غزّة!
تُفاصـل قيـادة حمـاس علـى كيفيـة إجـراء الانتخابـات، وكأن 
الخـروج من المأزق يكـون بانتخابات نزيهة لن تتحقق، فمن خسـر 

في التشـريعي لن يلدغ مـن صناديق الاقتراع مرتين، ولذا سـتكون 
صناديقه مضمونة تماما. 

واضـح أن حمـاس عازفة عن مراجعة مشـاركتها فـي انتخابات 
التشريعي، والالتفاف الذي جرى على نتائج تلك الانتخابات!

حمـاس وهـي تحـاول تأجيـل موعـد التوقيـع علـى المصالحـة 
بالرعايـة المصريّة لـن تخرج من المـأزق، فعليها أن تحـدد بالضبط 
مـا الذي تريـده: العودة لنهـج المقاومة، أم التنافـس والصراع على 

السلطة؟!
 لا خيار وسط بعد الآن فلسطينيا، فاما مع السلطة التي تقف ضد 
شـعبنا وتبرّيء العدو الصهيوني مـن دم أهلنا،من تضييع وتبديد 
دم مخيم جنـين وبطولته، مرورا بتمييع قرار محكمة العدل الدولية 
الـذي أدان الجـدار والكيـان الصهيونـي، و..وصـولاً إلـى فضيحة 
(غولدسـتون)..أم مـع خيـار المقاومة الـذي تعود رياحـه لتهّب من 

أرض وسماء القدس، وقبّة الصخرة، وأبهاء الأقصى؟!
حمـاس تسـتطيع إن هـي حسـمت خيارهـا، وانتقلـت بجديّـة 
ومسـؤوليّة وطنيّة لتشـكيل قيادة وطنيّة دون تسلّط واستفراد – 
فقد ملّ شـعبنا من التسلّط والاسـتفراد والفرديّة – أن تنقذ نفسها، 

وتنقذ المسيرة الفلسطينيّة الوطنيّة المقاومة .
لا بـدّ أن تحسـم حماس مغـادرة الصـراع على السـلطة، وتترك 
السـلطة لتغرق في أوهام سلام خيار التــــفاوض الذي اخــتارته 
فـي (أوسـلو)، والـذي يدفنـه ونتنياهـو وليبرمـن تحـت جنازير 
الجرافـات التـي تدمر بيـوت المقدسـيين، وزحف الاسـتيطان الذي 
يلتهم سـريعا وفي سـباق محموم لكسـب الوقـت والأرض وفرض 
الأمـر الواقع لحّل ينهـي أي أمل بدولة فلسـطينيّة عاصمتها القدس 

(الشرقيّة) !
إذا ظنّت قيادة حماس أن غرق السـلطة ورئيسـها والحفنة التي 

تقودهـا، يمنحهـا الفرصـة للخروج مـن المـأزق، ويمنحهـا التفوّق 
بالنقـاط ، فهـذا رهـان خاسـر ومضيعة للوقـت، وإضاعـة للفرصة 
الثمينة المناسـبة لتقديم حل فلسـطيني جذري يضع الفلسـطينيين 
أمـام أحد الخيارين، لأنه لا يوجـد خيار ثالث في صراعنا مع الكيان 

الصهيوني، فإمّا مقاومة وإمّا استسلام .
حمـاس تٌغمغـم ولا تفصـح، ومـن يطمـح فـي قيـادة شـعب، أو 
المشـاركة الأكيـدة في قيادة شـعب، لا بدّ أن يقـدّم برنامجه للناس، 
وأن يبرهـن عليـه ميدانيّا بتقـدّم الصفـوف لا باللعب السياسـي ، 
ومطالبة الناس أن يضحّـوا دون أن يروا أفقا، الناس الذين ضحّوا 
وهـم يقاومون لحريّة وطنهم ، وليس لإعلاء شـأن هـذا الفصيل او 
ذاك، أو للفـوز فـي انتخابات تحت الاحتلال وبرضـاه لأن مثل هذه 

الانتخابات ستصّب في مصلحة احتلاله مهما كانت النتيجة!.
أبوعمّـار كان أكثـر براعـة من حمـاس، وانتهـى مقتولاً بالسّـم، 
وعبّـاس وقيـادة السـلطة يقدمـون أكثـر بكثيـر ممـا تسـتطيعون 
وتجـرأون على التفكيـر في تقديمه، ومع ذلك انظـروا كيف تعاملهم 
حكومات العدو التي تسـلمهم واحدتها للأخرى.لتبتزها وتعصرها 

من جديد !.
 انظروا إلى نتنياهو الذي طلبت منه الإدارة الأمريكيّة مسـاعدة 
عبّـاس علـى الخـروج مـن مأزقه بسـبب سـحب الدعـم للتصويت 
علـى تقريـر غولدسـتون. لقد أعلنـت حكومة نتينياهو عن تدشـين 
مسـتوطنة جديـدة علـى قمّـة جبـل المكبّـر- جبـل سـيدنا عمر بن 

الخطّاب - مع وصول المبعوث الأمريكي ميتشل!
عندمـا يختلط الأمر على شـعب تقوده قوى سياسـية، بحيث لا 
يمكـن التمييـز بين برامجها، فـإن الرابح سـيكون الطرف الحريص 

على مصالحه وامتيازاته، وعلى الرضى بما يقسمه الاحتلال.
حماس تسـتطيع أن تنقذ نفسها، وتتجدد في نار المقاومة، وتنقذ 
المسـيرة الفلسـطينيّة ، لذا فمسـؤوليتها كبيرة كبيرة ، وتزداد كلمّا 
أضاعـت المزيـد مـن الوقـت في التفـاوض علـى شـروط المصالحة، 

وكيفية إجراء الانتخابات.

٭ كاتب من فلسطين

      د. أيمن زهري٭

 د. مثنى عبدالله٭

هدايت عبد النبي٭

حنين زعبي٭

رشاد أبوشاور٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6329 Saturday/Sunday 10/11 october 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6329 السبت/الاحد 11/10 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 19 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما لا يستحق جائزة نوبل

ثقافة الهزيمة اجهضت النصر العسكري وتساهم في موت الامة المؤجل

صناعة الانتخابات وديمقراطية البطانيات في العراق المحتل

■ هنالك في التاريخ السياسي المعاصر 
ومهاراتهـم  خصالهـم  كل  كانـت  ساسـة 
تشـير إلـى أن مسـارهم لا بـد أن ينتهـي 
بتبوئهم أعلى المناصب. لكن رغم انتشار 
التوقعات، فإن هـذا لم يحصل. ولعل من 
أشـهر هؤلاء وزير المالية السـابق دنيس 
هيلـي الـذي يلقـب بأنـه «أفضـل رئيس 
وزراء لـم تحـظ بـه بريطانيـا»، وحاكم 
ولايـة نيويـورك السـابق ماريـو كوومو 
الذي يلقب بأنه «أفضل مرشح رئاسي لم 

يحظ به الحزب الديمقراطي».
علـى المنـوال ذاتـه يمكـن القـول، في 
سياق ما بدأنا طرحه الأسبوع الماضي عن 
قضية الطغاة المحتملين الذين لم تتح لهم 
فرصـة ممارسـة مواهبهم الاسـتبدادية، 
إن جـورج بـوش وديك تشـيني ونيكولا 
هـم  برلسـكوني  وسـيلفيو  سـاركوزي 
أفضـل الطغـاة الغربيـين الذيـن لم تحظ 
بهم أي ديكتاتوريـة في العالم الثالث. إذ 
ان موهبـة الاسـتبداد والطغيان تحتاج، 
مثـل جميع المواهب، إلى ظروف مناسـبة 
تتيح لها التفتح والنمو. فلا مسـتقبل لأي 
طاغيـة ناشـىء إلا داخل نظام سياسـي 
يقـدر موهبته حق قدرهـا. أي أنه لا يمكن 
لصاحـب الموهبة الاسـتبدادية أن يحقق 
إذا  إلا  فعليـا  تحقيقـا  الطغيانيـة  ذاتـه 
تهيـأت له الأسـباب. أما إذا ولـد الطاغية 
المحتمـل فـي نظـام ديمقراطي فإنـه يظل 

مستبدا مكبوتا، محروما ومقموعا!
وإذا كانت حالة بوش وتشيني قابلة، 
بمعنى ما، للحصر بين قوسـي الاستثناء 
الذي تمثله هستيريا الحرب على الإرهاب، 
فـإن حالة سـاركوزي نابضـة ناطقة بكل 
تفاصيل الشخصية المستبدة. إذ لم تمض 
أشـهر على وصوله للرئاسـة حتى بدأت 
تبرز أمارات «المنزلق التسـلطي» (حسب 
التعبير الفرنسـي الشـائع) الـذي انزلق 
فيه. فمن تدخله في النظام القضائي، إلى 
سـيطرته على قنـوات إذاعـة وتلفزيون 
صداقاتـه  علـى  (عـلاوة  العـام  القطـاع 
الوطيـدة مـع مالكـي وسـائل البـث فـي 
الطاغـي  فحضـوره  الخـاص)،  القطـاع 
علـى شاشـات التلفزيـون إلى تكريسـه 
ممارسات سلطانية تشمل تضخم حاشية 
المحظيين والمتملقين والمتسـلقين. حتى أن 
مجلة «لوبوان» قد قارنت قبل شـهور بين 
نظام سـاركوزي ونظـام فلاديمير بوتين 
في روسـيا، وذلك في إطـار ملف بعنوان 
«نيكـولا بونابـرت»، كنايـة عـن تقمـص 
التـي  نابليـون  لشـخصية  سـاركوزي 
يختلط فيها الاسـتبداد بجنـون العظمة. 
والطريـف أن مـن الصفات الأخـرى التي 
يتقاسـمها سـاركوزي مع نابليـون صفة 
قصر القامة. وما كان هذا التفصيل التافه 
ليسـتحق الذكر لولا أن العلة النابليونية 
قد بلغت عند سـاركوزي حدا لم يجد معه 
بدا من ترتيب زيارته أخيرا لأحد المصانع 
و»إخراجها» بحيث لا يكون في استقباله 
من عشـرات العمال والموظفين إلا من كان 

أقصر منه قامة!
علـى أن مـن الأكيد أنـه إذا كانت حالة 
سـاركوزي قابلـة للفهـم، فـإن مـا يتـرك 
اللبيـب حيـران هي تلـك الحالـة الموغلة 
والإسـفاف:  والإغـراب  الإظـلام  فـي 
حالـة برلسـكوني الذي لا يتـورع عن أي 
شـكل مـن أشـكال السـفاهة والابتـذال، 
والـذي لم يتـردد فـي القـول للإيطاليين 
منتصـف الشـهر الماضـي: لا حاجـة بكـم 
لقـراءة الجرائد، حسـبكم لمعرفة الأخبار 
مشـاهدة التلفزيون! هـذا علما أن الرجل 
يملـك امبراطورية إعلامية تشـمل جميع 
قنـوات تلفزيون القطاع الخـاص وكثيرا 
مـن المطبوعـات (التـي لا تأتي أبـدا على 
ذكر فضائحه التي لا تحصى)، ويسـيطر 
سياسـيا على جميع قنوات القطاع العام 
(باستثناء «راي 3»). كما أنه لم يتردد في 
التفـوه في ثلاث مناسـبات مختلفة، كان 
آخرهـا في ميلانـو نهاية الشـهر الماضي، 
أوبامـا  بـاراك  ضـد  عنصريـة  بعبـارات 
وزوجتـه. رجل بلغ من «لطفه» أنه أخرج 
ملكـة بريطانيا عن طورهـا فانتهرته: أن 

اخفض صوتك يا هذا...
وهكـذا فللمـرء أن يتخيـل مـاذا يمكن 
أن يحـدث لـو أن الحـظ حالـف الحالـة 
سـلطانها  فبسـطت  البرلسـكونية 
وطغيانها على إحدى دول العالم الثالث، 
حيـث لا قانـون ولا يحزنـون! وإذا كان 
مـن المهـم محاولة فهـم كيـف أن إيطاليا، 
تلـك الحسـناء الفاتنة الآسـرة، قد ضلت 
وغـوت فـي قصـة «مواعـدات» انتخابية 
متكـررة مع هـذا الرجل الغريـب الأطوار 
العـديم الخصال، فذلـك لأن هـذه القصة 
تطـرح إشـكالية الزعامة فـي دول ما بعد 
الحداثـة الأوروبيـة، حيـث لا يعـرف مـا 
إذا كان الطبـع قد بـدأ يغلـب التطبّع، أي 
مـا إذا كانت مواريث مـا يفترض أنه طبع 
سـلطاني شـعبوي قد أخذت فـي تعطيل 
محـاولات ما قد يجوز وصفـه بأنه تطبّع 
مـن  الأهـم  ولعـل  ليبرالـي.  ديمقراطـي 
هـذا كلـه بإطـلاق هـو أن قصـة الغواية 
الإيطالية هذه إنما تنكأ جرح السؤال: ما 
هـو الأرجح في ميزان المصير الإنسـاني، 
أن ينظـر إلـى الحريـة علـى أنهـا معطـى 

طبيعي أم موقف ثقافي؟

منزلق
التسلط الأوروبي رأي القدس

■ مـن   غرائـب الكوكـب العربي   في   وضعـه الراهن 
ذلـك التناقض بين ثقافة المقاومـة،   التي   ظهرت من ركام 
النكسـة،   وبـين ثقافـة الهزيمـة التـي   خرجـت من رحم 
النصر.  وإذا كان الانكسـار مبـررا وقت الهزائم فليس له 
مـا   يبـرره حـين   يتحقق النصـر.  هنا   يكمـن التناقض.  
فمن المتعـارف عليه أن النصر   يَجُـب الهزيمة،   ويحيلها 
إلى ذكرى وعبرة للدرس والمراجعة.  والنصر حين   يحل   
يصبـح طريقـا لتحـولات   يحصـد فيها المنتصـرون ثمن 
تضحياتهم.  ويتبوأون المكانة اللائقة بهم.  وعلى العكس 
فإن نصر  1973  اتخذ مسـارا معاكسا ومضادا لكل الآمال 
التـي   تعلقـت به،   ومـن جنى وحصـد كان الغرب ومعه 
الدولـة الصهيونيـة،   ومـا لـم   يحصلوا عليـه بالهزيمة 
حصلـوا على أضعافه بالنصر.  وقـد كانت الهزيمة مرتبة 
لإعـلان وفـاة العـرب،   وليس مصـر وحدهـا،   وقد ورد 
شـيء من هـذا فـي   ردود الفعل المباشـرة علـى الهزيمة.  
أسـرع البعض معلنا وفاة العرب وإخراجهم من التاريخ 
والجغرافيا.  ولم تحـدث الوفاة وتأخر الإعلان عنها إلى 
جولة جديدة وفرصة أخرى.  ومن عاش تلك الأيام   يعرف 
أن موشـيه دايان،   وزير الحـرب الصهيوني،   انتظر من   
يهاتفه مـن القاهرة معلنـا الإذعان والاعتـراف بالوفاة.  
وطـال الانتظار عشـر سـنوات.  حتـى  تشـرين الثاني / 
اكتوبـر 1977،   وحينئذ دقـت الأجراس في   مكاتب بيغن 
ودايـان وغولدا مائيـر تعلن قدوم السـادات إلى القدس 
المحتلـة.  وكان هذا الانتظار الذي   طال من توابع الرفض 
المطلق للهزيمة والإصرار على الثأر والاسـتعداد لتحرير 
الأرض التي   احتلت.  غطت رقعة الرفض الوطن العربي   
بكامله.  نزل المواطنون إلى الشـوارع   يتحدون الهزيمة،   
ويرفضون الاستسـلام،   ويقبلـون بالمنازلة.  ولم   يقروا 
عبـد الناصر في   موقفه مـن التنحي.  وهو الذي   اعترف 
بمسـؤوليته عما جـرى.  وكانـت المرة الأولـى والأخيرة 

التي   قدم فيها مسؤول عربي   مثل هذا الاعتراف. 
وبدلا من لطم الخدود وشق الجيوب وجلد الذات دارت 
عجلـة العمل والمحاسـبة والتصحيـح والتغييـر،   ولولا 
ذلك الدوران ما عولجت الأوضاع ولا أعيدت صياغتها من 
جديد.  ومن بـين ركام الهزيمة وأنقاض النكسـة انبعثت 
روح الصمود والمقاومة،   وقام المارد الجريح   يلملم نفسه 
ويداوي   جراحه   استعدادا لجولة قادمة.  احتاجت عملا 
مضنيـا وصل حد الإعجاز ومسـتوى الاسـطورة في   كل 
المجـالات..  سياسـية واقتصاديـة وعسـكرية وثقافيـة.  
فسياسيا بنيت مؤسسـات الدولة من جديد على الجدية 

والفعالية.  بدأت بالاستجابة لمطالب الشباب وشعاراته 
التي   رفعها في   مظاهراته.  فحوسـب وحوكم من تسبب 
فـي   الهزيمـة.  وتبنت الدولة شـعار أن ما أخـذ بالقوة لا   
يسـترد بغير القوة،   وعملت على أساسه.  وعلى الجبهة 
الاقتصادية استمرت التنمية.  لم   يتوقف العمل في   بناء 
السد العالي،   حتى اكتمل في  كانون الثاني/يناير  1970،   
واستمرت المشروعات الكبرى.  وزاد التركيز على الجبهة 
الاقتصاديـة وتأهيلهـا لتتحمل أعبـاء التحرير وتكاليف 
المعركـة.  تشـكلت كتائب الجيـش الشـعبي.  ترابط على 
مدار السـاعة.  تحمي   المؤسسـات الصناعية والانتاجية 
والإدارية.  وظهرت معها كتائب للفلاحين تحمي   خطوط 
الضغط العالي   والممرات المائية والجسور.  أما الخطوط 
الخلفيـة علـى جبهة المواجهـة تركت للطلاب والشـباب.  
فتقاطـروا أفواجـا فـي  «كتائـب خدمـة الجبهـة »  عونـا 
للجيش وسـندا له وتخفيفا عنـه.  وفي   الأحياء والقرى 
والنجوع تحملت قوات الانقاذ والدفاع المدني   المسؤولية 
كاملة.  في   سـيمفونية متكاملة.  شـارك فيها الشعب عن 
جدارة واقتدار.  وفي   ظل اقتصاد الحرب لم تشـهد مصر 
أزمـة فـي   الغـذاء مـن أي   نوع.  وهـذا أحكيه كمشـارك 
ومعاصـر،   وليـس كباحـث   يطلـع على كتـب وروايات   
غلب عليها الزيف وضاقت فيها مسـاحة الحقيقة.  عشـنا 
صدمـة النكسـة وتابعنا تجليـات عودة الـروح،   ورأينا 
عزيمة الشـعب وهو   يتحدى ضعفه،   ويتغلب على آلامه 

ويتجاوز هزيمته.  
وشـهدت الجبهـة العسـكرية بدورهـا إعجـازا   ينـدر 
حدوثـه.  صنعتـه عزائم الرجـال وإصرار الشـباب على 
العطـاء بـلا حـدود،   واسـتجابته لتحمل أعبـاء الحرب 
الحديثة ومتطلباتها ومسـؤولياتها برضا واقتناع نادر.  
واسـتعاد المواطن اكتشـاف نفسـه وتعرف علـى قدراته   
غيـر المحدودة.  حتى النسـاء اللاتي   لبسـن الحداد بعد 
النكسـة بادرن بتسـليم مصاغهن وحليهـن ومدخراتهن 
طوعـا  مسـاهمة منهـن فـي   توفير المـال اللازم للسـلاح 
ورعايـة الجنـود في   جبهة القتال.  صور طمسـتها ثقافة 
الهزيمـة وشـوهها مروجوهـا وعتموا عليها.  واسـتطيع 
القول ان الإعـداد للمعركة كان كاملا ومتكاملا   بث روحا 
شـابة ارتقـت بالجنـدي   المقاتـل،   وألحقـت الجامعيـين 

وخريجي   المعاهد المتوسـطة والعليا بالقوات المسـلحة.  
فاسـتوعبوا الأسـلحة المتقدمـة وفنون الحـرب الحديثة 
بسرعة فائقة.  وحتى قبل أن تعيد القوات المسلحة تجميع 
نفسـها،   وفي   ظروف بالغة الصعوبة،   وقبل مرور شهر 
علـى الهزيمة حدثـت ملحمـة رأس العـش،   وكانت رمزا 
للتحـدي   وإيذانـا لعمليـات جسـورة.  لـم تتوقف حتى 
وقـف إطلاق النـار في   آب/أغسـطس  1970.  وفي   فترة 
الصمود هذه تمكنت الضفادع البشرية من إغراق المدمرة 
الصهيونيـة إيلات،   وقد كانـت واحدة من ثلاث مدمرات   
يمتلكهـا العـدو.  وخلال سـنوات ثـلاث أكمل الجيشـان 
المصـري   والسـوري   اسـتعداداتهما لاسـتئناف القتال.  
وكانت حرب الاستنزاف   69 /  70   قد نجحت في   إحداث 
الثغرات المطلوبة في   خط بارليف.  فتوالى عبور القوات 
الخاصـة  ( الكوماندوس )  على مدار السـاعة،   وأتيحت 
الفرصـة للطيـران والدفاع الجـوي   للتصـدي   للغارات 
الجويـة المعاديـة فـي   العمـق المصـري   وضـد المدنيين.  
فـي   مـدن القناة والدلتا والوجه القبلـي.  ولم   ينته عام 
1969  حتـى كان الطيران قد تمكن من إسـقاط أول طائرة 
فانتوم صهيونية إلى أن أسقطت صواريخ الدفاع الجوي   
سـبع عشـرة طائرة صهيونية فـي  تموز/ يوليـو  1970،   
قبـل وقف إطـلاق النار بأسـابيع قليلـة،   وكانت القوات 
الخاصة قد عادت بأول أسير صهيوني   قبلها بعام،   ومن   
يريـد المزيـد عليـه الاطلاع على السـجل اليومـي   لحرب 
الاسـتنزاف وحجـم الخسـائر التـي   ألحقتهـا بالعـدو.  
وحين دعت الضرورة بنـاء حائط الصواريخ قبلت مصر 
قـرار وقف اطلاق النار الذي   اسـتمر حتـى لحظة اندلاع 
الحرب.  وفي   السـادس من تشـرين الاول/اكتوبر  1973  
كانت جبهات القتال المصرية والسورية والفلسطينية قد 
اسـتكملت لياقتها واسـتعدادها لسـاعة الصفـر.  وكانت 
الحـرب علـى أكثر مـن جبهـة،   وتحـول الوطـن العربي   
بأكملـه إلى عمق حقيقي   للقوات المحاربة وقد انتقلت من 
اسـتراتيجية الدفاع إلى الهجوم لأول مرة.  هي   الأسرار 

الكامنة وراء نجاح العبور والانتصار العسكري.  وبدأت 
الحرب بهجوم الجيوش المصرية والسورية على القوات 
الصهيونية المرابطة في   سـيناء والجولان.  وشـاركتهما 
قـوات لأكثـر مـن بلـد عربـي،   ومعهـا جيـش التحريـر 
الفلسـطيني.  وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية الموجودة 

في   لبنان.  
ولا   يمكننا تجاهل الدور الذي   لعبته الجبهة الثقافية 
والإعلاميـة،   وتوظيـف الفن والثقافة في   رفع مسـتوى 
الوعي   والتعرف على حقيقة العدو وأسـاليب مواجهته،   
وأهميـة العمـل الجماعي.   فقلـت المشـاجرات،   واختفى 
اللصـوص،   وكأنهـم أضربـوا عن السـرقة.  لم   يسـتغل 
تاجـر الظـرف.  لا هو الـذي   أخفـى بضاعـة ولا المواطن 
تكالـب على شـراء السـلع وتخزينهـا.  لم تحـدث أزمات 
تذكـر..  لا فـي   الخبز ولا في   غيره.  تولت برامج التعبئة   
عـرض تجارب الشـعوب الأخـرى التي   واجهـت ظروفا 
مشـابهة،   ودخلـت إلى عمـق الزمن.  تعيد بنـاء الذاكرة 
الوطنية بمعارك حاسـمة ومصيرية في   التاريخ العربي   
والإسـلامي.  وإذا كان ذلـك قـد تم علـى المسـتوى المدني   
فقـد تكفل التوجيه المعنوي   العسـكري   بـه مع الضباط 

والجنود. 
لـم تكـن الهزيمة أبـدا مبـررا أو مسـوغا للاستسـلام 
التـي   انتشـرت كالوبـاء بعـد   أو الخيانـة.  وثقافتهـا 
1973  اسـتهدفت قتـل روح التحدي،   وسـحب الاعتراف 
والجـدارة بالنصـر،   وتعميـق مشـاعر الهـوان والمذلـة 
والدونيـة   دعـاة الهزيمة   يتبنـون الثقافـة الصهيونية 
والغربيـة التـي   لا تـرى فـي   العـرب والمسـلمين إلا كل 
وأولـى  والإبـادة،    للهزيمـة  خلقـوا  وأنهـم  نقيصـة،   
بهـم أن    يقبلـوا بعبوديـة الغـرب وعنصريـة الحركـة 
الصهيونيـة.  وعليهـم أن   يسـلموا بمـا   يجـري   لهم من 
إبادة،   ويقبلوا باغتصاب أراضيهم.  ويستقر في  ذهنهم  
أن النصر حكر على الغرب والصهاينة.  وعندما   يكتبون 
التاريخ العربي   والإسـلامي   يكتبونه بنهج استشراقي   
عنصـري،   ويصورونـه علـى أنه سلاسـل متواصلة من 
الهزائـم   تعميقـا للإحبـاط وترسـيخا للتبعيـة وتماهيا 
مـع المشـروع الصهيونـي،   وتنفيـذ مخططـه وبرامجـه 
فـي   تفكيـك وتقسـيم الوطن العربي   الجـاري   على قدم 

وساق. 
ثقافة الهزيمة زاد العجزة والمتواطئين ومادة الطابور 
الخامـس   الممتـد فـي   طـول الوطـن العربـي   وعرضه،   
يوظفها في   مسـاندة الاستبداد والفساد الداخلي،   وفي   
دعم دعوات القبول بالتبعية الخارجية،   وفي   التشويش 
علـى التيـارات الوطنيـة،   ونشـر مقـولات مسـتهلكة،   
وعبـارات فقـدت معانيهـا.  تزكي   عقدتهم مـن أي   حاكم 
وطنـي   أو زعيـم ثائـر،   وهذا هـو سـر كراهيتهم لجمال 
عبـد الناصر ومن على شـاكلته.  ما زالوا أسـرى الادعاء 
بالتفوق الصهيوني   الـذي   تخصصت المقاومة الوطنية 
والإسـلامية اللبنانيـة فـي   هزيمتـه.  علـى مـدار معارك 
متواصلـة بدايـة  1982  و 2000  وانتهـاء بحـرب  2006.  
ويـرون مـا تراه تـل أبيـب وواشـنطن ولنـدن وباريس 
وبرلـين،   وتبلـغ   سـعادتهم مداهـا وهـم   يتابعـون مـا   
يجرى للفلسـطينيين في   قطاع   غزة والحصار المضروب 
عليهم.  يرون في   تصفية المقاومة وحصار الفلسـطينيين 

ضرب من ضروب الحكمة والعقل.
هنـاك من   يهون من ثقافة الهزيمـة،   ويرى فيها رؤية 
أحاديـة في   تناول القضايا والأحداث،   خاصة حين   يتم 
تناول ما فقدته مصر في   الحروب.  وفي   الحقيقة ليست 
كذلـك،   لكونها صـدى لرؤيـة خارجية مغذيـة للمخطط 
الانعزالي   الحاضن المسـؤول عن نشر هذه الثقافة   بدءا 
من الادعاء بأن مصر حاربت نيابة عن العرب،   والمليارات 
التـي   ضاعت على هـذه الحروب كانت مـن أجلهم.  وفي   
هـذا تدليس وافتئات.  فقـد كان المطلوب،   من وجهة نظر 
هـذه الثقافـة،   هو الترحيـب بقوات الدولـة الصهيونية 
وحلفائهـا الغربيين وهـم  يعتدون   على مصـر في  1956  
ومنعهـا من ممارسـة حـق الدفاع عـن النفس الشـرعي.  
ونفـس الشـيء كان مطلوبـا فـي  1967.  كان علـى مصر 
أن تقبـل بالهزيمة وترحب بالاحتلال.  يتناسـون ما قُدم 
لمصـر بعـد مؤتمر الخرطـوم،   ولا   يعترفون بمسـاعدات 
عينية أو صفقات سـلاح وطيران مولتها الـدول العربية  
وينكـرون مشـاركتها البشـرية بالجنـود والعسـكريين.  
إنهـا ثقافة تقـوم على نكران الجميـل ولا تقر بفضل احد، 
وكل ذلـك مقابل فتات مغمـوس بالمهانة والذل من الإدارة 
الأمريكيـة والـدول الأوروبيـة.   يمنحهـم رخصـة نهـب 

المليارات وتهريبها للخارج. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هناك تسـويق منظـم، لبضاعة الانتخابات المقبلـة في اجهزة الاعلام 
العراقية. وتعتمد هذه الاجهزة في تسويقها على تضليل القارىء والمشاهد 
والمسـتمع باسـاليب متعـددة لعل اهمهـا اعتمادهـا على انشـغال المواطن 
العراقي بالزحف وراء الاساسيات اليومية ومحاولة المحافظة على حياته 

وحياة افراد عائلته، مما لايترك له مجالا للتفكير بما هو اكثر من ذلك.
 ويسـاهم فـي ذلك استشـراء الغيبيات ووعـود المسـتفيدين من الأمية 
والجهـل بعد التخلص من الاكاديميـين والمعلمين والتعليـم بكافة مراحله. 
وتعتمـد بعـض اجهـزة الاعـلام فـي تسـويقها ايضـا، علـى الاعلانـات 
التلفزيونيـة والمقـالات المدفوعة الاجر، ثمنا سـخيا، لتقـديم صورة كاذبة 
عن الحياة اليومية ومسـتقبل البلد. ويساهم في صناعة الصورة الزائفة، 
تحول بعـض اجهزة الاعلام المعروفة بوطنيتهـا ومناهضتها للاحتلال من 
ايصال الصـورة الواضحة عن دور الاحتـلال والمتعاونين معه في تخريب 
البلد وتهجير الشعب وتحميلهم المسؤولية وتسمية الجرائم باسمائها الى 
اجهزة خدمات، في احسـن الاحوال، مهمومة باسـتضافة المسؤولين الذين 
تعرف جيدا بانهم انما يستغلون برامجها كمنبر لاداء دور المسؤول الصادق 
النزيه الوطني الواقف ضد الفسـاد، وهو الدور الذي، بات المسؤولون في 
حكومـات الاحتـلال المتعاقبـة يتقنونه الـى اقصى درجة، بعد مضي سـت 
سنوات على الاحتلال وحضور كل واحد منهم عشرات الورشات عن كيفية 

مخاطبة الشعب، كذبا ورياء، من خلال اجهزة الاعلام. 
ويأتـي التركيز علـى الانتخابات مبرمجا لكي يتم نسـيان الاحتلال كما 
تحول الشـجرة المنتصبـة امام عيني المواطـن دون رؤيته الغابة، حسـب 
المثـل الانكليزي. والحقيقة هي، ان الانتخابات المقبلة هي مرحلة اخرى من 
مراحل الاسـتعمار الجديد المشـرعن وفق النمـوذج «الديمقراطي» الوحيد 
المسـموح ببنائـه، في العـراق، كما فـي العديد مـن دول العالـم الخاضعة 
للنفـوذ الامبريالـي الامريكـي، وهـو نمـوذج « ديمقراطيـة الانتخابـات». 
وهـي ديمقراطيـة، تشـبه الاطعمة المعلبـة، صالحة للاسـتعمال فـي فترة 
زمنية محددة، تسـبق الانتخابات ببضعة شهور، وتتميز بحملة تفيد ذات 
المسـؤولين المهيمنين على السلطة والمال، فتصرف اموال الشعب الذي يكاد 
لا يجـد لقمـة العيش علـى الاعلانات والحمـلات الانتخابية الاسـتهلاكية 
مـن طبع للبرامج الصقيلة وصور المرشـحين (كما هي صـور رجل القانون 

والرجـل القـوي)، وتوزيع الرشـاوى والمغريات 
واقامـة الحفـلات والاحتفـالات والقـاء الخطـب 
احيانـا،  الالهـي،  بالعقـاب  والتهديـد  المعسـولة 
لتنتهـي بفـوز مـن هـو مفتـرض فـوزه او الغـاء 

الانتخابـات اذا لم يفز. هـذه «الديمقراطية الانتخابية»، هـي الحل الامثل 
للعراق وبلدان العالم الثالث، حسـب المنظور الاستعماري الامريكي، لانها 
تمنح الاحسـاس العام الزائف بحرية اختيار الشـعب لممثليه في ظل نظام 
ديمقراطي فتخدره، وتمنع، في الوقت نفسه، قيام نظام ديمقراطي حقيقي 
نابع من حاجة الشـعب العضوية، خاصة وان المسـتعمر يعرف جيدا بانه 
هو اول الخاسـرين فـي ظل بنـاء، الديمقراطية الحقيقيـة.، الأصلح، اذن، 
هـو الترويـج لديمقراطية الانتخابـات او البطانيات، كما يجب تسـميتها، 
حسـب تجربة الانتخابات السـابقة في العراق عندما صار صوت الناخب 
ببطانيـة، وكذلـك انتخابـات مجالـس المحافظـات التي لـم يتـم العمل الا 
ببعض نتائجها، وسـرعان ما عادت المحافظات واداراتها الى سابق عهدها 

حال انتهاء صلاحية « الديمقراطية» للاستعمال. 
هـذا المفهـوم المبتسـر للديمقراطيـة وتطبيقاتها قـد يجعـل مقولة كارل 
ماركس « الدين هو العقار المسـكن للناس»، على اقتباسـها المبتسـر ايضا، 
صالحـة للتغييـر الـى «الديمقراطيـة الانتخابيـة هـي افيون الشـعوب». 
فالانتخابات المتحكم بها مسـبقا والخاضعة للتسيير حسب مفهوم السوق 
في البيع والشـراء والترويع والابتزاز هي الشـجرة التي لن تؤكل ثمارها 

مهما بدت مثقلة بالثمار. 
وفـي حـال العـراق المحتـل تبقى المشـكلة الاولى هـي مشـكلة الاحتلال 
وليـس عجز الشـعب عن فهم الديمقراطيـة او عدم قدرته على اسـتيعابها 
او كونـه شـعبا يتسـم بالعنـف، كمـا يـروج الامبرياليـون ومـن يطلقون 
على انفسـهم اسـم الشـيوعية او الديمقراطية او اليسـارية، بينما هم في 

الإسـتعمار.  خـدم  الجـدد  الليبراليـون  الواقـع، 
ومشـكلة الاحتلال لن تحـل بالانتخابات في ظله. 
فمن سيرشـح للانتخابات مدعوم اساسـا من قبل 
الاحتلال وهو ذات الشخص او الحزب الذي ركب 
قطـار الاحتلال منذ المحطة الاولى ( مثل حزب الدعوة والمجلس الاسـلامي 
والحـزب الشـيوعي والاسـلامي والوطنـي الكردسـتاني والديمقراطـي 
الكردسـتاني، ناهيـك عـن الحزب المسـتقل لصاحبـه الباججـي والقائمة 
العراقيـة لايـاد عـلاوي) او، بعد بضع محطـات (كما في الحـوار لصاحبه 

المطلك). 
واذا مـا حـدث وظهرت اشـكال جديدة فـي سـاحة «الديمقراطية» فهي 
لاقرباء وانسـباء الأولين وابناء عشيرتهم او عرقهم ممن وصل اليهم نسغ 
المال المسـتباح، أما ابناء الشـعب فقد تم تهجير الملايـين منهم او حوالي 17 
بالمئة منهم خلال فترة زمنية قياسـية، بحيث نجح المستعمر ومستخدموه 
فـي تغيير ديموغرافية البلاد، وتم حصر بقية ابناء الشـعب في محافظات 
مغلقـة عرقيا وطائفيـا، وتم عزل مناطق بغـداد الغنية بتنوعهـا وتعددها 

الديني والعرقي ضمن جدران المحاصصة الكونكريتية.
ويأتـي رد بـاراك اوبامـا علـى سـؤال عـن الديمقراطيـة والانتخابات، 
في لقاء مع صحافيي الواشـنطن بوسـت، في 19 كانـون الثاني/يناير من 
العـام الحالي، أثر نجاحه في انتخابات الرئاسـة، موضحـا لفكرة اولوية 

الانتخابات وعلاقتها بالديمقراطية بشكل عام.
يقـول اوبامـا: « ان الانتخابات ليسـت هي الديمقراطية، كمـا نفهمها... 
ان الهـم الاول فـي الكثير من البلـدان، كما تعلمـون، اذا اردت الرجوع الى 
الحريـات الاربـع التي ذكرها روزفلـت، ليس الديمقراطية، بـل التحرر من 
العـوز والتحـرر من الخـوف... ان الانتخابات قد لا تعالـج التضور جوعا 
او الاحسـاس بعدم الامان. كما انها قد لا تعالج، قضايا الاعتقال التعسـفي 

أو الفسـاد.. . ان علينـا مراجعـة سياسـتنا الخارجية وبرامج المسـاعدات 
وبرامـج الديمقراطية وتوفيـر حياة أفضل للناس علـى الارض وان نكون 

اكثر انشغالا بالجوهر لا بالشكل». 
تمـس كلمات اوبامـا هذه مفاهيـم نبيلة وحقيقية لدى معظم الشـعوب 
المتعبة من فرض شـكل واحد من الحكم عليها حتى ولو كان هذا الشـكل ذا 
مسـمى جميل كالديمقراطية. ومـن يقرأ تصريح اوباما بتمعن سـيجد بان 
المشـكلة الاساسية بين الولايات المتحدة الامريكية وشعوب الدول الاخرى 
التـي يخاطبهـا اوبامـا «بتفهـم»، هي ذاتهـا، التي مارسـها جـورج بوش 

الصغير والكبير ومن سبقهما من الرؤساء الامريكيين. 
المشـكلة هـي ان الرئيس اوباما، فيما يخص السياسـة الخارجية، يفكر 
بعقلية الرجل الامبريالي الابيض على الرغم من بشرته السوداء، اذ يعتبر 
ان امريكا هي موطن الديمقراطيـة وان الديمقراطية الامريكية هي الاصلح 
للجميـع واذا مـاكان هنـاك خطـأ ما قـد ارتكبه بـوش، فهو اولا قـد ارتكب 
اخطاء تكتيكية ادت الى عدم الانتصار السـريع في العراق وافغانسـتان، 
وثانيـا ان ادارة الاحتـلال لـم تطبـق برامـج المسـاعدات و«الديمقراطية» 
بالشـكل الصحيـح الـذي كان سـيحقق نجـاح الاحتـلال الامريكـي باقـل 

الخسائر للقوات الغازية. 
لذلك ستؤدي مراجعة ادارة اوباما لبرامج «المساعدات» و«الديمقراطية» 
فـي العـراق الـى تدوير الاموال فـي حلقة تجميـل الانتخابـات وصياغتها 
بالتعـاون مـع اجهـزة الاعـلام العراقيـة والعربيـة، كما يلاحـظ بوضوح 
في اعلانـات قناة الشـرقية والعراقيـة، والقنوات اللبنانيـة والخليجية، 

لتقديمها باعتبارها ملابس الامبراطور العاري. 
الدسـتور  كتابـة  ضجـة  وكمـا  كسـابقاتها  المقبلـة،  الانتخابـات  ان 
والتصويت عليه واختيار رؤسـاء وزراء حكومات الاحتلال المتعاقبة، هي 
خطوة اخـرى لتغيير الانظـار عن كارثـة الاحتلال وجرائمـه واعفائه من 
المسـؤولية. كما ان الاستمرار في ركوب قطار الاحتلال واضافته في كل كل 
محطة جريمة بشعة جديدة، هي مشاركة في الخراب الشامل الذي يمارس 

ضد العراق وشعبه. 

٭ كاتبة من العراق

■ فــوز باراك اوباما بجائزة نوبل للســلام جاء مفاجئاً للكثيرين، 
بمن فيهم الرئيس الامريكي نفسه، فالرجل لم يقدم اي انجاز حقيقي 
علــى الارض يمكن ان يؤهله لهذه الجائزة، كما ان عمره في الســلطة 
لا يزيد على تســعة اشهر، اي انه ما زال يتحسس طريقه وسط حقل 

ألغام شديدة الانفجار، سواء على الصعيدين الداخلي او الدولي.
فقد جرت العادة ان تمنح هــذه الجائزة الاكثر اهمية بين قريناتها 
لاشخاص انهوا حروباً او نزعوا سلاحاً، ولا نعتقد ان الرئيس اوباما 
يمكــن تصنيفه في هذه الخانة، فالرجل مــا زال يتزعم دولة تخوض 
حربين دمويتين في الوقت الراهن، احداهما في افغانستان والاخرى 

في العراق، ويحمل رتبة القائد الاعلى للقوات المسلحة.
صحيــح ان الرئيــس اوباما تمســك بتنفيذ وعوده بســحب قوات 
بلاده من العراق باعتبار الحرب فيهــا «بالاختيار»، ولكنه مصّر على 
مواصلة الحرب الثانية في افغانستان، باعتبارها «حربا بالضرورة»، 
ومــن المتوقع ان يصادق في الايام القليلة المقبلة على طلب قائد قواته 
فيها الجنرال ســتانلي ماكريســتال لزيــادة عدد القــوات الامريكية 

بحوالي اربعين الف جندي.
مــن ينخرط في حربين في آن، وتقدم طائراته بشــكل شــبه يومي 
على قتل مدنيين ابرياء في المناطق الحدودية الباكســتانية الافغانية 
تحــت ذريعــة مطــاردة الارهابيين لا يمكــن وصفه بانه رجل ســلام، 

ناهيك عن فوزه باهم جائزة عالمية في هذا المضمار.
جائزة نوبل جــرى منحها هذه المرة على اســاس «النوايا» وليس 
على اساس «الانجازات» وكضربة «استباقية» لجر الرئيس الامريكي 

الشاب الى معسكر السلام، وابعاده عن شن حروب جديدة.
مــن الســابق لأوانه القول بــأن هذا النهــج، اذا ما صــح، يمكن ان 
يعطــي ثمــاره، فالرئيس الامريكي قــال في خطابه الــذي ألقاه امس 
وأعلن فيه ترحيبه بالجائزة، انه لن يتســامح مع القوى النووية التي 
تشــكل خطرا، في اشارة مباشــرة الى ايران. وان كان من الانصاف 
القول بانه أيد في الوقت نفسه حق الدول في امتلاك الطاقة النووية 

للاغراض السلمية في حال الافصاح عن نواياها بشكل صادق.
وجــه  علــى  الفلســطينية  والقضيــة  الاوســط،  الشــرق  منطقــة 
الخصــوص، هي ســاحة الاختبــار الحقيقــي لنوايا الرئيــس باراك 
الســلمية، وقدرته علــى حمل لقب «صانع الســلام»، ومن المفارقة ان 
اللجنة المشــرفة على منح جائزة نوبل للســلام اســتندت الى خطابه 
الذي القاه في جامعة القاهرة قبل خمســة اشهر، وخاطب فيه العالم 
الاســلامي متعهــدا باتباع سياســة خارجية تصالحيــة، ترتكز على 
الاحترام المتبادل والمصالح المشــتركة، كمبرر لمنحــه الجائزة، ولكن 
وبعد ســتة اشــهر من الجهــود المضنية، وارســال مبعوثه للســلام 
الــى المنطقــة اكثر مــن مــرة، واســتقباله المســؤولين الفلســطينيين 
والاسرائيليين في واشنطن ونيويورك، ما زال يدور في المربع الاول، 

ولم يحقق اي تقدم.
الرئيــس اوباما عجز عن تجميد بضعة مئات من المســتوطنات في 
الاراضي العربية المحتلة، ورضخ في نهاية المطاف لشــروط بنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي، وهذه ليســت مــن صفات رجل 
يمكن ان يصنع السلام، فاذا كان لا يستطيع اقناع اقرب حلفاء بلاده 
بوجهة نظره، فكيف سينجح في حل صراع استمر اكثر من مئة عام، 

ويعتبر الاكثر تعقيدا من نوعه؟
منــح جائزة نوبل للســلام الى الرئيــس الامريكــي بالطريقة التي 
شاهدناها، لن تضيف الشيء الكثير له، ولن تعزز شعبيته المتدهورة 
في بلاده، خاصة اذا تزايد حجم الخسائر في صفوف قواته، او في 
صفوف المدنيين الابرياء في افغانستان، او اضطر للاقدام على حرب 
ضد ايران في حال فشــل المفاوضات الحالية، والتســليم بمحدودية 

اي حصار اقتصادي.
الامــر المؤكــد ان هــذه الجائزة، جائــزة نوبل، خســرت الكثير من 
قيمتها واهميتها بقرار منحها المتســرع الى رئيس امريكي ما زال في 
بدايات فترته الرئاسية الاولى، وفي طور بلورته لسياساته الداخلية 

والخارجية.  

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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•نظمي أوجي رئيس المنظمة العربية البريطانية وجه الدعوات 
لحفــل عشــاء تكريمــا لرئيــس حــزب الاحــرار الديمقراطيــين 
البريطانــي نيك كلـوغ، وذلك يوم الأحد في فنــدق «ميلينيوم» 

بلندن.

• نجمة البوب الأمريكية ويتني هيوسـتن ستغني في برنامج 
المواهب البريطاني الشــهير «إكس فاكتور» لتكون هذه إطلالتها 
الأولى على تلفزيون بريطاني منذ 12 سنة، وذلك يوم 18 تشرين 

الأول/أكتوبر.

• اقامــت العاصمــة الأردنية عمان بعد ظهر الجمعة بمناســبة 
مــرور مائة عام على تأســيس أول بلدية لها، احتفــالا كرنفاليا 
وصفــه منظموه بأنه الأضخم من نوعه في الشــرق الأوســط..
برعايــة الملـك عبد اللـه الثاني وحضــور رئيس الــوزراء نادر 

الذهبي وبإشراف عمدة العاصمة وليد المعاني.

• نجــم هوليوود توم كروز (47 عاما) اختار النمســا لتصوير 
أحداث فيلم حركة جديد تشاركه البطولة فيه النجمة الأمريكية 
كاميـرون ديـاز (37 عامــا). وســيتم التصويــر فــي مدينــة 
سالسبورغ لمدة ثلاثة أسابيع ومعهما فريق عمل مكون من 200 

شخص. 

• الشــيخ محمـد بن حمـد آل ثاني رئيس مجلــس ادارة لجنة 

ملف قطر 2022 اطلق حملة منتخب بلاده لاســتضافة مونديال 
2022 من لندن.

• نجــم هوليــوود نيكولاس كيـدج (45 عامــا) الحاصل على 
جائزة أوســكار عن فيلم «مغــادرة لاس فيغاس» مدين لمصلحة 

الضرائب الأمريكية بمبلغ يزيد على ستة ملايين دولار. 

• نادي شــبيبة بجاية الذي ينافس فــي دوري الدرجة الأولى 
الجزائري لكرة القدم أعلن وفاة لاعبه حسـان لحمر (29 سنة) 

بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة الخميس.

• الموســيقار البريطانــي أنـدرو لويـد ويبـر بــدأ العمــل في 

المســرحية الغنائية الجديدة «الحب لا يمــوت ابدا»، وهي تكملة 
طال انتظارها لمسرحية «شبح الأوبرا» التي استقطبت جماهير 
من أنحــاء العالم خلال الـــ23 عاما الماضية. ومــن المقرر تقديم 
العرض الأول للمســرحية الجديــدة على مســرح «أديلفي» في 

لندن في التاسع من آذار/مارس المقبل. 

• منظمة المرأة التابعة لجامعــة الدول العربية منحت جائزتها 
لأفضــل إنتــاج إعلامي حــول المــرأة العربية للعــام الحالي إلى 
الصحافية التونســية كريمـة الوسـلاتي والصحافية المصرية 

نجلاء بسيوني. 

• مئات من الاغراض الشخصية الخاصة قررت المغنية والممثلة 
الامريكية بربارا سترايسند بيعها خلال تشرين الاول/اكتوبر 
فــي مــزاد علني يقــام في لــوس انجليــس (كاليفورنيــا، غرب 

الولايات المتحدة) ويعود ريعها الى اعمال خيرية.

• اختارت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الدولية حبيب بن 
عبد النبي مكي، نائب رئيــس اللجنة الاولمبية العمانية، من بين 
ســتة أعضاء جدد في مجلســها، ليرتفع عدد أعضائها إلى 112 

عضوا.
وقد أعيد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن انتخاب البلجيكي 
جـاك روغ علــى رأس اللجنــة الاولمبيــة لولاية ثانية لمــدة اربع 

سنوات.

لم تعد قضية تقرير
عزت القمحاوي

لم يكــن من المتوقــع أن يتعامــل العالم مع إيهــود أولمرت أو 
إيهــود بــاراك، أو أي من عجول إســرائيل المقدســة كما تعامل 
مع  الرئيس السوداني عمر البشير، لو  اتخذ تقرير غولدستون 

مساره الطبيعي إلى المحكمة الجنائية.
 وحتى لو تلقوا معاملة البشــير، وانتهى الأمر كما انتهى أمر 
تقريره؛ فالمســألة ليست مخيفة بالنسبة لهم أو مفيدة بالنسبة 

لنا، إلا في جانبها الأخلاقي.   
 كان من شــأن الإدانة القضائية الأممية، والإمكانية النظرية 
لإصــدار مذكرات توقيف بحق قتلة الأطفــال في غزة، أن تدعم  
الإدانة الأخلاقيــة لجرائم الصهاينة في فلســطين، وهذا ليس 
بالقليل أبداً؛ فهو خطوة لإسقاط مبررات الدفاع عن هذا الكيان 
الاستعماري الاستيطاني، الذي لم يزل يتمتع بحماية قطاعات 

عريضة من الرأي العام العالمي.
ومن المفروغ منه أن إجراء التأجيل الفلسطيني، بل والإلحاح 
على المتعاطفين (كي لا يكونوا فلســطينيين أكثر منا)  ليس أقل 
مــن جريمــة. ولكن المشــكلة لم تعد فــي هذه المنحــة الإجرامية 
لمجرمي إســرائيل، ولا في محــاولات تدارك الموقف البائســة، 
بتقــديم التقريــر إلــى المكلمــة الدوليــة المعروفة حركياً باســم  

«مجلس الأمن».
التقريــر، فرصة فقدتها القضيــة الفلســطينية، وإن لم تفقد 
كل صداها. وقد ســاهمت المظاهرات الفلســطينية، كما ساهم  
التصــدي الإعلامــي الفاضــح  لخطــوة الســحب العجيبة في 
تســليط الضــوء على التقرير، الــذي أصدره قــاض يهودي، لا 
يمكــن  الادعاء بمعاداته للســامية أو اتهامه بأي من الاتهامات 
التــي يجيد الصهاينــة توجيهها إلــى صدر كل مــن يجرؤ على 

انتقاد الكيان الاستيطاني.
ولكن الأحداث تجاوزت كل هذا. والســؤال الفلسطيني الآن  
يجب أن يكون حول التسريبات الإسرائيلية المهينة، التي ذكرت 
كمسببات لســحب السلطة الفلسطينية تأييدها للتقرير، والتي 
تتجــاوز نكتة الخوف مــن عدم الحصول علــى التأييد الكافي، 
التي أرادت الســلطة أن تلعــب بها على الفلســطينيين والعرب 
في البدايــة، أو الخوف من توقف عملية (لا مؤاخذة الســلام) 
كما قيــل لاحقاً، أو حتى فكرة الإذعان لتمرير شــركة الهواتف 

«الوطنية» المملوكة لأنجال السلطة.
إســرائيل المتخصصة في تسميم الزعامات المستعصية على 
البيع، تلجأ أحياناً إلى حرق الزعامات السهلة على حياة عينها. 
ولماذا تلــوث يديها إذا كان بإمكانها الاكتفــاء بتزويد الآخرين 

بالحبل الذي سيشنقون به أنفسهم؟!
أعلــن الإســرائيليون أنهــم واجهــوا المنــدوب الفلســطيني 
بشــريط فيديو يتضمــن تحريض أبو مازن لأولمــرت ضد غزة، 
ومكالمة هاتفية من الطيب عبد الرحيم بالمضمون ذاته، وهذا هو 

ما يحتاج  إلى تحقيق.
وسوف نعتبره حقيقة، إلى أن تخرج السلطة رأسها، وتعلن 
تكذيب هذا الادعاء الخطير، الذي لا يمكن أن نصدقه لو جاء في 

مسرحية عبثية.
وجــود الوثيقتــين أمر خطير لا يــكاد يصــدق. ولا ينبع عدم 
التصديــق مــن ثقة فــي إخلاص قيــادات الســلطة لقضية هذا 
الشــعب، وليــس من المســتغرب أن  يكــون حاميها هــو المفرط 

فيها.
 وليــس الشــعب الفلســطيني بدعة بــين الشــعوب؛ فأعمال 
الموالسة تحدث أحياناً من قيادات الأوطان المحتلة،  والخيانات 
في صفوف الثوار والثوار الســابقين غير مستبعدة، وإن كانت 

أقل منها في صفوف السماسرة والتجار!
القيــادة  نفــت  مــا  إذا  وفلســطيني  عربــي  كل  وسيســعد 
الفلســطينية هذه التســريبات الإســرائيلية بعين قوية ولسان 
فصيح، وإذا لم تنف ســنصدق الإسرائيليين، وعندها فإن هذه 

القيادات غير جديرة ليس بالحكم، بل بالحياة.
وعدم الجدارة ليس بســبب ما ينطوي عليــه التحريض ضد 
الأهــل مــن خيانة، بــل بســبب الســذاجة التي تصــل إلى حد 
وثوق هذه القيادات في الإســرائيليين، وعدم توقعها أن تكون  

اللقاءات والمكالمات مسجلة. 
إن كانــت الوثائــق الإســرائيلية حقيقية وليســت مزعومة؛ 
فليس من حق المتورطين أن يبقوا لحظة في أماكنهم، وليس من 

الفطنة انتظار خير منهم، حتى لو وعدوا بتحرير فلسطين غداً.
 وإن كانــت الوثائــق الإســرائيلية مختلقــة؛ فعلــى القيــادة 
الفلســطينية أن ترفــض الدم الكــذب على أيديها، وألا تشــغل 
نفســها بالتقرير، بل بشــريط المقابلة والمكالمة المزعومين، وأن 
تعلــن براءتها من هــذه الأكاذيــب الإســرائيلية. ونعدهم بأننا 
سنكون أكثر سذاجة ونصدقهم، لأننا بحاجة إلى أن نصدقهم، 

حتى لا يصيبنا الجنون.
 ليقولــوا شــيئاً، ونحن جاهــزون للتصديــق؛ فالدولة التي 
أقيمت على كذبة،  وعاشــت على  الكذب لن يصعب على قادتها 

اختلاق أشياء كاذبة إلى حد الإذهال  كهذه.
وإذا ثبت أن القيادات الفلســطينية لم تحرض على شــعبها، 
فإنها ستســتحق الحياة، لكنها بالتأكيد لن تســتحق مواقعها، 

بسبب خطيئة التأجيل. 
وعلى الشــعب الفلســطيني ألا يكــون كالعــرب الآخرين في 
ردود أفعاله، ليس اســتعلاء، لكنه مختلف بســبب نار القضية 
التي أنضجته. وهو بســبب هذه النار وهذا النضج أقدر على أن 
ينفض عن كاهله الموالسين قبل المحتلين. وأن يعلن توبة وطنية، 
لا يعــود بعدها إلى منح تأييده على بياض لمن لا يســتحق، وألا 
يعود مجلســه الوطني إلى التصفيق لأصفار كما تفعل مجالس 

الشعب العربية. 

الخلايا الجذعية لقاحا ضد السرطان
■ سـتورز ـ يو بي آي: اكتشـف علماء امريكيون وصينيون ان الخلايا 

الجذعية البشرية قادرة على تلقيح الجسم ضد سرطان القولون.
وتبـين في بحـث، أداره البروفسـوران زيهاي لي وباي ليـو، مبني على 
نظرية عمرها قرن كامل ان زيادة مناعة الجسـم بواسـطة مواد جنينية قد 

يولّد رد فعل مضاد للأورام.
لكـن العلماء قالـوا ان النتائج التي توصلوا إليهـا، والتي تدفع النظرية 
إلـى ما هو أبعد مـن الأبحاث الحيوانية إذ تشـير إلـى ان الخلايا الجذعية 
البشـرية قادرة على زيادة المناعة ضد سرطان القولون، هي نتائج جديدة 

وغير متوقعة.

وقال لي «هذه النتيجة تفتح مجالاً جديداً في أبحاث لقاح السرطان».
وأضاف «تتقاسم الخلايا السـرطانية والجذعية العديد من الخصائص 
البيولوجيـة والذريـة، ومن خـلال زيادة مناعـة متلقي الخلايـا الجذعية، 
نتمكـن مـن «خداع» نظـام المناعـة ليظن ان الخلايـا السـرطانية موجودة 

وبالتالي إطلاق برنامج مناعي لمحاربة الورم».
واشـار العلماء إلى ان دراستهم هي الأولى من نوعها لجهة الإشارة إلى 

دور الخلايا الجذعية البشرية في التلقيح ضد سرطان القولون. 
ونشـر البحـث، الذي شـارك فيـه البروفسـور رينهي تشـو، فـي مجلة 

«الخلايا الجذعية».

تلميذ في الثامنة 
يطعن زميلته بسكين 

■ سينسـيناتي ـ يـو بـي آي: تبحث 
الشرطة في مدينة سينسيناتي الأمريكية 
عن صبي فـي الثامنة من العمر أقدم على 
طعن تلميذة معه في إحدى المدارس لأنها 

لم تعطه وجبة غدائها.
«سينسـيناتي  صحيفـة  وأفـادت 
إنكوايرر» الأمريكية ان الصبي، الذي لم 
يتم اكتشـاف هويته، طعـن التلميذة في 
الصف الأول بسـكين مطبخ لأنها رفضت 

التخلي عن وجبة غداء طلبها منها.
وقالت الشـرطة ومسـؤولو المدرسـة 
ان الفتـاة أصيبت بجرح سـطحي خلال 

الحادث في أكاديمية «وودوارد بايديا».
واتصلـت والـدة التلميذة بالشـرطة 
وأبلغـت عـن الحـادث فانطلقـت عمليـة 
بحث عن المتهـم الصغير الذي لم تتعرف 

عليه الضحية.
للصحيفـة  المدرسـة  مسـؤولو  وقـال 
ان الصبـي قد يكون من الصـف الأول أو 
الثانـي لأن التمليذيـن يتشـاركان فترة 

الغداء والراحة نفسها.

فايسبوك يخبر العائلة
 بمقتل.. ابنتها

■ كامبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بـي آي: 
تلقت عائلة استرالية مفجوعة خبر وفاة 
ابنتها الشـابة بحادث سـير مـروع، بعد 
أن نشـرت تفاصيـل الحادث علـى موقع 

فايسبوك الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء الأسـترالية «أي 
أي بـي» أن الفتـاة البالغـة مـن العمر 16 
سـنة كانت تجلس قـرب السـائق بدون 
أن تضـع حزام الأمان وقد لقيت مصرعها 
في موقع الحادث بعد أن انقلبت السيارة 
التي كانت تسـتقلها في جادة غيلمور في 

إحدى ضواحي مدينة ليدا.
واشـار المـلازم غراهـام كليفـورد الى 
أن العائلـة المفجوعة حضـرت إلى موقع 
الحـادث بعـد أن تلقت الخبـر على موقع 

فايسبوك.
وأعرب عن حزنه لتلقي العائلة الخبر 
بهذه الطريقة، غير أنه اشار إلى أنه ليس 

باليد حيلة، فذلك لا يخالف القانون.

تقاضي شركة الطيران 
والسبب.. الرضاعة

■ بيرلينغتـون ـ يـو بـي آي: رفعـت 
«دلتـا»  خطـوط  ضـد  دعـوى  أمريكيـة 
الجويـة لأنها طردتها قبـل انطلاق رحلة 
مـن بيرلينغتـون بعدمـا رفضـت تغطية 
نفسها فيما كانت ترضع طفلتها. وأفادت 
بـرس»  فـري  «بيرلينغتـون  صحيفـة 
الأمريكيـة ان المحاميـة إيميلـي جيليـت 
رفعـت الدعـوى فـي محكمـة المقاطعـة، 
وتسـمي كلاً مـن شـركة «خطـوط دلتـا 
والحريـة للطيران» و»دلتا كونيكشـنز» 
المحكمـة،  أوراق  وفـي  عليهمـا.  مدعـى 
قالت جيليـت ان المضيفات أمرن موكلتها 
بالخـروج مـن الطائـرة عندمـا رفضـت 
تغطية نفسـها فيما كانت ترضـع طفلتها 
البالغة من العمر 22 شـهراً مشـددة على 
ان ثديها ليس ظاهـراً للعلن ولم يكن في 
تصرفهـا أي عدائية. وأضافت جيليت ان 
الحادث، الذي وقع قبل 3 سنوات، جعلها 
تشـعر «بالإذلال والخجل» وهي ما زالت 
تشـكو مـن القلـق والخـوف مـن إرضاع 

ابنتها الثانية في الأماكن العامة.

فدية والمخطوف.. كلب
■ بروفيدانـس ـ يـو بـي آي: أوقفت 
الشـرطة في مدينة رود آيلاند الأمريكية 
مقابـل  فديـة  بطلـب  متهمتـين  امرأتـين 
إعـادة كلـب سـرقتاه. ونقلـت صحيفـة 
«ذي بروفيدانـس جورنـال» الأمريكيـة 
عـن المحققين ان أحدهم اقتحم شـقة جاد 
كاسترو يوم الأحد الماضي وسرق أشياء 

كثيرة من بينها كلب صغير.
وقال كاسـترو انـه تلقى اتصـالاً قبل 
يومين من امرأة عرفت عن نفسـها باسـم 
«كريسـتين» وزعمـت شـراء الكلـب مـن 
غربـاء فـي ماساشوسـتس. وطلبت من 
كاسـترو لقاءها حاملا 700 دولار إن أراد 
اسـترجاع كلبه. لكن الرجـل توجه على 
الفور إلى الشرطة وذهب برفقة شرطيين 
إلى مـكان اللقاء حيث ألقـي القبض على 
امرأتـين كانتا بانتظـاره ومعهمـا الكلب 

الذي أعيد إلى مالكه.

غرامة لأنه 
دخّن في.. شاحنته

■ ويندسور ـ يو بي آي: أوقف سائق 
غرامـة  عليـه  وفرضـت  كنـدي  شـاحنة 
بقيمـة 305 دولارات لأنـه تخطـى قانوناً 
متبعـاً فـي أونتاريو يحظـر التدخين في 

مكان العمل. 
وأفـادت صحيفـة «وندسـور سـتار» 
الكندية ان أحد عناصر شـرطة أونتاريو 
أوقف سائق الشاحنة البالغ من العمر 48 
سـنة، والذي لم يتم الكشـف عن اسمه، 
زاعماً انه رآه يدخن فيما كان يقود قريباً 

من مدينة لندن الكندية.
كولتـر  شـاونا  الشـرطية  وقالـت 
للصحيفـة انهـا المـرة الأولى التـي يغرم 
فيهـا سـائق شـاحنة يدخّـن منـذ اعتمد 

القانون في 31 أيار/مايو 2006.
لكنهـا قالـت ان 10 غرامـات مـن هـذا 

النوع فرضت على سائقي أجرة.
وانتقـد عـدد مـن السـائقين مـا قامت 
بـه الشـرطة، واعتبـر أحدهـم ان «هـذا 
سخيف، فالشاحنة منزله وهو بمفرده»، 
فيمـا قال سـائق آخر «انه لا يـؤذي أحداً 
ولا يوجـد معه أي شـخص آخـر، فهو لم 

يرتكب أي خطأ إذا».

الفنانة التونسية المقيمة في مصر هند صبري
اختيرت عضوا في لجنة التحكيم بمهرجان الشرق الاوسط السينمائي الدولي 

الذي افتتحت دورته الجديدة في العاصمة الاماراتية ابو ظبي

 تغرق طفلتها خوفا من ان تسلب منها
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حكـم علـى أم بريطانيـة بالسـجن فـي 
مصـح عقلي لمـدى الحياة، لاقدامهـا على إغـراق طفلتها في حوض 
استحمام.  ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن لورا فليتشر 
(23 عاماً) أقدمت على إغراق طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات في 
حوض اسـتحمام خشـية أن تأخذها عائلة زوجها منها، ثم حاولت 

أن تشنق نفسها غير أن الحبل انقطع.
وقد اتصلت فيتشـر بعـد يومين مـن الجريمة التـي ارتكبتها في 
27 نيسـان/أبريل الماضـي بالشـرطة وأبلغتهـم أنها أغرقـت ابنتها 

وحاولت أن تقتل نفسها.
واشـار محامـي الإدعاء، أنـدرو مينـاري، إلى أن فليتشـر كانت 
تكرر عبارة «أنا قتلتها، أنا قتلتها» حين وصلت الشرطة إلى المنزل، 

حيث وجدت جثة الطفلة كلوي وهي ترتدي ملابسـها وممددة على 
سريرها وبجانبها لعبة.

وتركت الأم رسـالة قرب جثة الفتاة جاء فيها «آسـفة كلوي لأنك 
توفيت، ولكنني لم أشـأ أن اخسـرك أمام آل مار، خفت أن يأخذوك 
وأنـت حيـة، أحبك لدرجة أنني قمـت بذلك، أحبك وسأشـتاق إليك 
كثيراً، حاولت ولكنني لم أتمكن من قتل نفسي، لقد انقطع (الحبل)، 

سأحبك دائماً مهما كان رأيك بي، مع حبي، أمك».
ولم تكن كلوي مستغرقة في النوم حين حاولت والدتها إغراقها، 
ولكنهـا قاومتهـا وظلـت تصـارع بذراعيهـا حتـى توفيـت، وقالت 
فليتشـر للشـرطة إنها تفاجأت لمدى الوقت الذي أخذته ابنتها قبل 

أن تموت.

وقد نامت فليتشر إلى جانب جثة ابنتها ليلة مقتلها.
وكانـت لورا ودين مار قد انفصلا عام 2006، إلا أنه ووالدته كانا 
يطمئنـان على كلـوي ووالدتها، غير أن الجدة مـار زارت مرة منزل 
لـورا لتجـد الأم وابنتهـا متسـختين وفي حالـة يرثى لهـا، فأخذت 
حفيدتهـا لبضعة أسـابيع وبعـد إعادتهـا انتقلت لـورا وكلوي من 

منزلهما من دون ابلاغ أحد.
وقـد وجدهما والـد الفتاة لاحقاً وكانت كلـوي عارية تجلس في 
حوض استحمام فارغ في الظلمة والبرد بعدما قطعت الكهرباء عن 
المنزل الفارغ من الطعام، فاتصل بالشـرطة والعاملين الاجتماعيين 
ومنذ ذلك الحين اختفى أثر لورا وكلوي، حتى أبلغت لورا عن موت 

الفتاة.

اححووواااللل االللننناااسس

تزايد تعاطي الكوكايين
بين الشبان البريطانيين

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـرت أرقـام رسـمية اصدرتهـا الجمعة 
الوكالة الوطنية لمعالجة اساءة اسـتخدام المخدرات التابعة لوزارة 
الصحة البريطانية أن عدد الشـبان الذين طلبوا مسـاعدتها بسـبب 
ادمانهم على الكوكايين ارتفع بمعدل الضعف خلال السـنوات الأربع 

الماضية.
وقالـت الوكالة إن عدد الشـبان الذين طلبوا المسـاعدة للتخلص 
مـن تعاطـي الكوكايـين ارتفـع مـن 1591 عـام 2005 إلى 2998 شـاباً 
خلال العـام الحالي. واضافت أن 207850 شـاباً خضعوا للعلاج في 
المستشـفيات من مشـاكل الإدمان على المخدرات خـلال العام الماضي 
وكان معظمهم من الشـبان البيـض، من بينهم 191650 شـاباً، أي ما 
يعادل 92٪ من المجموع العام، تلقوا العلاج لمدة 12 أسـبوعاً أو أكثر 

من هذه المدة.
واشـارت إلى أن 172641 شـاباً خضعوا للعـلاج في العام الماضي 
من مشـاكل الإدمان على مخدر الهيرويين، و12354 شـاباً من مشاكل 
الإدمـان علـى الكوكايـين، و13431شـاباً مـن مشـاكل الإدمـان على 

الحشيش.
وقدّرت الوكالة عدد الشبان الذين يتعاطون مخدر الهيرويين في 

بريطانيا بنحو 330 ألف شاب.

اقبال غير مسبوق من البريطانيات 
 على عمليات تكبير النهود

■ لنـدن ـ يـو بي آي: تفضـل البريطانيات الصـدور العامرة وصرن 
يقبلن بشكل غير مسبوق على عيادات التجميل لتكبير نهودهن.

وقالـت صحيفـة «صـن» الجمعة إن عيـادة (ماي بريسـت) في لندن 
أكـدت أن عـدد زبائنها من النسـاء الراغبات في تكبيـر صدورهن ارتفع 
بنسـبة 25٪ منذ العـام 2002. واضافت أن العيادة حذّرت النسـاء من 
أن تكبير الصدور بمقاسـات ضخمة يمكن أن يسـبب مشاكل صحية مثل 
تدلي النهود والتجعد وتلف الأنسـجة. ونسـبت «الصن» إلى مؤسـس 
العيادة الطبيب باتريك مالوشـي قوله «نعمل الآن على تثقيف النسـاء 

بأن النهود الكبيرة ليست الأفضل». 
وكانـت مجموعة هارلي الطبية في لندن اعلنـت مؤخراً أنها توصلت 
إلـى تقنيـة جديـدة لتكبير نهـود النسـاء من خلال اسـتخدام الشـحم 
الطبيعي من أنحاء أخرى في أجسـادهن، سـتوفرها للنسـاء الراغبات 

اعتباراً من مطلع العام المقبل وبكلفة 8000 جنيه استرليني.
وقالـت المجموعـة الطبية إن هـذا الاختراق هـو الأبرز مـن نوعه في 
عالم الجراحة التجميلية خلال العقدين الماضيين، وسيمكن المريضة من 
الاستفادة من عمليتين في اطار عملية واحدة، تكبير النهود، والتخلص 

من الشحوم الزائدة في جسدها.

التماسيح مخلصة.. زوجياً
■ آيكـن ـ يـو بـي آي: تبـين ان التماسـيح تخلـص لشـريكها فـي 
التزاوج، كما الطيور، وهو اكتشاف يمكن أن يساهم بفهم عادات تزاوج 

الديناصورات.
وأجرى علماء من مختبر سـافانا ريفر لعلم البيئة، برئاسـة ترافيس 
غلين وروس إيلسـي وترايسي توربفيل وستايسي لانس، دراسة دامت 
10 سـنوات في محمية للحياة البرية في لويزيانا واكتشـفوا ان حوالي 
70٪ مـن التماسـيح الإنـاث تختـار البقـاء مـع شـريك واحـد، وغالباً 

لسنوات عديدة.
وقـال لانـس «نظـراً لانفتـاح وكثافـة عـدد التماسـيح لـم نتوقع أن 
تكون مخلصة، واكتشـاف ان 70٪ من التماسـيح الإناث لدينا تخلص 
لشريكها الذكر كان مذهلاً بالفعل». وأضاف «لا أظن ان أياً منا كان يتوقع 
ان تمسـاحين تزاوجـا في العام 1997 ما زالا يتزاوجـان في الـ2005 وما 
زالا معـاً حتـى اليـوم». واعتبر ان هذا الاكتشـاف يعطي نظـرة جديدة 
إلـى نظام التزاوج المعقد عند التماسـيح. وأوضح انه بما ان التماسـيح 
هي الزاحف الوحيد من سـلالة تضم الديناصورات وساهمت في وجود 
الطيـور، يمكن أن تسـاهم هـذه الخلاصة فـي تأمين معلومـات عن نظم 

تزاوج الأسلاف أي لكل من الطيور والعديد من الديناصورات.


